
 إهداء
 ...إهداءكلمة  

مستغربة منها    ي:نفسفي قرارة    أقولوكنت   ،اجد  لطالما كنت 

  أريدلمن   هذا الكلام  أقولو  أذهبلا  ولم   الإهداء؟فائدة  ا  م"

و  هديهأُ  أن  "!كفىهذا الكلام 

 ...الإهداءفهمت المغزى من وراء   الآن نيلكنو

ديه هذا  ته  أنتريد    الذيطريقة تثبت للشخص    إنها

وفي   نالكلام كم هو غالٍ عليك، وأ الكلام الذي في قلبك 

يكون    أن، وفقطيعلمه الجميع لا هو    أنتجاهه يجب  خاطرك  

 الجميع.مام  حبك وتقديرك له أ

لأني بصراحة لا   الإهداء؛في    أطيل  أن  أريد، لا ثرثرة كفى

 الطويلة.  الإهداءات  أحب

مثلكم   الأعزاء،ي  ائر  شعر بكم يا قُأ   أكون  أنقبل  فأنا قارئة 

 أيضاً.ة  مؤلف

*** 
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 ."الله  رمضان عبد  :بروفيسورال"والدي    إلى  إهداء

صرت ؛  أحلم  أنالذي علمني    أبي ،  الأحلام  أحبلذلك 

 تفسيرها.تميزت في ة بها وملم    أصبحتو

،  أبينومنا ل يقصدها   أثناءالتي نراها    الأحلاملكن هذه  و

 أهداف.  إلىالتي تتحول    الأحلاميقصد ولكنه  

بأن يكون لدي   يكون هو   لمح  المقصود   طموح.  لدي  أن 

من   أنيجب  "  لي:يقول    أبي ؛  الأحلاميكون للمرء الكثير 

  أهداف  لدي  ا دام  ومإلى أهداف،  تتحول    الأحلاملأن  

لي طريقً تُسـ   أهدافين  فإ في نهاية هذا  فيه، و  أسير  احدد 

 الطموحات.تحقق تالطريق  

؛  أحلامو  أهدافشخصية لها    أكون  أنيجب  أنني علمني  

وأسوف    أني  اجيدً   أعرف  لطريقٍ  عأتطل  كي   من   أصلسلكه 

 أريد.ما    إلىخلاله  

  أهدافلا يوجد لديه  كان الشخص لا يحلم و  إذابينما  

 !..التائه.يعيش في حياته مثل    فإنه سوف  وطموحات؛
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  أي  دون  عمره  ا يسلكه، يفني وقته ول يجد طريقً   إذاه المرء  يتو

مع الحياةلأنه    يحققه؛نجاح    .ل يفهم طريقة التعامل 

 ...لكي تنجح

 تحلم.  أنعليك   -

 حد.  أقصى  إلى  اجد  كون لك طموحات عالية  ي  أنعليك   -

مع    الوقت،في هذا    أولوية  الأكثر  الأهدافحديد  بتعليك   -

نسيان بقي    .ة الطموحاتعدم 

لبدء تنفيذ عليك و -  .اتدريجيً   الأهدافضع خطة مناسبة 

  أناهكذا  و  ،فعل في حياته  أبي، هكذا  علمني  أبيهكذا  

  علىلكن نفس مسيرته و  أقصدلا ، وخطاه  على  أمشي

 النجاح.خطاه في طريق  

*** 
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 أنه لا، علمني  الذي علمني معنى الحياة  أبي  إلى  إهداء

 .المستحيل معنىيوجد  

الحياة    أنل يقل لي  ، في حكاياته عن حياته  ل يكذب علي  

  بل،  ة لا يوجد بها حزن وأسى ويأسالحيا  أنأو    سهلة

 تفاصيلهالي حياته بكل س  كم عم 

 بها. مر  الصعوبات التي  المعاناة وبكل   

والحزن    أننجاحه  علمني من خلال مسيرته و  أبي الفشل 

و لكن القوي  و  البشر،عوبات موجودة في حياة كل  الصواليأس 

 ييأس.لا ولا يستسلم و،  واجههو من يُ

نشأ في مكان لا يه   "أبي"هو    القوي  ذاك  و له  يئ  الذي 

أ  النجاح، وو الدلا في الحياة العادية  طفلً راسية،    اقويً  الكنه كان 

، يوجد من في  حولهن م  ا عيكون مميزً   أنر قر  و  ييأس،ل 

  إن، بل  ن كان يعمل فقط وهو طفل لكي يعيشسنه م

و   ويتعلم؛ يعيشكي   صغيراً؛ ازال طفلً   هو ماأبي عمل 

 ويتميز.و ويرتقي يعليحيا وكي   ويتعلم
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و   إلىوصل    أن  إلىمنذ طفولته  قط  ل يرتح  تعب وسهر 

ل يرتح قط  و،  اجامعيً   اأستاذً صار   نأ  إلى  العلم،درجات    أقصى

 بصمتهترك    أنبعد   إلا

 ى.شت    أمورٍفي  من حوله  ا عصبح مميزً أ  نأ  إلى

  أبي صفحتين،و نجاحه في  أ  أبيحياة    فصِن أأمُحال علي   

روايات لكي أ   إهدائيلكن ، وبه مر  عكس ما  يحتاج عدة 

 .يفي فضلك علي  لن  ول   نهأ  أعرفو  أبيالبسيط هذا لك يا 

و  أحبك،  أبي  أحبك  بذاتي.اعتزازي  يا سبب فخري 

 .حببتني في النجاحيا من أ  أحبك
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 المقدمة
بالإهداء  مقدمة، فقدتوجد  لا  لأني لا أحب كثرة  ؛  اكتفيت 

وجهزوا مشروبكم المفضل،    الصفحة،ه  لذا تجاوزوا هذ؛  الثرثرة

سهرتكم مع هذه الرواية التي آمل أن تستمتعوا  و لتبدأ 

 بقراءتها.
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 المقدمة

رت رأيي وقررت أن أكتب لكم  لقد غي    ،أعزاءيلا تتعجبوا يا  

 مقدمة بسيطة عن الرواية.

لعُشاق   والفانتازيا...إن  هذه الرواية  والرومانسية   الرعب 

مغامرة مع أروما دون قيود الجسد   ستخوض  في هذه الرواية 

المادي الضعيف، بل بقدراتٍ خاصة خارجة عن المألوف،  

تُممكِّنها من السفر للماضي، ومن ثم  العودة للحاضر، ومن ثم   

من جديد.  السفر للمستقبل، ومن ثم  العودة للحاضر 

حقيقة نفوس   تكتشف أروما  سوف  وفي خلال هذه المغامرة 

تُصدم   وسوف  ترى الحقيقة المغي بة عنها،  من حولها، وسوف 

فيمن كانت تحسبهم أحباب بأن بهم طبع الغدر والخيانة،  

بالجن  والقتل، وحتى الاستعانة  وعندهم الاستعداد للسرقة 

 !...  والسحر

ما ستفعله أروما سنرى  هل ستنتقم بعد أن    ...!وفي النهاية 

 تكتشف حقيقة من حولها، أم لا...؟!
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 "في هذه الرواية سوف تعرف جيدًا 

 أن  عليك أل ا تصدق كل ما تراه عيناك".
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ويتحقق حلمنا اليوم. - حياتنا الخاصة   وأخيراً يا حبيبتي ستبدأ 

سوياً إلى الأبد، وسوف أظل أطلبك من الله أن   - سنظل 

 وآخرة.تكون لي أنا فقط دنيا  

شاء الله أن يجمعنا سوياً في  - حتى إذا  وأنا لا أريد سواكِ، 

الجنة، سوف أطلب من الله ألم ا يعطيني من حور العين ولا 

بالحور العين،  لله إني لا أحتاج لمكافمئة  واحدة، سوف أقول 

لي. مكافئة  نعمة وأكبر  لله أنك أنتِ أكبر   سوف أقول 

*** 

لي - لا تقتربوا منها، خذوا مني كل شيء، ولكن اتركوها 

ما تريدون ولكن لا تمسوها بسوء،  سوف أعطيكم  أرجوكم.. 

إليكم.  أتوسل 

*** 
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 ولالفصل الأ

 الحادث

لم  أنا  أين-  ..؟ .ابها اليوم عصر    أكن  ألم  !...في المستشفى  أنا  ...؟ 

آالمتحرك.السرير    علىمن هذا الشاب النائم  و غارق    نهإه  و..؟ 

من هذا  و...  اشاب زال    لقد فطر قلبي... ما  ،حرامدمائه يا في  

يبكي بحرقة...؟   الذي  هذا الشاب  يكون  أن  مكن  من المالشاب 

 ..صديقه.و  ه أيأخ

 ..  يسارك.  علىلا تنظري    أروما،يا   دعك  

ينقلونها على  !...إلهيآه يا  الشابة التي  السرير    من هذه 

 ؟ المتحرك...

كثير    إنها  !...  يا ربيآه    .!..اتمام  بل تشبهني  ،  اتشبهني 

بل لا تشبهني  إنهالا  ،  ...لا ا،رتديه  أترتدي ما   إنها  ،أناهي  ،    تمام 

الفرق أنها ملطخة    بالدماء.ولكن 

ولم  يبكي  !..كريم.هذا    أليس ولم  .هذه الفتاة.  على؟  لا يراني    .؟ 

 ؟ ...أراهكما  

أحبيبي...  كريم.- يا كريم.....   ؟ لا تراني 

 ..؟  تسمعني.لا  أ،  أمامكذا    أناها  ،  كريم كف عن البكاء

إنهيا  انتباه ا، و  إلهي  ، ها  يرُىكأني مجرد طيف لا  لا يعيرني 

في دمائها.مشي وراء  تركني وهو   الغارقة   الفتاة المهشمة 



- 11 - 
 
 

 لي.وعد من كريم    آخركلمات و  بعض  إلا  رأتذك  ماذا حدث؟ لا  

 .؟ حدث..ماذا    رىتُ 

*** 

يتوسل   ويبكي بحرقة  إلىكريم  وهو منهار  ، يبكي مثل  الطبيب 

فقد كل   .ما يملك فجأةالذي 

، لا يستطيع  الأرض  على  ويخر  من قوة الصدمة تخونه قدماه  

يتمالك قواه ولالنهوض، و  يقول للطبيب:كنه 

تعود    أن  أجلتفعل كل ما بوسعك من    أن  إليك  أتوسل،  جوكرأ -

 .أملك، هي كل ما  لي حبيبتي من جديد

سوف  ،  الشكلا  ذبه  اكريم منكسر    أرى  مرة  أولهذه  !  إلهي يا

قليل    أقترب  له.ما يقوله الطبيب    أسمع كي  منهم 

 

ساعده  بالنهوض من جديد و  يهم  يجعل كريم    أنحاول الطبيب  

يرتاح    على  بالجلوس لكي  ،الكرسي  لكي    أردفمن ثم  و قليل 

 يطمئنه:

سعنا لكي يعود لها وعيها من  ، سوف نفعل كل ما بولا تقلق-

تحتاج  جديد، و   أثناء  اءالكثير من الدم تلقد فقد دم؛  إلىلكنها 

 .الحادث

من الدمفقد في  ت الكثير   ما حدث.  أتذكربدأت  ه  وآ  .!.الحادث.اء 
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في غرفة العمليات    إن كانت هي    إذالكن  ، وأناهي  الفتاة التي 

 أنا!  أكونمن    نإذ  ..أنا

 ...أحدلا يرانا    أرواحمجرد    نناأ  يبدو-

  إليهنظرت  ،  من صاحب الصوت الذي سمعته  أرىلكي    التفت  

و  :أردفتمندهشة 

الذي رأيته منذ    أنت.  أنت.....؟  أنت  أليس  !إلهيآه يا   - الشاب 

المتحرك  على  لا  وقليل محم في ،  السرير  ذاك الشاب الغارق 

 ؟ دمائه!

التي سمعت  - الوحيدة  فـصوتينعم، أنا هو، استغربت أنت   منذ  ، 

وأنا أتحدث ني  ،  أن دخلت المشفى  ولم ير  لم يسمعني    أحدولكن 

 أنت .سواك   

ني مجرد روح  نأ  أيقنت  أن  إلى  قد حاولت  أنا  صحيح، حتى-

بها    لكن لاو  وتسمع،ترى    !...أحديشعر 

 ..؟ .معك  ماذا حدث   -

يطلب دم  شيء    آخر،  أدريلا   -   أثناء  اضروريًّ  اسمعت الطبيب 

من    لأنني  العملية؛  الحادث.  أثناءدم  الفقدت الكثير 

تمام   - و  إلىقل جسدي  ، لقد نُ امثلي  دم  العمليات  ، لأنني  اطلبوا 

من الدماء كذ  .الطعنة  ثرإلك  فقدت الكثير 

الذي    ...قولي لي  .؟ .هنا.  إلىبك    أديما السبب 

و  أولا    دعنا نخرج-  لي.  جرىلك ما    أحكيسوف من هذا المكان 
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 ا.نحن نتحدث سوي من القهوة ونحتسي كوبين    أنما رأيك  -

ذلك - شيء    أي  أمسك  أنمن    أتمكنلم  لقد حاولت و،  لا يمكن 

 !الشيءفعل ذلك يدي تخترق    أحاولعندما  ،  مادي

صحيح منذ قليل كنت أحاول أن أربت على كتف صديقي   -

بشدة  حامد ا  ،؛ لأنه كان منهار  ولكني وجدت أن يدي    علي 

 جسده.اخترقت  

ختلس  أ  أن  أردتمن ثم  بجوار كريم، و  أجلسكنت   اأيض    أناو -

فيداخل غرفة العمليات من خلل    إلىالنظر   تلك الحلقة    النظر 

الزجا الشفافةالدائرية  لما يحدث في الداخل    أكثرنت  ، تمع  جية 

تلك الحلقة الزجاجية    رأسي  أنجدت  و  أن  إلى قد اجتاز 

و  أصبحت، ومن ثم  هاتاخترقو بي    أحدلا  أحوم حولهم  يشعر 

و  أنعلى  ن لي قدرة  أ  اأيض  اكتشفت  ، وحتى   إلى  أنظر  أنأطير 

 ...علوُ    ما يحدث من

 .اطيف    أصبحتني  اكتشفت أنحينها  

لكي تحكي لي كيف مررت بذلك    الآن؛بنا نخرج    اهي  اإذ  -

الذي    هنا.  إلىبك     أدىالحادث 

بها لا    المشفى مقيت حق ا، حتى  جو    إن،  ه يا ربيآ - التي  الحديقة 

أتبعث الرا  ا.بد حة 

مكان يبعث    إنبالفعل   - عدة مشاعر وكلها  المستشفى  بداخلي 

والحزن    أشعر  مثل  ،  للغايةمشاعر سيئة   بالخوف والرهبة 

و  .قبضة القلبوالكآبة وعدم الراحة 
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من أنها ليست مكان ا محبب ا   - ا، وعلى الرغم  وأنا مثلك تمام 

من حين    لي،بالنسبة   لكي    لآخر؛إلا إني أحب زيارة المستشفى 

أتبرع مرة كل ستة أشهر   بالمال، وكي   بالدم.أتبرع 

 فيمنذ بضع دقائق و  معك  ، لقد بدأت حديثي  نفسي  أصدقلا   -

المعدودة   في    اكبير    اني وجدت تشابه  ألا  إخلل هذه الدقائق 

 شخصياتنا.

 ...لي  جرىالحادث كيف    كل  أحكيدعني   -

،  محبيبي كريمكالمة  لى  استيقظت كالعادة ع،  ٢٠١٨|١|١٧اليوم  

لنا.  أستعد؛  أنطلب مني   بالنسبة  تاريخي   لأن هذا اليوم 

و  أنلقد قرر كريم   ب لأسافر  أهتأ  أنطلب مني  يتقدم لي اليوم 

لأني أعيش هنا في القاهرة مع عمي    ؛في مطروح  أهلي  إلىمعه  

زوجته  ،  عمي رؤوف رجل في الستين من عمره  ،رؤوف

تكبرني  ابنته    سوى  أحدلا يعيش مع  لذا هو    متوفية عائشة وهي 

فقط؛ الثانوية    أكملت  أنبعد  العيش هنا    إلى  أتيتلقد  بعام واحد 

 .بعد وفاة أمهاساءت حالة عائشة    نأبعد  و  العامة

تمام   ولقد انكسرت  في هذه الحياة  أنها وحيدة  ذلك لأن  ا وشعرت 

لأنه رجل    عملةذلك لطبيعة  كثير الانشغال وكثير السفر وعمي  

مع عائشة    أعيشو  أذهبن  أ  إبراهيم  أبيلذا طلبت من    أعمال؛

الذي خلف  أشغلفي القاهرة لكي   برحيلها    أمهاته  لها ذاك الفراغ 

 عنها.

آه حق ا - يا.....   ..؟ اسمك.ما   يا لك  من رؤوفة ورحيمة 
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 .أرومااسمي   -

لم أالاسم..! ما هذا  نعم - هذا    ما معنى،  ابتات  سمعه من قبل .؟ 

 ...؟ أرومايا الاسم  

فعلك عندما تسمع    أن هذا سوف يكون رد  أعرفكنت   -

عندما أ يتعاسمي...  تُ ، وجبون منهقوله للناس    علىرسم  تبدأ 

ما معنى اسمك  "نني  يسألوو،  ملمحهم علمات الاستغراب

ذا أ  "..؟ .الغريب  بقية الأ  علىنهم  على أساس  سماء  علم بمعنى 

فاطمة هل هم    إذاف،  الرائجة  أو  المشهورة  كان اسمي 

و..معناهعلمون ما  ي الموقف الذي    أتحمللكني  .؟  به   أمر  هذا 

هذه السخافة منهم  لأحدهم  أ أقابلا عندما  دائم   ول مرة، وأبتلع 

يفهمون.  في توضيح المعنى  أبدأاسمي وى  عل  لعلهم 

لي ما سبب تسميتك بهذا الاسم  و  اأيض    أناليني  تحم    إذ ا - اشرحي 

 المميز؟ 

في  حسن   - السفر و  أبين  أ  الأساسا، السبب  في  يحب  الترحال 

  علىف  تعر  هنالك  في رحلة سياحية، و  إيطاليا  إلىيوم سافر  

الذي  ه لأمي وفي روما، فمن كثرة حب   جيسيكا    أمي حب المكان 

يجتمع  اكان سبب  اسمه    الأول  ايكون مولودهم  أنقرر    ،ا بهلكي 

ا سيكون  كان ولد   إذاقال   يكون به جزء من كلمة روما، مثل  

بنت ستكون روما    إذا  أمااسمه رومان    أروما.  أوكانت 

  أي  أروماا لي اسم  واختار  امولود لهم  أول  أنامن ثم كنت  و

والعبير   العبق  الجميلة  أي  والشذى،بمعني  ؛  الرائحة العطرة 
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و  أميذلك لأن  و لذا سموني  ؛  عاشق لروما  أبيعاشقة للورد 

 .أروما

ذات ثقافة من عائلة    أنت  ،  جميل للغاية  اسم  ا له من  ي  آه -

 راق .  مستوىو

قول ذلك،  نعم -  .يمكنك 

، ليست مجرد  أسبابلعدة    سمابفكرة تسمية الطفل    أعجبتني -

 وكفى.تسمية  

الصراحة بعض   -   أطفالهميسمون    الذين  الأشخاصلا يعجبني 

مع   أنالكن  ا في هذا العام، ورواج    الأكثر  أنهابأسماء لمجرد  

  الأطفال  أسماءتكون    أن  أحب،  بنا  رتأث  بأسماء   الأطفالتسمية  

أ  أومتعلقة بأشياء   بهم بشدة  أشخاصو  أماكن    أنا، يعني  تعلقنا 

ابنته  مثل   الذي يسمي  فاطمة من شدة حبه   باسم يعجبني الشخص 

الذي   أفضلهذا الشخص    ،لأمه   أسيليسمي ابنته  من الشخص 

هكذا لأنه سمع من زوجته    أسماهاهو فقط ،  وهو لا يعرف معناه

،  أنالكن ما علقته بي  ا إنه موضة و، حسن  أن هذا الاسم موضة

بها    ذكرى  أولا يوثق حالة    إنه  بشدة.متعلق 

يه رومان  سم   عليه بطفل يُالله  نعم  أ  إذاكان يريد    أبي  يعني مثل  

في العام الذي  و  لروما،من كثرة عشقه     عبد  أخيفيه   أتىلكن 

  عبدـب    أخيبتسمية    أبيجدي فقام   توفي قبلهاالدنيا    إلىالرحمن  

بدلا     اأيض  و  لجدي،ذلك بسبب شدة حبه  من رومان والرحمن 

بأن جدي لم يرحل عن الدنيا وما زال هلكي يظل ي ،  ا معنانشعر 

 الرحمن.  عبد  أخيوهو    أخرىلكن بصورة  و
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ن كل ما  أ  أكثر  أحبلكن  و  يشاؤون،يفعلوا ما   أنالغير    أحب

نابع  نقوم به  بنا نحن ومن داخلنا    ايكون  ،  كفىويخصنا ومتعلق 

الشيء لأن    أفعل  أن  أحبلا  و  أحبهلأني  فعل الشيء  أ  أن  أحب

يفعل ذلك يكون كل شيء في حياتي له طابعه    أنيجب  ،  غيري 

 .أستطيعقدر ما  ى  عل  أحدمثل    أكون  لا  وأالخاص  

نفسي:* ل لم  "  قلت في قرارة  هكذا بكلمي  ا  مندهش  ي  ينظر 

  حركة يدييفكر في    أنه  مكنمن الم  !شيئ ا أقللم    أنا  ..؟ وأسلوبي.

تعبيرية   ني  إ،  الحديث  أثناءالتي لا تتوقف عن تمثيل حركات 

تشبه  م  تحك  أ  أنجاهدة    أحاولوالله  التي    إشاراتبهذه العادة 

المرور   ي  إصبع  بطقطقة    شروده  أقطعسوف  لذا    ،عسكري 

و  :"عينيه  أمام  الإبهامالوسطي 

 !يا...  أنت  أينها...  -

ا.معك    -  شبُرْ 

بهذه    نكأ  أم؟  ..أنت.  أتمزحههههه   - تسخر من اسمي 

 ..؟ .الطريقة

للحديث   - والله لا أسخر منك، إن هذا اسمي حق ا؛ لذلك ارتحت 

، بيننا كبير  و  معك  التشابه  وأنا أرى   جدًّا.منذ اللحظة الأولى 

ا.اسمك    ولم  ،  احسن   -  ..؟ شبُرْ 

ا،كلهما من    أميو  أبين  إ -   أبيالرغم من كون  وعلى    شبُرْ 

ا  اتاجر   الرغم من ذلك لم  ، إلا أنه بولديه الكثير من المال  كبير 

ايترك    أنيفكر قط  في مكان    أنو  شبُرْ  ، هو  رقي    أكثريعيش 
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بأن  ايشعر  روحه سوف    نبأ، يشعر  هي روحه وراحته  شبُرْ 

ابي بمنطقته  خرج منها، علقة أ  إذاتفارقه  ق  اشمثل الع  شبُرْ 

القول  آخرنه حب من نوع  إ  وعشيقته، ن أبي مثل  إ، يمكنك 

ال في أرض شبرا لذا كان يشعر أنه إذا خرج  الشجرة  متأصلة 

أنه مثل من أقتلع جذوره من الأرض وسوف يموت،   منها يشعر 

بها...    ألم أقل لك  روحه 

ا  في    أناعشرة وأبي    أنجب  عموم  التاسع    أناو  إخوتي،الترتيب 

ااسم    علىي  سمُ   من    العالم.مكان يحبه في    أكثر  ...شبُرْ 

لم   -  يحمل هذا الاسم.  امن قبل شخص   أقابلاسم مميز 

قليل جدًّبل يوجد و  ...لا - قب  كل  هيحمل  البعض  كذلكا، ولكن 

ا.  أيض 

ا  وما معنى -  ؟ شبُرْ 

ا - العزبة أو القرية  شبُرْ  ، ولكن كما قلت لك  أبي اختار هذا  تعني 

ا    لمعناه،لي ليس    الاسم  .فقطبل لتعلقه بشبُرْ 

 :أردفتو أضحك،  لا  أ  جاهدة    أحاول

ا.  أستاذ، تشرفنا  اعموم   -  شبُرْ 

عندما    معك  مثل ما يفعل الناس    نتفعلي  الآن  أنت  .؟  .أيت .أر -

في الضحك،  يسمعون اسمك  منه.السخرية  و  يبدؤون 

التي رُ أ  أن  أحاول   علىسمت  كتم ضحكتي بسبب ملمح الغضب 

اوجه   بسبب كتم غيظه، يا له من وجهه    حمر  اقد    ، ها هوشبُرْ 



- 19 - 
 
 

تجد  و  إلا، لا يوجد شخص عصبي هكذا  أنه مدخن  أقسم،  عصبي  

سوف يدخن وبشراهة  نهأ  الحديث:  مغيرة مجرى  أسأله، 

ا  أستاذ -  ؟ .مدخن..  أنت، هل  شبُرْ 

 ..؟ .، ولكن كيف عرفت  أدخن  أنا،  نعم -

 .لفراسةا  إنها -

 .؟ .الفراسة.ما  و -

تعني  لك معناها  أشرحسوف   - الفراسة  واطن  ب  تعرف    أن، 

الذي  و  الأمور التي    الأمورمن بعض    أمامكخفايا الشخص 

من  الرغم   رأيت بك طبع العصبية على  ، يعني مثل  تظهر منه

لكن حمرة وجهك  و  أمامي،بح غضبك تك  أنا  د جاهتحاول    نكأ

لا، كان    أممدخن    إنكإلى  بالنسبة  النابعة من الغضب كشفتك، و

مدخنين.  أغلب، لأن  مجرد تخمين مني  الرجال العصبيين 

الفراسة،  حسن   - لقد فهمت ما معنى  س  تفر  أ  أن  أحاول  وها أنا ذاا 

ل  أعرفلكي    وجهك   ،  يما بداخلك مما يظهر  لكني لا  و منك 

 !...أعرف

الذي  و  الآنمن الفراسة    دعك   -   أدىاحكي لي كيف كان الحادث 

 .؟ ..هنا  إليبك  

 توقفت؟   أينرني  لك ما حدث لي، ولكن ذك    أحكيسوف   احسن   -

ابنة عمك    ذهبت  دما  توقفنا عن - في القاهرة مع  ، رؤوفللعيش 

 هذا اسمه؟   أكان
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 نعم صحيح هذا اسمه. -

 توقفت.  أينلقد تذكرت  ،  لك ما حدث  أكملا، سوف  حسن   -

أ  ىإلسافرت   العامةالقاهرة بعدما  الثانوية  في شهر    أي،  كملت 

،  اجدًّمقربتين    عائشةو  أنا  أصبحتثم   ومن،  ٢٠١٢يوليو عام 

في الجامعة    بدأتومن ثم   على    عائشةمع    الأمريكيةدراستي 

بسنةمن أالرغم   ،  اكنا نشارك يومنا سوي ، ومع ذلك  نها تكبرني 

تكون معي.  حتى في وقت الاستراحات   في الجامعة 

لها    أناوكنت  ،  لي  الأختوكانت نعم    ،اتعلقنا ببعض كثير   بالنسبة 

 .الأبو  الأمو  الأخت

 !التساؤلفي عينيك ملمح الضجر وأرى  

 .!..أكيدذلك؟ كله من الفراسة    علمت  ههههه، كيف   -

تكشفك صدقني، تظهر لي ما يدور في خلدك.  إن -  ملمحك 

فل يوجد داعي  نتعرفي  أنت  ا، ما دام ما في خلدي  حسن   -   لأنه 

،أخبئ   .  اصريح    أكون  أن  علي  و  عليك   معك 

الذي  ،  هو  سؤالي   أريد أنبه اليوم؟    مررت  ما دخل هذا بالحادث 

 ؟ ...الحادث  تم  كيف    أعرف

تحبون  اأبد   يا رجال، لا يوجد لديكم صبر  أنتمآه منكم   -  ،

و ن نعرف الموضوع  أ، ولكن نحن النساء نحب  كفىالمضمون 

 .شيء  أي  لا يفوتنا   حتىوكافة تفاصيله 
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للعلم  أحكي  أنا بشكل مبسط    لأنبالصبر    تحل  لذا    ؛لك الموضوع 

لا يمكن اختصاره    .من ذلك  أكثرالموضوع 

لم    ىأتحل  ، سوف  أروماا يا  حسن    ..احسن   - الذي  به   أتحل  بالصبر 

 قبل.من  

 ا.مجدد ى  أنسكي لا    تقاطعني؛لا    نإذ-

 و...  لبعضنا  شيءكنا كل    عائشةو  أناكما قلت لك، 

 ...؟ احالي لك   شيءليست كل    عائشة  اإذ  تقولين كنا،  -

قلت  ..تقاطعنيلك لا   أقل  ألم - من    شيءكل    أحكيسوف   لك.! 

 .الأسئلةتلقاء نفسي، لا يوجد داع  لكثرة  

ف  العموم  على ،  ٢٠١٣-١-١٧  اأبد نساه  مميز لن أ  يوم  في ، 

كادت  ،  االفيل لكي نركب السيارة سوي مام  أعائشة  و أناخرجت  

أ  أنعائشة   ولكني  القط بالسيارة  لأنها كانت غير    ؛وقفتهاتدهس 

الذي ظل   أرىونزلت مسرعة  لكي  ،  ةمنتبه القط المسكين 

يرتعش من الخوف  ،امرتعب    أطمئنزلت لكي  ، نوظل جسده 

بين يدي  عليه و أ  أخذتهوحملته  ئ من  هدفي حضني وبدأت 

  علىحوي شاب لكي يطمئن  قدم نتذلك    أفعل نابينما أ، وروعه

الموقف من    القط؛ ذاته  ، وفي الوقت  فيلته  أماملأنه كان يشاهد 

لكي  طلبت مني صارخة   السيارة ومن    خرجت عائشة تتعجلني 

 .موعدنا في النادي  علىتأخر  لكيل ن  السيارة؛  أركب

 روعها:من    مهدئة  قلت لها  
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السيارة  ا، سوف أحسن   -  .حالا  ركب 

 :أردفتو  باشمئزازنظرت لي عائشة  

السيارة ومعك هذا القط   -  ؟ نظيفالغير  كيف تركبين 

 للنادي.به فور وصولنا    أهتملا تقلقي سوف   -

 أخذ قط شوارع معنا.نلن  ،  لا -

بالفعل هو من يستحق كلمة    لمن ثم تدخ   الوسيم،  ذاك الشاب 

فاتحة وسيم، شاب طويل و البياضميل  تبشرته  يكتسب  و،  إلى 

لأنه يتسم ببعض الخجل  بع وهي صفة   والحياء،ض الحمرة 

المرأة  الرجل و  وصى  ن ديننامن أ  الرغمنادرة عند الرجال على  

  الإسلملم يفرق  ف ـ،  الحياء خلق الإسلم  نوأ  ،ما بالحياءس  يت    بأن

بأن يكون من طبع كلي والمرأة  الحياء  بين الرجل    حيث ذكرهما 

نْ  }:  العزيزفي كتابه  الله  م  ي غُض وا  ن ين   مْ  قُل ل  لمُْؤْم  ه  ار  أ بْص 

ا ي صْن عوُن    ب يرٌ ب م  ل همُْ ۗ إ ن  اللَّ   خ  ل ك  أ زْك ىَٰ 
ذ َٰ فرُُوج همُْ ۚ  ي حْف ظوُا  و 

ي حْف ظْن    (30) و  ه ن   ار  نْ أ بْص  ي غْضُضْن  م  ن ات   قُل ل  لمُْؤْم  و 

.}  فرُُوج هنُ 

النساء فقط  ، ولكنها عادات المجتمع  الحياء غير مقتصر على 

ال التبج  ي  تالشرقي  لم يكتب عليها  تبيح للرجل  بينما المرأة  ح، 

الكبت و العموم هذا ليس موضوعناكفىسوى  كانت  ،  ، على 

بب  ذلك بسو؛  اطبيعي مكحلة  عيونه واسعة و،  مميزةه  ملمح

الط الداكنة السميكة  العسليت  نأ  أعترفلة،  يورموشه  ن  اعينيه 

البشر    أعينمن    أجملبل   كبنت،  أنا  ني  من عي  أجملن  االمكحلت

 أجمعين.
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 .كأن كلمي لا يعجبك  أي  الراحة،وجهك ملمح عدم    علىأرى  

 

لكن كله من فراستك التي لا تريحك  و  قاطعكلم أ  أنا؟  أرأيت   -

  سكتت  إذاقلت ما يدور في خلدي لا يعجبك، و  إذا، يعني  اأبد 

في نفسي لا يعجبك    أسرتو ،  يا نساء  كنه منآ، اأيض  أفكاري 

المستحيل كي يرضيكنلكُ يفعل   أنمهما حاول المرء     فإنكن  ،ن 

 .ا آخر لافتعال المشاكلوجدتن سبب   إلا  ن بالا  لكُ   يهدأن  لا  

بالغيرة من وصف   أنت، وكما تظننحن لسنا   -   الشاب؛تشعر 

قد  ....عال  من الوسامة ور  لأنه على 

إ  يبدو أن فراستك لم تفلح  بالغيرة،لا لست أشعر   - ن  هذه المرة، 

فمن  ،  زوجك  أوما يدور في خلدي أن هذا الشاب هو خطيبك  

 .أقلولا    أكثرا لا  تميز    الأكثرو  الأجملنه  أ  ترينالحب  

في هذه    الأعظمو  الأجمل  أراه  بالفعلو فقط،  حبيبينه  إ  كل -

،  كذلكبل إنه بالفعل   له،ء  ناثمدح ولكن هذا ليس مجرد  الدنيا، و

 ..و.  وحسن مظهره  جمالهالرغم من  على  

فإن  ،جمال الرجل لا يهم - يمدح   للعلم  ،  أخرى  لأمور  الرجل 

 .للنساء..الجمال  ف

نها  النساء، إى  الجمال علصر قمن الذي    الكلم...؟ ما هذا   -

الحقيقة أن الله ، بينما  أقللا  و  أكثرمجرد معتقدات شرقية لا 

_ صل   جمال نبينا محمد  عندما نذكر    أظن،  الجمالجميل يحب  

في بقية  ا بجانب  لا يقلل منه شيئ  _  الله عليه وسلم   الأمورعظمته 
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من ينعم  و_ عز وجل_لجمال نعمة من نعم الله ا  إن،  الأخرى

النعمة يجب   يحمد الله  يذكر فضل الله عليه بها و  أنعليه الله بهذه 

نبينا يوسف ذكر الله جماله  و،  بالجمالها، نبينا وصف  علي  اكثير  

بالجمال  و  اإذ  ،  نآفي القر به حق    إذاصف الرجل  ا ليس  كان ينعم 

يقلل من قدره وأمر   واأبد رجولته  ا  معتقدات  و  أفكارلكن كل هذه  ، 

الذي يحب   الشرقي  و  أنالمجتمع  بين الرجل  لا    ،المرأةيميز 

الحياة هذا للرجال  كل شيء في  بتصنيف    وإن قاموا  إلايرتاحون  

للنساء، و في الحقيقة كل هذا خطأ تمام  وهذا  ، لا يوجد  الكن 

ا في كل شركاء مع    أننابل الحقيقة    ،للرجال  آخرو  للنساءشيء  

 شيء.

ما حدث    أكملي، هيا  أرومايا بكلمك    أقنعتنيلقد    ا،حسن   -

بخلدي  لا  أ  أحاولسوف  و نفسك   فكرة؛  أي يمر  كي لا تقاطعي 

التي تجول في خاطري.بنفسك بسبب أ  فكاري 

لأنها    السيارة؛نأخذ القط في    أنكما قلت لك لم توافق عائشة   -

و هذا القط المسكين    أريدكنت    أناتشمئز من حيوانات الشوارع، 

بشدة  بصوت خفيض:  أردفشاب ول اللذا تدخ  ؛  المذعور 

لي يا آأتسمحي -   أهتمالقط و  أنا  خذهذا الخلف وآ  أحل  أننسة  ن 

  أنا، لك    أعطيهو  أردت  أن تأخذيه سوف أقابلك مساء    إذا، وبه

 ..تكم و.من فيلبالقرب    أعيش

 صرخت بي عائشة مقاطعة لكلمه:

 .اكثير  لقد تأخرنا    أروماهيا يا  -
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بركوب    أهم  أناوقلت له بصوت عال  و  مسرعة ،القط    أعطيته

 السيارة:

آقابلك  سوف أ-  خذه منك.الساعة السابعة مساء  لكي 

بدأت تُ   أخرجتمن ثم  و التي  فحر   رأسي من السيارة  شعري  ي ك 

الناعم الطويل   بدأ  البني  والذي  في الهواء  ح لهذا  ألو     أنايتطاير 

 :بصوت عال  كي يسمعني  تكلمأالشاب و

   ا.كثير    أشكرك-

في داخلي كنت  و  .  "الوسيم  أيهاشكرك  أ: "أقوللكن 

في القيادة مسرعة  كي لا نتأخر علمن ثم  و ى  شرعت عائشة 

رأيت    شارةلإانتظارنا    أثناءلكن  صديقاتنا في النادي، و المرور 

يبيع المناديلامره لا يتجع  اصغير   طفل   ،  وز الست سنوات 

القلب  االطفل جميل جدًّ تكسر  نظرة تعبر عن  ،  رغم نظرته التي 

التي  التالذل و والمعاناة  بها رغم صغر سنه، وجلده    يمر  عب 

الذي حرقته الشمس ، يمسك بيده الصغيرة علبة  المسكين 

بداخل  والمناديل   كي يجبرهم    جواره؛  تمر  سيارة    أييرميها 

يربت بيده على صدره بحركة  منه، ويشتروا    أنبمحاولة منه  

التوسل تدل على  بمنته، ومتتالية  ظل يمسك  القسوة    ىلكن الرجل 

في يده لا من يأخذ العلبة    نهملا  ه يعطيها للطفل وعلبة المناديل 

المال،  يعطيهو و بقيادة ف  الإشارةر لون  تغي من ثم  ه  شرع الرجل 

هو  مسك بعلبة المناديل ونفس الحال ي  علىزال    ماسيارته و

يده  من ثم زاد  كي لا يطولها الطفل الصغير، و  لأعلىرافع 

وهو يتلذذ ويضحك على شكل الطفل الفقير  سرعة سيارته  
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وهو يجري وراءه ويبكي   ةعلبال، ومن ثم قام برمي  المسكين 

الذل  ابعيد  يكتمل مشهد  في    الفتى  أخذ،  للولد لكي    اتجاهيجري 

و يمسح دموعه بطريقة توحي  وهو يبكي بحرقة  علبة المناديل 

التي جعلته   بكافة مشاعر  بأنه يلعن الظروف    الأسىيشعر 

في سنه هذا  .والمعاناة 

  أهلهمهو ينظر للأطفال في نفس سنه يمشون مع  يمسح دموعه و

الحلوى لم يكن الطفل ينظر لهم نظرة حسد  ويأكلون  بل اأبد ،   ،

و  أن  يتمنىكان   اللعب ويكون معهم   .الأكليشاطرهم 

جلست  ، وخرجت من السيارة وحالا  تتوقف   أنطلبت من عائشة  

ذلك الطفل المنهار  رصيفال  على   تحدث مع الطفلأ  أناو،  بجوار 

  رغي   أُ   أناومن ثم  و ،قليل  عائشة كي تنتظرني    إلىر  يشكنت أ

ذاك الشاب يقف   اتجاه سيارته ويؤشر لي    أمامنظري رأيت 

، وعندما وصل جلس بجوار  يأتي  أنله    أشرت، بشيء في يده

الشاب  والطفل    يسار  على أنا، كنت  خرالآ  الاتجاهفي  الطفل  

به من    مر  ن عليه ما  نتحدث مع الطفل ونهو     أخذناو،  يمينه  على

 :هو يبكي بحرقةو  ني بأنه قال ليفاجأ  الطفل  لكن، وموقف قاس  

الموقف    أمر  أنني  سم  أق-  .ايومي بهذا 

و الوسيم   الصغير:  كتف الفتى  علىت  رب  هو يُومن ثم رد الشاب 

 لكن قل لي ما اسمك يا بطل؟ و  صغيري،لا يهمك يا  -

قاله له الشاب الوسيم، ومن لقب    الفتى  بتسما من ثم  البطل الذي 

بريئة    متس  ثغره رُ   علىمسح دموعه و  :وأردفابتسامة طفولية 
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 علي.اسمي   -

يُ الوسيم  ليه نظرة  ومن ثم نظر إ  علي،كتف    علىت  رب  بدأ الشاب 

 :قالوبالحب    مليئة  حانية

في أن  ليوم، ما رأيك  لك اى  را جم  ضك عسوف أعو     ا،حسن   -

 .؟ للملهي..نذهب  ولك ملبس    أشتريتركب معي السيارة و

نفسه وصد   لا يُ،  من الدهشةفتح الطفل فاه   :أردفق 

 ..؟ .سوف تفعل لي كل هذا احق  -

 :أكملتعليه و  بالرد   أنافقمت 

،  امعكمي  آت  سوف  اأيض    أناصحيح سوف نفعل لك كل هذا و -

 .اسوي   نتناول الغذاءسوف  و

الوسيم  من ثم هم   بالنهوض    يهم  وجعل الطفل    اواقف  ،  الشاب 

 استطرد:و

يا بطل - تعيش    أسألك  أن  أريد،  ولكن بشرط  هل لديك مكان 

 ؟ أسرة.؟ هل لديك  .فيه.

تلك المناديل كي    أعطىهو من    أبي، وأسرة  لدي  نعم   - لي 

مناديل  يبيع    اأحيان  ، وكل حين وحين  إلالا يعمل    أبي، لأن  أبيعها

 مثلي.

 .؟ إخوة..هل لديك   -

 .سن امني    أصغر  ثنينوا  مني،  أكبرثلثة   إخوة،خمسة    لدي   -
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الولد ونظرت بحسرة    ردفت:أو  الشاب  إلىمن ثم نظرت  إلى 

الفقراء و - ، هم يعلمون  الإنجابهي كثرة  مصيبة كبيرة يفعلها 

شخص واحد، وعلى  صلب    ميق  يُ  لنما لديهم من مال   نأا  يد ج

في    الرغم من ذلك لا يكتفون بأنهم فقط يعانون من الفقر والظلم 

لكي يعانوا من مثل ما    آخرين  أطفالا  ينجبون  نهم  هذه الدنيا إلا إ

  أعترف،  ينجبوا  نألهم حق  الفقراء ليس   نأ  أقول، لا  عانوا منه

ينعم الله بها أ نعمة عظيمة  لكن  الناس، وبعض    علىن الذرية 

في   لا  أالفقراء    علىيجب  ،  الدنيا  إلىفكر في من تنجبه   يفكروا 

و بالذرية  ولذاتهم وفرحتهم  يفكروا فيمن    أن، عليهم  كفىذاتهم 

  عدد؛  كأقصى  ثنينا  أوينجبوا واحد    أن،  الدنياهذه    إلىنجبوهم  أ

يكفيهم من مال لكي يؤُمن  لكي  ا لهم حياة  ما يجمعه الوالدين 

 ها هما.من التي عاشا أفضل

 كلمك صحيح يا... -

 .؟ وأنت..  أروما، -

 اسمي كريم.  أناو  روما،جميلة مثل    أنت  جميل و  اسم -

 .!..ل ما هذا الاسميسمع اسمي ولا يتساء  أحدمرة    لأولو -

  أنت  كنت  القط و  أجل، منذ قليل عندما تقابلنا من  نسيت  آه -

و  أندون  من  سورتك  سقطت منك أفشرين لي  أتُ  لقد  تشعري، 

 .إياها  عطيك  لكي ألحق بك وأ  امسرع التقطها  

 القط.  أجلقابلك من  في المساء كنت سوف أ  ؟ العجلة  لم   -
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تؤدي    أنت  قلت لك   - ، الصدفة  إليك  مثل روما كل الطرق 

بك  اليوم مرتين، و لا يهمني    أنا،  بالفعل بقلبك  أسرتلقد  جمعتني 

و قلوبهم وشخصياتهم    إلى  أنظرلكني  في البشر المظهر 

من ذلك  وخباياهم، وعلى   قلب   أنت  الرغم    أنت  ، واقالب ا وجميلة 

 بالفعل لك  من اسمك نصيب.

 ..؟ كيف. -

 فجأة قاطعت عائشة كلمنا صارخة:

يا  أ - مع ابن    نتتحدثي  أنت  و  أنتظرككل هذا    أروماجننت  

 ...هذاالشوارع  

إ -  ..مسكين.  فتىنه  لا تقولي عليه هكذا، 

 ..؟ لا.  أممعي    نسوف تأتي  ها، -

يومي - له    أشتريطفل وال  خذآ، سوف لا لقد غيرت برنامج 

 وكريم. أناالملهي    إلىنذهب معه  و  ملبس

و  علىرسم   ا  رفعت شفتها العليوجه عائشة ملمح استغراب 

 :أردفتو  الأيسرجانب فمها   على

 .؟ ..كريم من -

، هذا كريم، كريم هذه عائشة ابنة عمي  أعرفك  أنه نسيت  آ -

 صديقتي.و  أختيو
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تقوله    أمر  أي  أن  اعتادت    أنت قلبها بعد  نظرت لي والغيرة ملأ

والسبب كلمي    ،ذاتهالوقت  فذه في  أنلي   تأخرت عليها  واليوم 

ولقائي    :سألتنيمن ثم  و  به،مع كريم 

 ..؟ .هكذا  علي  من كريم هذا كي تتأخري    - 

قابلناه منذ قليل في حادث القط و...  نهإ - الذي   الشاب 

د  طبعها الحا  غاضبة بسببمن ثم قاطعتني صارخة  و

 استطردت:و

المقصود  أني رأيتهعلم  أ -   تتأخري علي    أنيستحق    هل، ولكن 

 ..؟ هكذا.

سوف  الطفل، و أجلنزلت من    أنا  بسببه،عليك     أتأخرلم   -

مع    امختلف    اتقضي يوم    أنيمكنك    الطفل،اليوم مع هذا    أقضي

  إنهاصدقيني    جديد،ل يوجد  فالنادي   أصدقاءمن    بدلا  هذا الطفل  

سوف نسعد    لأنناا  جد   اكبير    اثواب ، وسوف نأخذ  مغامرة جديدة

 .إنسان

 .أرومايا ك   تي معآلن    لا، -

دائم  و - لم    أشارككا  لكني   .؟ ..أحبلا تشاركيني ما    ما تحبين، 

 .ه منك  تدتغيري ما اعت  أن  أحبلا   -

، هيا  أحبما   لك    أظهرفرصة لكي    يا عائشة لم تأت    أتغيرلم   -

 .اممتع    اسيكون يوم    ،تعالي معناو  الأنانيةكفي عن  
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بأني سوف   تحد   رأيها ونظرت لي نظرة  ى  عائشة عل  تأصر  

و ثم قالت ليوتي معها  آأستسلم   :من 

 معي.  نتيتأمن سوف   أنت  ،  أرومايا   معك    آتيلن  -

للقاهرةلها طلب   أرفضول مرة  ولأ  لت لها:قف،  ا من وقت مجيئي 

ما تحبين    أشاركك  اأحيان  نكون شركاء،    أنلا يا عائشة يجب   -

 الآخر.  على  أحديتسلط    أن، لا يجب  أحبني ما  نتشاركي  أحياناو

بعدما نظرت لي  لم تع   انتباهها  قسوة أرني  ول مرة  نظرة كلها 

لي ظهرها وذهبت لكي تركب سيارتها    أدارتمنها و  أراها

 ورحلت.

  اشتدا عندما  الطفل بعيد   أخذكريم من جديد بعدما    إلي  تقدم  

وبين عائشة و بيني   من ثم قال لي:الحديث 

سوء    أوما سببته لك من مشكلة  ع  أروما  آنسةيا   لك    أعتذر -

 تفاهم مع قريبتك.

 …؟ كنا في حديثنا  أينها    ،بعدفيما   الأمر  أصلح، سوف  لا يهم -

ني لحقتك كي أعطيك  الأسورة خاصتك... كما  إ كنت أقول -

بك  مرتين.  إن قلت لك    الصدفة جمعتني 

 رحيم.قلب   ذو  إنسان  أنت  بمعرفتك،تشرفت   -

جميلة مثلها وكل الطرق  ،  تشبهين روما  أنت    كما قلت لك   -

إليك   في هذا المجمع    أرغب  أكنلم    أنني  أقسم،  تؤدي  في العيش 

إلى    أتيترت وعدلت عن رأيي وومشيئة الله قد غي   إلاالسكني  
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أ الفيلمن  فور خروجي    علىهنا و عاينها  التي كنت ما زلت 

الموقف الذي حدث منذ قليل عجبتني  ، عندما رأيتك  رأيت 

المميزة  ةالرحوم  روحك الرؤوفة ليك   إ  أنظر، ظللت  وملمحك 

ملمحكمن بعيد مستغرب    أجنبيةهي  قول في قرارة نفسي: " أأ، ا 

البرونزي   "  ؟ .عربية..  أم وما هذا الشعر    الجميل،ما هذا اللون 

الحرير، وما هاتان   الزرقاوانالواسعتان  ن  ناالعي  الكستنائي 

الماء في  انتشبه  بهما،تعوم وتغوص  اللتان تسرح و جزر   لون 

 .المالديف

لا  الوصف و  علىاعذريني   لكنني  و  جيد ا، أصف  أن  أعرفلكني 

ا،البحر    أحب نفسية ليس لها    كثير  باسترخاء وراحة  يشعرني 

عيونك    الصغير،  أنفكحدود، و الممتلئة،  وشفاهك القرمزية 

بينما لون شعرو  وشفاهك،   كينعيلون  و  كلون بشرتك عربية 

بالفعل.  أنت    ،أجنبية  نكإأقول الصغير    أنفكو  مميزة 

بتفر  تفهم في الفراسة  أنت - لقد نجحت  بأنس ملمح،  تعرف    ي 

 جنبي.نصفي عربي ونصفي أ  أن

 تخميني صحيح.  أن  أتوقع  أكنا، لم  حق   -

قابلهم  من أ  ستفر  أن  أ  أحبمثلك    أنا  ، حتىاتمام  لا بل صحيح   -

بالفعل نصفي    أنا،  في خفاياهم  الأموربعض  خمن  أن أ  أحاولو

و  إيطالي.نصفي  مصري 

و  الأب -  أكيد.  إيطالية  الأممصري 

أيمكننا  صحيح - للمساء  الآننقطع حديثنا    أن، ولكن  ،  ونؤجله 

الفت  .المسكين..ى  هيا نبدأ رحلتنا مع 
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 .القط سيكون معنافقط بل و  الفتىليس   -

 ..؟ معك.أهو   -

في سيارتي لكي ألحق بك لكي أعطيك  معي  خذته  نعم، لقد أ -

 الأسورة.

 :أردفو  امتذكر  جبهته    علىضرب كف يده  من ثم تذكر و

لقد نسيت ثانية ، تفضليه  آ - ا.  أعجبتني، وللعلم  الأسورة،   كثير 

"من    أخذتهاقد   أميو  أمي،من    إنها -  ."ميليساجدتي 

الفتى  الفتىيد  ب  مسك  أ  ثممن  و   الصغير وسأل وهو يداعب وجنتي 

 الجميل:  الأسمر

 ؟ نبدأ  أين تحب أنمن  -

دائم    أرىي  إن،  بيتزا من ذاك المحل  كلآ  أنيد  أر- ا،  صورتها 

بمقدوري شراءها، و  آكلها  أنكم مرة اشتهيت  و في  ولكن ليس 

  أنمن    بدلا    المطعممن شاب يعمل في    أطلب  أنمرة حاولت  

بقسوةخارج  بي    ج  زو  نهرن  يرفض بهدوء    أويعطيني    .المطعم 

تضحكان لي و  قال:نظر لي وعيناه العسليتان 

و - ذلك نذهب لشراء الملبس  بعدها  هيا بنا نأكل بيتزا، وبعد 

 .للملهينذهب  

يا   ...ها  ؟ أروماما رأيك 
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قبل أاجدًّجميل   - أحب    إلىن نذهب  ، أتفق معك، ولكن  الملهي 

وأداري  ود إلىعأن  أ بيتي  أنا آخذ القط إلى  جعله  وأمه  حم   ، 

تأخذ  ، وأانظيف   ن  وتطلب منه أ  لى صالون الحلقةإ  الفتىنت 

الجديدة   يحصل على حلقة رأس  ويستحم لكي يرتدي الملبس 

 .ليل  الملهي   في  نتقابلمن ثم  جديدة و

 هيا نبدأ.  ا،حسن   -

مع   و  إلىكريم  دخل الفتي المسكين  ينظر    الفتىكان  محل البيتزا 

الذي   في تشف   و  يتلقىللشاب  كأنه يقول في قرارة  الطلبات 

 نفسه:

لقد جئت إليك، وفي هذه المرة لا أتوسل إليك كي    ها أنا ذا -

قطعة مقابل مناديل، ها أنا قد جئت وسوف أطلب ما   تعطيني 

 أشاء.

يكون بطوله و  علىحمله  و  الفتىكريم    أخذ طلب منه  ذراعه لكي 

 يختار:  أن

التي  ساذا  لي م قل، هيا يا بطل ها - تختار من كل تلك الصور 

 ..؟ .مامك في الشاشةأ

الفتى إلى الشاشة وسال لعابه - الشاشة من    علىلما يراه    نظر 

يبلل شفتيه من الجوع وومن ثم غمغم و،  بيتزا شهية التلذذ لما  هو 

 أمامه:

إ  أيهاصراحة   - الكريم،   كلها.  أريدهاني  الشاب 

 هذا يومك فلتطلب ما تشاء.  إن،  احسن  ،  هههه -
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كل البيتزا    إكماللن يتمكن من    الفتىن  أ  اكان كريم يعلم جيد 

نفسه:ا و يرفض له طلب لا  أقرر  لكن  التي طلبها و  قال في قرارة 

 لأهله مساء .  أرسلهالباقي سوف  فليأكل ما يشاء و

الفتى  أنقبل  ثم مسرعة    أوقفتهبالأكل    الأسمر  يشرع  ، ومن 

بالمناديل المعقمة  أمسح  أخذت المناديل    أن  أقسم،  وجهه ويديه 

واللو  إلىتحولت   الغامق من كثرة التراب  البني  التي  ن  العفرة 

 المسكين.  الفتىتغطي  

كذلك.  ننس  بالفعل لم  و  نصيب القط من البيتزا 

وشراء الملبس    أكلسواء  من ثم فعلنا ما خططنا له  و البيتزا 

والتنظو بيف  ن يعيد  الملهي، كم هو جميل أاللعب في  الاستمتاع 

  إن،  الملهي  إلىبالذهاب    آخر  لىإ  حين  الشخص طفولته من  

التي   من الضغوط  تمكننا من التخلص  بها في    نمر  الملهي 

العمل   نستعيد    علينا أنلذا    الدراسة؛  أوحياتنا سواء ضغوط 

، هذه  المتحركة  مشاهدة الرسوم  أوالملهي    إلىطفولتنا بالذهاب  

تساعدناو، من قدرنا شيئ ا  تقلللا    الأمور لكي نكون    لكنها 

خر لكي  نستعيد طفولتنا من حين لآ  أنيجب    ، انفسي صحاء  أ

  أصف  أن  أقدر، ولا  سلبيةالالحياة  نفرغ ما بداخلنا من شحنات  

تساعد    أنما سمحت لك فرصة كل،  اإنسان  تسعد    أنلك شعور  

فلتفعل ذلك.  أو  اإنسان    تسعده 

انتهينا من رحلتنا مع  و عنوان  يقول لنا    أنطلبنا منه    الفتىبعدما 

عندما  ، والأمفتحت  ف، طرقنا الباب  داره  إلى  وصلناهبيته وأ
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للوهلة    إنهامن  الرغم  على    اكثير  ابنها فرحت به    إلى  الأمنظرت  

تتساء لم تتعرف عليه وكأنها   نفسها:ل في قرارة  الأولى 

ا  الفتىمن هذا  -  ابني.ليس    إنه،  لنظيفالجميل 

في   أنمن ثم طلب كريم  و و  أمريقابل زوجها  من ثم  ضروري، 

و  لهماحكينا  في الحديث وشرعنا   من  ما فعلناه اليوم مع ابنهما، 

 ستطرد:وا  الفتىفرصة عمل لأب  كريم  عرض  ثم  

لذا الولد  لا تعمل بشك  نكألي عنك، و  حكىابنك قد   نإ- ل مستمر 

يعمل؛ لكن  أعرض عليك فرصة عمل و  أنالذا    خرج لكي 

 بشرط.

بلهفة و  مسرع ا:  أردفتتلألأ في عينه والدموع  نظر الرجل 

يا سعادة   -  البيك.تأمرني 

و - يكفي  سوف تعمل في المصنع عندي  لذا لا   أسرتك؛المرتب 

بأن هو  و،  أولادكمن    أحد  يعمل داعي    تتعهد لي أن  أنالشرط 

ويتعل يتأكد من    لدي  من الموظفين    أحد  أرسلسوف  موا،  لكي 

 دورية.ذلك بصفة 

 .  أمركتحت    أنا، يا باشا  احسن   -

و  إلىم تقد    اغد  -  سوف يتم تعينك مباشرة .هذا العنوان 

ينظر    أخذ و  إلىالرجل  نفسه  إلينازوجته  ، لا يعلم كيف لا يصدق 

  لأعلى، ولكنه نظر  حدث كل ذلك فجأة من حيث لا يحتسب

و  أردفو تنزل من عينيه:بصوت هامس   الدموع 
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 لله...الحمد  -

 :أردفومن ثم مسح دموعه و

لي   الله  استجاب  ي صلتي، وبالفعلف  ات الله كثير  دعو  أنا -

 أحتسب.ورزقني من حيث لا    الأسبابب لي  سب و

سوف   أناعمل    إلىج  يحتا  اأحد كنت تعرف    إذا، واحسن   -

 ساعده.أ

كان الرجل خلفنا لا  لحقت به و  أنابالنهوض وكريم    هم  من ثم  و

 .عن الدعاء لنا  يكف  

السيارة  منو الصغير    الفتى، وجدت  ثم عندما جئنا لكي نركب 

بعد    وشكرنيعانقني بشدة  وا  مسرع   إلي  يأتي   فعل لكريم،  وكذلك 

باب السيارة  ذلك   البيتزا،فتح كريم    على  نادىو  وأخرج علب 

 الأسمر:  الفتى

يا  اااه  -  البيتزا.، لقد نسيت  بطلي، 

 رحلنا.من ثم بها و  افرح  فأخذها الولد  

لقد بدأت    بهبمجرد معرفتي  و،  يوم عرفت به كريم  أولكان هذا  

تتغير مع عائشة، لم تعد كما كانت معي   أغلب، هي معي  حياتي 

و ليست كما كانت.اليوم   لكن المعاملة 

يتقر    أخذمن ثم  و ثالثنا في    أصبح  أن  إلىفأكثر    أكثرب لي  كريم 

به   أعجبتكريم، بل و  على، بدأت عائشة تعتاد  الأوقات  أغلب
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لكنها كانت تفتعل الكثير من المشاكل معي  و،  بذلكصارحتني  و

بي    هي.لا    أنابسبب اهتمامه 

ال  اأبد بادله  لم أ  أنا  .؟ ..ما ذنبيو يحاول جاهد تالمشاعر    أن  اي 

 تجاهه.لعائشة ومشاعرها    ااحترام  ذلك  و  لي؛يظهرها  

الحال نح  علىظللنا سنة   ن الثلثة مقربين من بعضنا  هذا 

  ٢٠١٤السابع عشر من شهر يوليو عاميوم  ن جاء أ  إلى،  البعض

... 

و  أنا  اكنا سوي   نقضي عطلة    الساحل الشماليعائشة في  وكريم 

قال   علىنحن جالسون  فجأة ووالصيف،    لنا:الشاطئ 

و  أحب  أنا-  ي.لها بحب  أعترف  أن  أريدفتاة بشدة 

قد فهم ت  أنت  قد ظن  و اطار قلب عائشة فرح   لميحاتها  كريم 

و به  ومشاعرها    ادائم  كانت متأكدة وو،  اأخير  كثرة اتصالاتها 

 تقول لي:

بالتأكيد أفضللن يجد    نهإ- تعليمي  ،  مني  فأنا ذات مستوى 

عال  و في   أجملالجمال فلن يجد    على، ولو  اجدًّاجتماعي  مني 

 العالم كله.

و فيه ععائشة بالفعل كانت مغرورة  تقدير للذات مبالغ  ندها 

و تقول، كانت  بشدة الكلم  و  أمامهي تقف لي هذا  هي  المرآة 

إالبني    تداعب خصلت شعرها تنظر  ى  لالناعم المموج الطويل، 

 لي: تقولنفسها و
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في كل شيء  ا أشبهنأ-   ولونها،، في عينيها،  ، في قوامهاالغزالة 

في   أنا  ..باختصار  جمالها.مثل الغزالة 

 :ضاحكة  كلمها    ت علىأكدلها بحب و  أنظركنت  

في جمالها  أنت   - في طولها.و،  بالفعل كالغزال  الزرافة   تشبهين 

 أردفت:من ثم  و  بغضب ،نظرت لي  

 صبع.فضل من أن أكون عقلة الإأ -

قال لنا  الشاطئى  لك ما حدث في ذلك اليوم عل  أكملدعني    ،

بأنه يريد    الليلة.لها  يعترف    أنكريم 

،  الشاطئ  أمامافية مميز  ك  عندنتقابل مساء     أن  الذا اتفقنا سوي 

و  أناو اليسرى:أ  أناقلت لكريم  بعيني   غمز 

تي سرقت  من هي سعيدة الحظ ال  أعرفلكي    امتلهفة جدًّ  أنا-

 الصدوق.  صديقيقلبك يا 

وجوضحكته الخضحك كريم   خبئ عينيه بيديه من الخجل  هو يلة 

يحاول  و  أردفو         يتمالك نفسه من الخجل:  أنهو 

 ...                                                                                                      أنت    أحبهان من  أ،  شيئ ا لك    أقول  أن  أريد -

 كمل:وأ  قليل  من ثم سكت  و

 .اجدًّ  قريبة منك  إنها،  اتعرفينها جيد أنت     .ان..أ  اااا...أ.  أنت .. -

انفرجت  وجهها و  هش    ...معت عائشة هذا الكلمعندما س

و نفسها:أساريره   قالت في قرارة 
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نفس  ظنوني صحيحة  أن  اتأكدت تمام    أناهكذا  - يبادلني  ، كريم 

 .نإذالشعور  

 لي:همست  ومن ثم سحبتني من مرفقي و

للقاء المساءالشاليه    إلىهيا نعود  - نستعد  ،  يوم مميز لي  إنه،  لكي 

 صورة.  أفضلفي   أكون  أنيجب  

تغمر عائشة  لأني رأيت  اسعدت كثير    أنا   أنا، بالفعل  السعادة 

بدلا    أفكرولها السعادة    وأتمنى  أحبها  من سعادتي  في سعادتها 

 من كثرة حبي لها.

نذهب  و  أنامن ثم تأهبت   ، هي  لشراء فستان جديدعائشة لكي 

إ؛  هذا يوم مميز لها  أنبر  تتع نه يوم ليس له مثيل  لذا بسبب 

لديها ما   تر  هايناسببالنسبة لها تشعر بأنها ليس  الليلةلكي  ،  تديه 

من الفساتين، و  أن  أقنعها  أنحاولت     أقسمتلكنها  لديها الكثير 

 الليلة.رتديه  بأن ليس لديها ما ت

اتضحك يا   لم  -  .؟ الآن..  شبُرْ 

لم  هذه النقطة تعاني منها    !أفهملكن لا أقاطعك، و  أن  أقصدلم   -

لم   وهوس الاقتناء، لم  لا  من شهوة الشراء    يعانين  ادائم   البنات، 

لم  أيديهنلما في   ينظرن ينظرن  دائم    ،   .؟ .ما لا يمتلكن.  إلىا 

الش  الآن  أنت - الحالة من حالات  بأن هذه  هوة  قلت كلمة صحيحة 

في حياتنا يجب    وأي  ،  بالفعل، شهوة الشراء بها    أنشهوة  نتحكم 

تتحكم بنا هيلا  وأ النساء،    علىشهوة الشراء لا تقتصر فقط و  ، 

تختلف بعض الشيء  و النساء في شهوة الشراء  لكن متطلبات 
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لم    إذا، وكلهما خطأ  متطلبات شهوة الشراء عند الرجال  عن

 الشهوة.ا هذه  يجمح

 .؟ بنت ا..لست  أ  أمامك،  أناها  و

انظر لي   تنبع  ابتسامة    ثغره  علىقد رسم  و  إعجابنظرة    شبُرْ 

و  كامن    إعجاب  من    :أردففي داخله 

 ..؟ لا.  أمبنت    أنك    ين  تسألين  -

 ."ست البنات"  يقولونكما    أنت  بل  ،  بنتلست    أنت    ...الحقيقة

أ  الشيء،بعض    شبراوي  تشبيه    إنه،  ست البنات - عذرك  ولكني 

 يا شبرا..

مثيل يا   ليس لك    أنت  ، شيءالبنات في كل    أجمل  أنت    أقصد -

 أروما.

ا،يا   احسن   - النابع من مجاملة ابن  هذا ال  على  أشكرك  شبُرْ  ثناء 

و  لك.  أكمل  أنلي    سمحالكن  البلد، 

قلت لها أ  أحمرلقد اشترت عائشة فستان  مقت  أني  فاقع اللون، 

و احق   المستفز  اللون  بعدعليه، و  تأصر  لكنها  هذا  ذلك    لكن 

قلت لها لا داعي لكل هذا  إلىذهبت     إن،  صالون التجميل، 

في بعض    ف.التكل  من    أفضلون  تك  الأحيانالبساطة 

لم تع     اهي دائم    ...عليك  أكذب، لا  انتباهها لرأيير  ولكنها كالعادة 

في كل شيء هي تفعلهتس فقط ألني عن رأيي  ، ولكن هي تسمعه 
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  الأخرى،  الأذنيخرج من    الأذنمثل ما دخل في هذه  و  أذنمن  

 تشاء.من ثم تفعل هي ما و

كامل  سماحها   في  راطيةقديمهي   لي بقول رأيي وتعطيني 

في ذلك تنفذ الحرية  ديكتاتورية كذلك لأنها في النهاية  ، وهي 

فقط وتريد من    .كفىو  أوامرهاينفذ    ها أنغيرأراءها 

الوحيدة لأبيها وهي اكتسبت هذا الطبع    اطبع  و ،  مهاألأنها 

بين يديها    أناعتادت منذ طفولتها   في بالها يكون    أنوما يخطر 

 بالفعل.  أبيها، هي دلوعة  في نفس اللحظة  يتم تنفيذهما تقوله 

 ؟ اأيض    أمهاليست دلوعة    ولم   -

لقد ماتت  و فاطمة،  أمها  نإ،  أنجبتهاالتي    أمهان حنان ليست  لأ -

  أنلذا بعد سنة من وفاتها قرر عمي رؤوف  ؛  ولدتها  أنبعد  

با السفر.  أنهبنته خاصة يتزوج لكي يجد من يهتم   كثير 

  ،عائشة  أحبتن شابة جميلة رقيقة طيبة القلب وكانت حنا

في بعض    ،كذلكحبتها  وعائشة قد أ تحاول  كانت    الأحيانولكن 

لأن هذا سيكون في    طلباتهالا تنفذ لها  أيجب    هأنتعلمها    أن  حنان

تربية جيدةلحتها ومص تربيها  ولكنها كانت تشتكي لأبيها،    لكي 

ا،  بصراحة كانت علقة عمي رؤوف بزوجته علقة سيئة جدًّو

  أوامرهاتنفذ  عائشة و  ترعىموجودة فقط لكي    نهاأهو يعتبرها  

و  .كفىوتجعلها سعيدة 

رغبة    على بناء  تدلع عائشة    أنتوافق    أناضطرت زوجة عمي  

ألكنهو،  زوجها الحب    إلىتحتاج    ،متطلباتكان لها    ايض  ا هي 

تريد  الاهتمامو يعطيه لا  أن،  الذي   فقط.بنته  يشاركها الحب 
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في طلب حقه  إذاو  بها،  اأبد لكنه لم يشعر  و منها يزجرها   ابدأت 

 يصفها بأنها تفتعل المشاكل.و

ن  بيحب  اللتيمن هذا النوع من النساء    اأبد حنان لم تكن    أن  أقسم

بل كانت مثل الإ وجفاءه   قسوتهتمتص    معه،سفنجة  النكد، 

يحبها  يتغير و  أنالله    وكانت تدعو  تحبه،  نهاألها بسبب    إهمالهو

 كذلك.

السنين   وتلك  أكثرالجفاء قد زادا  البعد وفإن ولكن مع مرور   ،

التي كانت بداخلها   نار الحب  انطفأتتجاهه قد  النار  أو  ، سواء 

ت د قامقالتي  أعصابه    برودةكل ذلك بسبب  و  له،اشتياقها    نار

و المشتعلة،  في رماد و  إلىلت  روحها تحو  بإخماد تلك النار  هي 

 شبابها.عز  

تدخل في نقاش مع عمي رؤوف، قررت  اعتادت مع الوقت   ألا 

تتعرض للإهانة منه  ، وكفىلأوامره وأن تسمع   تسكت    أنعندما 

بداخلها جعللكن كل هذه الأو ،تناقشهلا  أو المكبوتة  ها  تحزان 

مثل ما تنام كل يوم وحيدة    نامت  الأيامفي يوم من  ، وانفسي   تتأذ ى

في هذا  حزينة، استيقظت عائشة و اليوم كانت قد استيقظت  لكن 

و بالفعل لها    أمهالأن    العادة؛غير  ى  عل  هذابمفردها  حنان التي 

لأن قلبها ينبع ويفيض بحنان لا    امن اسمها نصيب كبير جدًّ

ولدتها  أمهالو كانت عائشة    أن  أقسممثيل له،     إذا "فاطمة"  التي 

بتلك    علىلت  اكانت ما ز قيد الحياة ما كانت سوف تعاملها 

التي   بالحب  المليئة   ها حنان.ب  عاملتهاالمعاملة 
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لكن  سريرها، و  علىدخلت عائشة غرفة حنان فوجدتها مستلقية  

 :افسهقالت في قرارة نوعائشة استغربت  

نائمة لهذا الوقت  لم  "-   ."؟ هي 

قررت    لكن عندما  و،  ايقاظهاتحاول  كي  تقترب منها    أنلذا 

 يهبط.صدر حنان يعلو و  لم تر  اقتربت منها  

ا  يكون تنفسها ضعيف    أنيمكن    أوهامهذه مجرد    قالت: "إنمن ثم  

كي    أنفها أسفلتضع سبابتها    أن، من ثم قررت  بعض الشيء

بتنفسها قطبتشعر    لم  لكنهاو،  تشعر  تتحسس  بدأت  و !شيء 

 ا.يض  أنبض  لا يوجد  ونبضها  

  أن،  تنكسر ولأول مرة  أن،  بالنسبة لعائشةكانت هذه صدمة  

لذا كنت  بشخص ويضيع من يدها  أوتتعلق بشيء   البديل    أنا، 

اللذ حل  الذي   والحنان  ن  امحل حنان، من يهتم بها ويعطيها الحب 

وتنفذ س  أوينفذ لها طلباتها  تحتاج إليهما، و عليه،    أوامرهالطتها 

  أبيهاا هذا الطبع اكتسبته من  طبع  هذا يجعلها مرتاحة وسعيدة، و

 وكفى.نفسه   في  إلاالذي لا يفكر  

 ..لك ما حدث في ذاك اليوم.  أكملدعني  

في  عا  أكملتبعدما     كم   واكتفت من    صالونالئشة مغامرتها 

و التي علالرسومات  الهائلة  فستانها    وجهها،ى  الدهانات  ارتدت 

القصير ال  الأحمر والفاقع اللون    أرتدي  أناكتفيت    أنالمع، 

 .يتناسب مع جو الصيف  اواسع    أبيض  افستان  
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في طريقنا  و  أنا  سرت وجدنا الطريق    ،ةكافيال  إلىعائشة ونحن 

  الخارج،من   ةيالكاف  علىيوجد زينة  ا بالورود ومفروش  بالفعل  

عائشة كلنا  و  أناا  طبع  ،  A ،Kنجليزية  ويوجد حرفين باللغة الإ

بنفس الحرف في اللغة    ناأسماء والإنجليزيةتبدأ  لكن عندما  ، 

لقد طارت   صارت  و  افرح  رأت عائشة تلك الزينة من الخارج 

 سعادتها.  ةتقفز في الهواء من كثر

  أمامناوجدنا كريم    ةمن الكافي  الاقترابى  عل  أوشكناعندما  

لقد  لةذبيرتدي  و ، ولكني  لة بالفعلاح  أبهى  كان في رسمية، 

 قرارة نفسي:لت في  تساء

فيه ول  كل هذا التك  لم  - فستان مبالغ  هي ترتدي  يرتدي  ف؟  هو 

 !لةذب

في ذلك  بالنهوض  وهم  ستأذننا  الكن كريم قطع شرودي عندما  و  ،

الكافي  ناأالوقت   في ديكور  تغي الذ  ةكنت سارحة  كنت  و  ار تمام  ي 

بالفعل مع تلك     بينما عائشة لم تكن  الرومانسية،  الأغانيمنسجمة 

سوف   انتصارحلم حياتها و  نلأ  بالأغانيتبالي   من انتصاراتها 

 .الآن  يتحقق

في مكبر  يقطع كريم شرودي بصوته والثانية  للمرة  و هو يتكلم 

 يتكلم:و  أعصابهيتمالك    أنيحاول  هو  و_  الميكروفون_الصوت  

اليوم  احم  ...احم-   ٧-١٧هو مميز كرقم   بالفعل،مميز  ، هذا 

في حياتي، ومهم    احدث  مميز لأنه سوف يسجل لي  و   أحببت أنا 

في هذا  يشاركني الجميع    اليوم.فرحتي 
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ني  أا وجدًّ  أحبها  نيأسرقت قلبي مني  لمن    أعترفاليوم سوف  

بها حب أ  .يوم رأيتها  أولا من  هيم 

و  أرتب  أن  أستطيعلا   ما ظللت    أتذكر  أن  أستطيعلا  كلماتي، 

وا في التدرب  طوال الليل   .قوله  علىليوم 

فخبأ  ناأصدقاؤهنا انفجر   وجهه   ضاحكين من شدة خجل كريم، 

 :قائلينصوت الجميع  عل من ثم  و  كذلك،ا  ضاحك  

 .؟ هي..من    .؟ .هي.هيا قل لنا من  -

و نفسه و  أنحاول تنفس كريم الصعداء  فجأة بدأ يقترب  يتمالك 

ثم و،  وعائشة أنامني   ثم يده تجاهنا، و  مد من   :أردفمن 

 العالم.بنت في    أجملقلب و  أطيبصاحبة   أحب  أنا -

عندما رأت  مو تتركز  ن ثم بدأ قلب عائشة في التوتر  عين كريم 

ثم مد يده و أنا  علي   وأبالتحديد،  مسلوبة    أنامسك يدي وسحبني 

و  الإرادة إلى ثم المسرح،  من ثم  ول يدي  قب انحنى لي ومن 

،  ذاعلبة بها خاتمي    أخرج، واأرض  ركبتيه    حدىإ  على  ارتكز

 :أردف، والألماسخاتم من  

لذا    دونك؛الحياة من    لأتخي   أن  أستطيع، ولا  أرومايا    أحبكنا  أ -

أتوافقين    أننك  م  أطلب تكوني    أنتكوني شريكة حياتي... 

 ؟ رفيقة دربيحبيبتي و

  أي  أسمع    أعدلم  و،  عقلي قد توقف عن التفكير  أنحينها شعرت  

بخلدي سوى  ن حوليصوت م هناك    أراهاعائشة التي  ، لا يدور 

توع   وانتقام.د  منكسرة وتنظر لي نظرة 
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و  ..:.هو يردد طلبه مني ثانيةثم قطع كريم شرودي 

 .؟ حبيبتي..تكوني    أنتوافقين  أ -

قلبها  في عائشة بأني سوف أ  أفكرزلت    ما  أناو وافقت    إذاكسر 

  أمامرفضت كريم    إذا  نفسه  في الوقتطلب كريم، و  على

وأبهذه الطريقة سوف    أصدقائنا  الجميع.  أمام  أحرجهكسره 

و  أمقتلا   أنانفسه  في الوقت  و ولكن ليس كما    احق    أحبه  أناكريم 

لا  هتجاهه  عائشة  ، قد تكون مشاعر  يظن هو ي التي جعلتني 

 .اتصوره حبيب أ

فكرت  لكن  و قررت بعدما    ناثنايكون    أن، قليل  في النهاية 

ومن ثم  ، نظرت لعائشة  من شخص واحد سعيد أفضلسعداء  

 قلت له:نظرت لكريم و

 ..موافقة. -

في نفسه  حينها لم يتحك   عانقني  ا من مكانه وناهض    وهم    إلام كريم 

 .ةبشد 

قال و  الجميع:  أمامبعدها 

و  أملك  أنان  الآ- من  و،  يدي  بين    ، الآن صارت الدنيافيهاما  الدنيا 

 :أردفيده وف  بك  رأسهثم ضرب  

الخاتم.أ  أنه نسيت  آ-  لبسك 

في الضحك    قال:و،  توتر كريم  علىبدأ الجميع 
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الخاتم    ألبسكركبتي كي    حدىإ  على  أخرىمرة  ارتكز  سوف   -

و  ملكتي.يا  يا سيدتي 

و  الألعاب  إطلق  من ثم بدأو في الهواء    الأغانيعلت  النارية 

 الاحتفال.بدأ  و

  أنها  أشعركنت  النارية    الألعابمع كل صوت طلقة من طلقات 

ثم همت عائشة بالرحيل عائشة،طلقة تصيب قلب   ، طلبت  ومن 

و  أنمن كريم    قال لي:رفض ولكنه  الحق بعائشة، 

يومنإ - اليوم  لنا، وا  ن هذا  قد أخرىهي سوف تأتي مرة  ومميز   ،

 هنا.  صاخبتكون خرجت لعمل مكالمة لأن الجو  

يكون    أنيوم في حياتي    أسعدكان  و  بالوقت،  أشعرلم    ثم  ومن  

قلب   كريم،نصيبي   يشبهني  ذالوا  لب قاو  اذاك الشاب الجميل  في  ي 

 كثيرة.  أمور

وصلني كريم  ا، أر جدًّكان الوقت قد تأخ    الاحتفالأكملنا  عندما  و

في لكني  الفندق و  في  غرفتي  إلى فوجئت بأن عائشة ليست 

الذي كان   إلىهرعت  ف ـ،  الغرفة بدخول غرفته    يهم  كريم 

فيالم به غرفتي، وقلت له وخآ وجودة  الذي  الطابق   قلقة:  أنار 

 ، عائشة ليست بالغرفة...  كريم -

  امهدئ  كتفي    علىربت  يُ  أخذوجهي    علىملمح القلق  ى  رأعندما  

 :أردفلي و

 ، لا تقلقي.الشاطئ  علىقد تكون     -

مفتوحةلتلا بل هي رح - لقد رأيت الخزانة   ،. 
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 ؟ الآن، ماذا سوف تفعلين  احسن   -

 لكن هاتفها مغلق.بها و  أتصل  أحاول أن  أناها   -

للنوم    الآنترتاحي    أنليك   يجب ع  هأن  أرى  أنا،  احسن   - وتخلدي 

 .إليهانصل   نحاول أن  سوف  اغد و

.القاهرة    افر إلىأس  أريد أن أنا،  أنام  أريد أنلا  ،  لا -  حالا 

  معك  ي  آتز حقيبتي وجه  أ، سوف  وحدكركك  أتلن    أناو  ا،حسن   -

من أني قد كنت،  حالا     أيام  ةبضعبقضاء   أرغب  على الرغم 

 هنا.  معك  

يا كريم  داع   يوجد  لا - الكلم   عائشة.  علىنطمئن    أنالمهم  ،  لهذا 

كانت  القاهرة، هناك وجدنا عائشة و  إلىسافرنا  حقائبنا، وجهزنا  

لمالقوة والتماسك  منتهىفي   في    ،  تكن منكسرة كما رأيتها 

بكبرياء  ،  الحفل وهي تتكلم    لأعلىرأسها كان  وبل كانت تتمتع 

 لا تبالي بنا.و  أمامهالا ترانا    وكأنها،  معنا

 :أعانقها  أناوسألتها  

 تخبريني.  أنمن دون    رحلت    لم  -

  علىجلست  ثم   عني،بعدت  أنها لم تعانقني وفوجئت  لكني  و

و  :أردفتوالأخرى    فوقوضعت ساق  الكرسي 

  أن، أتريدينني  في شيء  أبيستأذن  ألا    أنا، قول لكأ  ولم  -

 ؟ أنت  ستأذنك  أ
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معي لذا قررت  ؛  كريم  أمامني  حرجتأ، لقد  لقد ذهلت من أسلوبها 

و  أرحل  أن ني  في مطروح وقررت أ  أهلي  إلىرجعت  من بيتها 

الدراسة من    عندما تبدأ  أخرىالقاهرة مرة    إلى  أعودسوف  

 .جديد

  ترانيكأنها لا  و  للحظة،تتمسك بي    أنعائشة  صدقني لم تحاول  

 .من حياتها  أرحل

ل  إ - يا   أملخيبة  نها   أروما.كبيرة 

اصدقت يا  - بالنسبة لي  ،  شبُرْ  عنيتخل   ب  كانت كسرة  ، لم  يها 

 هكذا.فعلها    يكون ردأن   أتوقع

في حياة  ليس لديك مكانة    نكأ  تشعر  أن  اجدًّشعور مؤلم   -

في سبيل راحته وفرحته  ت  أنتشخص   هديه يومك ومشاعرك 

 وكفى.

الخير وشعور صعب عن دائم  دما تتمنى  دما  عنا، والسعادة لغيرك 

 .ة واحدةولو لمر    السعادة لك حتى  من يريد  يحين دورك لا تجد

ايا  لك   أكملسوف   - إ، لذا  شبُرْ   .لي  أنصت 

ا قال لي:و  لكن شبُرْ 

قبة السماء    أجملا  م - تلك السماء    بالنجوم،المزينة  حديثك تحت 

البدر   يزينها  بجماله    أشعرلكني لا  و  ،الآنفي تمامه  التي  الليلة 

ة؛لأول    أروما.يا   أماميلأنك    مر 

يا صبحت شاعر  أ - اا  من لحظات، لم     إلالا تعرفني    أنت،  شبُرْ 

 تقول هكذا كلم لي؟ 
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  أنا!  أحبكني  أن  لك  هل قلت  ، احق    متعجب منك    أناالله،   إلا  إلهلا   -

الذي    نإ  أقولفقط  ذكر بجوار  لا يُتأمل به  أن أ  أحبجمال القمر 

 مجاملة.ليست  هذه حقيقة و، وجمالك

من  ا سوف يفيق  من    أحدبأن   أشعرلك،    أكملدعني    ا،حسن   -

قبل   نكمل حديثنا.  أنالعملية 

وأ - .صاغية    ذانآي  كل     أناكملي،   إليك 

  أغلب  أقضي، كنت  في مطروح  أهلي  إلىكما قلت لك رجعت  

أ  أماميومي   وأتأمل به والبحر  ما  بمعه    أتحدثشكي له همومي 

في   أنيسافر و  أنر  قر   قد  كريمو،  يدور في خلدي يتابع عمله 

وذلك لأنه  ؛  في القاهرة  الأعمالمتابعة    هأخويكمل    أنلبنان، و

 بها.  معه  لست  أناقاهرة وفي ال  لبقائه    داع  لا يوجد    أنه  يرى

عدت من جديد   - بدأت الدراسة  القاهرة، وقد قررت    إلىعندما 

به  في شقة في نفس ا  أعيشن  أ تعيش  الذي  السكني  لمجمع 

 قبل.كانت من  كما  تعود علقتنا   أن  أمل  على،  عائشة

من بداية الدراسةبعد أ  اتصل بي عمي رؤوف بعد قدومه    سبوع 

 قال لي:ومن السفر  

يا  أرومايا   أنت  ن  أي - كيف تتركين عائشة بمفردها   ؟ ...بنيتي؟ 

نفسي:  قلت في قرارة 

المسل     يعتبرني  إنه - لابنتهالخادمة أو المهرج  توقفت عن  ،  ي 

 :أردفتالتفكير و
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تتصل   نكأ  أظنكنت    أنا.؟  ... كيف حالك.رؤوف.عمي    هل  أ -

 علي .بي كي تطمئن  

يا بنيتي   - لكن  ، وعليك  صحيح  أطمئنكي    تصلتا  أنانعم 

قلبي وسمعت صوتك   أنبمجرد   بخير    نكأ  علمتاطمأن 

 مباشرة.في صلب الموضوع    أدخل  أنرغبت  و

نفسي:  قلت في قرارة 

في ذاتكما    إلا  نالا تفكروا  نتك تشبهك تمام  اب  إن  لئيم،يا لك من   -

 وكفى.

 عمي:ل  أوضحتمن ثم  و

ليس كما يبدو لك،  - فترة الدراسة    أكملت  أنايا عمي الموضوع 

، فلم  ، ولكن عائشة لم تأت  معيأهليوعدت لأقضي فترة مع  

 شيء.  على  أجبرها  أن  أرغب

لم تفكر فيهي طوال هذه  و لذا    ؛واحدةمرة    تسأل علي    أن الفترة 

وأ  أنقررت   بمفردي  فأنا  ،  أحد  علىضيفة ثقيلة    أكونلا  أعيش 

 ذلك.  علىأعتد  لم  

تق - يا بنيتي  وهي  وثاني ا  تسأليلم    نكأل لي نفس الكلم    عليها، 

بيتك  إن، لست  ضيفة  أنت   ا  أريد، لا  هذا البيت  ا كثير  ،  كلم 

 في موضوع مهم.  أريدكلأني  العشاء    على  الليلة  أنتظركسوف  

و  أغلق في وجهي  ،  أو الرفضبالموافقة    الم ينتظر مني رد الخط 

اكتسبته  بالنسبة له تحصيل حاصل، و  الأمركان   ابنته  هذا الطبع 

فقط أمنه،    سيتم.الذي    هون ما يريده 
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الغريب أاجفي المساء     بمنتهىن عائشة كانت تتكلم  تمعنا، ولكن 

من    أنابصراحة  شيء بيننا، و  أي  يحدثلم    وكأنهمعي    الود 

في بداية الصلح معي، و  أمنع  لا  أطبعي   لكن من  من يرغب 

لم يغلق    إنبالخروج ويخرج من حياتي فليتفضل    أنيرغب  

 بقدمي لا بيدي.  أناغلقه  وف أه سالباب وراء

بابي لا  جاء في يوم    إذالكن  و  أبد ا.  أردهيطرق 

انتهينا من العشاء، بدأت عائشة   ووبعدما   قالت:الحوار 

بما  سوف    أبي  إن،  أروما-   نيأنيؤسس لي مشروعي الخاص 

ي وهو  مشروع  سسؤأ  أنلذا قررت    العام؛تخرج هذا  أسوف  

  أنرشحت لأبي كريم  ، وقد شبابي ةعبارة عن مطعم وكافي

و تسويقية    أفكار  لديك  لأنك    كذلك؛  أنت  يؤسس هذا المشروع 

 .الأعمال  إدارةفي  ذلك لتخصصك  و

 نني.سوف تساعدا  أنكمقلت لأبي  

و  يدخن غليونه:ساق و  فوق اهو يضع ساق  قاطعها عمي 

تريد  أنا - ولكنها    أنت    كعرضت عليها مسؤولين من شركتي 

 .كريم هذا  اصديقكمو

يا عمي - إ.صحيح  ناجح ولديه أفكار    أعمالكريم رجل    ن.. 

التعامل معه، و ت  تعاملقد تتم بينكم  مميزة، سوف يعجبك 

 كثيرة.
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قررت  حديثنا وسهرتنا  أكملنابعدما  و بالنهوض لكي    أهم    أن، 

وا  إلى  أرجع  :ستطردشقتي، ولكن عمي منعني من الرحيل، 

به.  أنابنيتي لا تترك بيتها و  إن -  موجود 

، و  إلىعائشة    أخذتنيثم   لكن سرعان  غرفتي وبدأت تطمئن علي 

 قلت لها:،  الكلم عن كريم  إلىالحديث    مجرىر  ما تغي 

و - بمسيرته ومشاريعه،  بدراستي  أناإن كريم مشغول   .مشغولة 

 .؟ أروما..نرجع كما كنا يا   أنهل يمكن   -

لم  أكيد -  نبتعد عن بعضنا البعض.  أنمن البداية    أرغب، 

 *** 

يكون معي    أنالمساء تواصلت مع كريم بخصوص عمي، وفي  

 في القاهرة من جديد.

بدأ  والقاهرة    إلىعاد من جديد  و  أمورهسبوع رتب  أفي خلل 

  الأفكاركان صاحب    من  هوو  عمي،مشروع بسيط مع  

فترة و  لمشروع،والمسؤول عن ا لذا    أعجببعد  عمي بذكائه 

 بينهما.مشتركة    استثمارنشاء شركة  يتم إ  أنقررا  

 .جدًّان  مقربو  أصدقاءنا ، ثلثتُ وعائشة معنا  الأيامهكذا مرت  و

الوقت وفي عام ولكن     أي  أغسطس،في شهر    ٢٠١٦بمرور 

تمام   وابعد تخرجي    أنكادت  بين كريم  ، حدثت مشكلة بيني 

مكالمة مسجلة    إرسال، في يوم تم  انفصالنافي    اتكون سبب 

بيني و  خونه.أ  نيأكريم كي يثبتوا    إلى ما  بين شخصبصوتي 
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"إذا لم تصدق ما سمعته بأذنك فعليك أن  أرسلوا رسالة لكريم  ثم  

للنادي حالا    .لكي تصدق ما سوف تراه عيناك"  تذهب 

ا صورة لي  وعندما  شاب  مع  قترب من الوصول للنادي أرسلوا 

 يدي.ا بممسك  بالقرب مني  

لمشروع  ل  الخاصة  أفكاري  أرتبكنت في النادي  ذاته  وفي اليوم  

لمساعدة أطفال الشوارعل  أطمحي  الذ كيف  و  تنفيذه وهو مشروع 

الوقتو  نستغلهم في ذات  الوقت  نساعدهم  إ، في هذا   شاب  لي  أتى 

سمحت له    ذوقي  فأنا من،  له بالجلوس  أسمح  أنطلب مني  و

بدأ حديثه    أهم    أنيجب  بدقيقة لأني متعجلة و ولكنه  بالنهوض، 

 قال:و

بأطفال الشوارع نكأصديقتك  لقد عرفت من منار   -  أنا،  تهتمين 

أن  فكار في هذا الموضوع.عدة أ  لدي    أساعدك،  أستطيع 

أثناء الحديث أمسك يدي و،  في الحديث  بدأناو في نفس  ولكن 

 قال: " إن هذا حدث بطريقة عفوية ".ولي    عتذرااللحظة  

بوقوف كريم  فوجئت    بعد قليل من محادثتي مع ذاك الشابو

مسك  من ثم  قبل، و  من  بها  هأر  عصبية لم  هو في حالة  و  أمامي

الذي   معهمن ياقته وسحبه و  أماميالشاب  في الشجار  ،  بدأ 

لأن    الشجار؛هذا    أنهيبينهما كي    أتدخل  أنلكنني حاولت  و

صاروا ف  الموجودين  إلينا وهذا يضر سمعتي؛    أخذتيتلفتون 

و في أفكار  نه مجرد شاب يقول لي  له أ  أوضحتكريم  ا تساعدني 

مشروعي، ولكن كريم سحبني بقوة وركبت معه السيارة  

 :أردفو
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اذ  لمشروعك  اأفكار  ذا كان مجرد شاب يقول إ - يا ،  ا ما هذا 

 ؟ أروما

التسجيل لي  .، لقد ذهلت عندما سمعتهوقام بتشغيل 

في في النادي، وصورتي مع هذا الشاب    أرانيمن ثم  و لكن 

بأنه قريب مني   يديو  اجدًّالصورة يظهر   .ممسك 

لو كنت مكانه لصدقت ما سمعته أذني وما رأته   !القد صعقت حق  

 :وقلتعن نفسي    أدافع  أنلكني حاولت  عيناي، و

ا خلفات  تحدث بينن  أنيريد  ما يتربص بي، و  أحديوجد   -

 .ننفصل عن بعضناو

غيابي  لاستغللكنك  ، وأرومايا   أحدلا يوجد   - غالي  نشاو عنك  ت  

بأن تخونين  ي.في بناء مستقبلنا 

يصفني    أصدق أن، لم  كالصاعقة  سمعي  علىنزلت هذه الكلمة  

 _؟!كريم_، فما بالك بحبيب قلبي  ما  يوم  في بالخائنة    أحدهم

لا  كلمة و  أي    أتكلم  أندون  سيارة،  خرجت من البعد هذه الكلمة  

 عن نفسي.  أدافع  أن

،  أبتعد  أنخرجت وقررت     إلىمن جديد    أهلي  إلىعدت  و قليل 

و  علي  بأني كلما تضيق    أشعر،  مطروح   أن  أقررما فيها الدنيا 

و  أعتزل الذي    إلى  أذهبالناس  بأنه شخص    أشعرصديقي البحر 

م  صدر    صبور ذو يتحمل كل ما بداخلي  نه  أ  أعلم،  ن همومواسع 

و  نهألكن يكفيني  و  علي  لا يرد   التي    علي  ن  يهو   يسمعني  بنسماته 
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تحنوكأوتداعب ملمحي   ه  وتمسح لي دمعي، وهواء  ي  عل  نها 

يدخل   الذي  إالعليل  فيعيد الروح   من جديد.  لي  بداخلي 

و  أمامجلستي    أكملتبعدما   تخفي    الليل  ظلمة  أوشكتقد  البحر 

و  أخذت،  حمرة الغروب  بيتي.  إلىقررت العودة  كتابي 

أ الغريب    أراهاول مرة  لأو  جيسيكا،  أميني رأيت  ولكن 

لم تكن  تنتظرني تكون كل تال  المصرية  الأممن نوع    أمي،  ي 

أأبو  هاأبناءشغلها الشاغل     أولادهامر يقلقها، مهما كبروا  سط 

 .تظل قلقة عليهم

لم تغي   أميلكن  و منذ  الكثيرالغربي    طبعهار مصر من  جيسيكا   ،

تعطيني مساحة  صغري و في حياتيهي  ن الحرية  أ  أعلم،  كبيرة 

في تربية   و  الأبناءلها إيجابيات  في وأن التقيد  المفرط  التدخل 

عُهدينشئ عن  الأبناءحياة   تكون    أن  أتمنىلكني كنت  قد كذلك، وم 

وثنينالافي حال وسط بين    أمي   قلة  على  أبيوم  أللا    اطبع  ، 

  إذاو  الأم،من ناحية    أكثر  امهم  يكون    الاهتماماهتمامه بي لأن  

بأولاده لا يقع عليه اللوم كما يقع    الأبقصر     علىفي الاهتمام 

 .الأم

هي من تحتوي، في ذلك اليوم عندما  و  والحنانهي العطف    الأم

في ذلك    أمي  إلىا، كنت بحاجة  نفسي حق    أتمالكمي لم  رأيت أ

  أمر  لها ما    أشكي  أن، وأحضانهافي    أبكي  أن  أحتاج، كنت  اليوم

لم تفكرو، به تحبني    أنهابذلك    تسألني وترى  أنفي مرة    لكنها 

بالنسبة لي  لأن    حياتي؛دخل في  تلا تو حياتي هي حقل تجارب 
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يُ  أن  ترى،  أتعلملكي    أخطئ  أن  علي  و   أنمن    أكثرعلم  الخطأ 

من    .كغيرتتلقي المعلومة 

جعلت مني شخصية    إنها،  اأحيان  تربيتها لي جيدة    أن  أرى

بحاجة  ذاتي و  علىمعتمدة     أشعرحيان  ، في بعض الأأم  إلىلكني 

 .تحتويني  ، أحتاج إليها لكيإليها  أحتاجبأني طفلة و

 أبكي.بدأت  وعانقتها و  إليهاهرعت    ا،كثير    أفكرلم  

أ  ،قط  أميلم تتكلم   ن سؤالها  ولم تسألني رغم بكائي لأنها ترى 

به تجاوز   لكنها مسحت  خصوصياتي، و  في  تدخل  ا وسيكون 

و  على  قالت لي:شعري 

قوية    أنت  ،  ما يرام  علىلا بأس يا بنيتي كل شيء سيكون  -

 صعب.  أي  سوف تتجاوزين  و

الك يا   أقسم قالتها لي    أشعر  شبُرْ  التي  بأن    أميبعد تلك الكلمات 

كانت مثل  ال  أن  أشعر  قلبي،زالت عن من الهموم    جبالا   هموم 

  أميعانقت   أنبمجرد  ، وقلبيفوق   يجثوجبل ثلجي ضخم  

قلبها وب تحاول    علىحرقتها  حرارة  التي  لكي    تخفيها  أنحزني 

في  قوية،  ظلأ التي  الهموم    جعلت جبال  قد    قلبهاتلك الحرارة 

 .عن قلبي  تتتفت  و  تذوب

في الدنيا  ليس لها مثيل و  الأم  إن،  أرومايا   صدقت  - كل شيء 

للحياة من جديد لكي  بشدة  ى  تمنهي، كم أ  إلايعوض   أن أعود 

وأعانقها وأقب    لعينها  ا  حياة أحد اللم أحب في  ل يدها، أنا لا وأنظر 

 مثل أمي.
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امسح   يحاول  دموعه و  شبُرْ    علىزائفة  ة  يرسم ابتسام  أنهو 

يتسم بالقوة و  قال:وجهه كي 

أناوكريم  أنت    معك  لي ماذا حدث    أكملي  هيا -   ما  اأنكم  أرى ، 

بينكم  تم  ا، كيف سوي   ازلتم  جديد؟ من    االصلح 

 ...لك  أكملسوف   -

في  على  شهر    مر   تلك الفترة كنت قد و  مطروح،وجودي  طوال 

في يوم  و  هاتفي،  أغلقت وبقدوم عائشة  فوجئت  لكن  قالت  إلي  

 لي:

و  أنا- ،  ا الموضوعبينكم  أصلح  أنحاولت  تواصلت مع كريم 

و  أنمنك    أطلب فرصة   أنتعودي   احق  حبك  ي  إنه  لكريم،تعطي 

فرصة  و  .أخرىيستحق 

 لكن كريم قال لي:و،  وكريم  أناتقابلت  و  أعود  أنقررت  

من معرفة    أتمكنم  لو  أرومايا    إليك    أصل  أنرا  كثي ت  حاول  أنا-

بيتكم في مطروح باك  لن يقبل ن أألأن عائشة قالت لي  ؛  عنوان 

وأ  أن بيني وبينك صفة رسمية    أبيهانه مختلف عن  يراني وليس 

 رؤوف.  الأستاذ

لنا كافة الحريةأب  إنليس كذلك    أبي  نإ،  اأبد لا   - ،  ي يعطي 

يثق بي    أبي  إن  ،الخطأمن    الصحيحننا نعرف  أ  ايعلم جيد و

و  بأخي عبدو المطلقة.الرحمن  لنا الحرية   يعطي 
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يا حسن   -   تقول لك  و  إليك  تصل   أنطلبت من عائشة    أنا،  أروماا 

بأن    نيالندم، وأ  أشدنادم    نيأن تأكدت من صحة التسجيل 

يا جدًّ  آسف  أناليس صوتك، و  الأصليالصوت   ا لأني ظلمتك 

 حبيبتي.

هي من تواصلت معك،   نهاأا، عائشة قالت لي  متعجبة حق    أنا -

 بيننا.    الأمرتصلح    أنهي من حاولت  و

أ  يهم  لا   - المهم  ، وسامحيني  الأبد  إلىوالآن  نك  معي  يا حبيبتي، 

 ظلمتك.  ينلأن

يا كريم. -  سامحتك 

 .أرومامن قلبك يا    أحن  لا يوجد   -

في   مشروعي،في بداية  منشغلة    أناعام و  مر   وكريم مشغول 

وبنالسفر و مشغولة    أنا، هو مشغول وأهدافهتحقيق  اء مستقبله 

لدينا وقت لكي    كذلك؛ بسبب قلة   نفتعل المشاكللذا لم يكن 

البعض ببعضنا  نجتمع  اهتمامنا  فيه  ، كنا نستغل الوقت الذي 

بدلا  افي التعبير عن مش  اسوي  واللوم    عرنا  من افتعال المشاكل 

ا  دائم    تياللبها صديقاتي    أنصحنصيحة    أكثرلذا    والعتاب؛

الحل هو  الاهتماميشتكين من قلة  أنت  كذلك عن    أن،  تنشغلي 

بشيء مفيد وتنشغل    أن  عليك  ،  كثرة التفكير عندما يأتي وقت  ي 

الشهيرة  و  للوم  داع  الكلم لا يوجد     الم تعد مهتم    أنت"قول الكلمة 

  تفكري  أن  عليك  ، بل بالعكس  "بداية علقتناما كنت في  كبي  

تعيش التي  لحظة    أي    يتترك    أنو  الآنها معه  نيفقط في اللحظة 

،اللقاء وراء    أوقبل المكالمة    أخرى   يستغلن    نعليهن أو  ظهرك 
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بأن تك بالحب وتلك اللحظات  التفاهم  ون لحظات رومانسية مليئة 

 .المشاكل"و  النكد  تحبين  أنت  " و  مهتم"ت غير  أنمن قول "  بدلا  

تفهم ذلك.أرومايا   أمثالككثر من    اللهم   -  ، ليت زوجتي 

 أنت متزوج؟   -

لم  و  ،نعم متزوج -  .اشهر    أكمللكني 

و، لم تكمل شهر  زوجتك فألها جميل عليك  نأيبدو   -   أنتها  ا 

والموت.  بين الحياة 

لكن  و  كذلك،حكي لك  مواقف تثبت أنها  ألديك  حق، سوف   -

 تكملي لي حكايتك.  أنبعد  عندما يحين دوري  

امعك يا   أمزح  أنا -   ٢٠١٧عام  في شهر سبتمبر  ،  أكملس،  شبُرْ 

بيننا   أنقرر كريم   شاركه كل خطوة  ألكي    ؛رسمي  ارتباطيكون 

نفترق  وأ  لمكان،من السفر معه من مكان    أتمكن  أنفي حياته و لا 

قرر الشهور لا نرى بعضنا البعض بسبب كثرة سفره؛ب   أننا  لذا 

 تكتمل سوف يتم الزواج.  أنبعد  يلتنا وفنجهز  

وا  أنلم يرغب كريم   بفترة    كتفىيكون هناك فترة للخطوبة 

 .مباشرة  يكون زواجنا    أنو  ارتباطنا

نكتفي  و  اجدًّنصف كان كلمي مع كريم قليل  عام و  آخر  اطبع  

و  بأن البعض،    علىنطمئن  و  كفىنتكلم في الضروريات  بعضنا 

لكن  و  مشاكل،  أي  لي  لم يكن يشكل    الأمرهذا    إنكما قلت لك  و
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وت  أنعائشة كانت مصممة   كانت  تدخل في علقتي بكريم 

 :ل مثل الحيةتتساء

 لا يخونك؟   كريم  أن  ينأتظن   -

 ذلك؟   نتقولي  ولم   -

 في حياته.  أخرىوجود  في   إلابحبيبته    اهتمامهالرجل لا يقلل  -

في مرة  لم أ أنا،  الأموركريم لا يفعل مثل هذه   -   أو  أشك  أنفكر 

نفسي،  كريمقة في  عدم الثأ  أن ، إنه  غير"كريم  : "أقول في قرارة 

و طبعه    أتفهم  أنيجب  ، وكفىليس مثل بقية الرجال، هو مشغول 

لذا    أناكذلك  و  لا يشكل لي مشكلة.  الأمرمشغولة 

وتنظر لي نظرت المعروفة  الماكرة  ولئي  فعىأكأنها  ها    أن  تتمنىمة 

 :أردفتمن ثم تتحقق ظنونها كي تشمت بي، و

 .ترين يا عزيزتي، سوف  احسن   -

و  أسلوبهابعد   في زعزعة ثقرمعي  تي في كريم، علقتي  غبتها 

 .اجدًّصبحت سطحية  بها أ

  إلى  انسافر سوي   أنلذا قرر كريم    يلتنا؛فجهزت  و  الأيامت  مر  

يطلبني من   الكلم كان بالأمس  ، وأهليمطروح لكي  رأتني  فهذا 

 له:  أقولالهاتف و  علىمع كريم    أتكلم  أناو  عائشة

 أنيا حبيبي    أصدق، لا  من الفرحة  أطيرس  نيأيا كريم    أشعر -

قابلتك به أول مرة    ا،غد حلمنا سوف يتحقق   في نفس اليوم الذي 

يوم خطبتن  و... 1-17ا  سيكون 
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تقف عند باب غرفتي  الباب رأيت عائشة    إلىنظرت    أتلفت  أناو

ترفع  وتنظر لي و وتحد   م  وتنظر في تهك  حاجبيها    إحدىهي 

 قالت:و

كل شيء    ن، بل سوف تخسريأروماشيء يا    أي  لن يتحقق لك   -

مع كريمراستمر  إذا  لا تسافري معه. لك  ، نصيحتي  ت  

 سألت نفسي:اندهشت من كلمها و

بهذا الأ -  سلوب؟ لم  عائشة تتكلم معي 

 قال:ولكن كريم قطع شرودي و

حياتنا الخاصة سوف    أن  اغد ريك   أ، سوف  يا حبيبتيلا تهتمي   -

تكون لنا    أنبمجرد    اسوف تتحقق تدريجي   أحلمناتبدأ، وكل  

 مملكتنا الخاصة.

تبرع  أالمستشفى كي    إلىيومنا هذا ذهبت  عصر  في   ىكما ترو

و،  أسافر  أنبالدم قبل    أحب  نيأكما تعلم  هذا موعد التبرع 

بكل    الأعمال باك  الطرقالخيرية  والتبرع  المجهود  لدم والمال 

الغير.  لمساعدة 

نسافر سوي   تصلامن ثم  و عندما  و  مطروح،  إلى  ابي كريم لكي 

في ،  يدلي ستاره  أنكاد الليل  وتأهبنا للسفر   بالسيارة  انطلقنا 

نغني سوي ولحظات جميلة  ، كانت  رحلة طويلة   أننشعر  و  انحن 

فجأة وجدنا  ،  رحتناتطير بنا من شدة فطائرة  إلى  السيارة تحولت  

من ثم خرج منها رجال ضخام  و  طريقنا،سيارة ضخمة تعترض  

ألثمين  مُ   جدًّا السيارة كي    علىيطرقون    أخذواوسلحة  ومعهم 
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  أخفض أنطلب مني  لهم و  أفتح  أن، ولكن كريم منعني  نفتح لهم

بتهشيم زجاج    ولئك الرجالأ  ، ولكن فجأة بدأرأسي البلطجية 

و  السيارة،    الخارج.  إلىسحبوا كريم  وفتحوا السيارة وسحبوني 

لم يهجموا عليه    أنهمالغريب  لكن  و ولكنهم  كانوا يمسكون كريم 

و  أوو يضربوه  أ رجلن والرجل    نيأمسك  أنالكن  يسرقوه، 

و  أسمع  أناالثالث وقف أمامي و  :اصارخ  هو يقول لهم  كريم 

  لي،تركوها  ا  لكنووا مني كل شيء  ، خذلا تقتربوا منها-

  بسوء،لكن لا تمسوها  ون وما تريد  أعطيكمسوف    ...أرجوكم

 ...أتوسل إليكم

بشيء    أشعرلم  خائفة باكية، و  أنايصرخ ويبكي وهو ينظر لي و

  علىذاك الرجل الضخم ضربني    نأشيء رأيته    آخر أنسوى  

قبل أب  ، وشعرترأسي بعصا ضخمة   أشعر  أنني فقدت الوعي 

 رأسي.  علىبوقوع العصا  

نفسي ها هنا مهشم    .اتمام  ة  ومن ثم رأيت 

 من فعل بك  هذا؟   ينأتعلم   -

 دري من فعل بي هكذا.لا أ -

في عائشة؟ هي من توعدت  تشك     ألا -  بهذا. لك  ين 

ابنة عمي ولا   -  قتلي.  إلىحقدها يصل بها   أظنهي 

يا   أنت   -    أروما.مسكينة 
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ا؟ ماذا افعل يا   - نبينا  خذآ  أنا  شبُرْ  _صل  الله عليه  محمد    بحديث 

لأخيك سبعين عذر  وسلم_   فأنا ا()التمس    أشك  أن  أستطيعلا  ؛ لذا 

 ذلك.  علىلا يوجد دليل  بها و

صل    - اقتدينا بالنبي    إذابالفعل  ،  نبينا محمد  علىوسلم   اللهم 

أ الحقيقية  ر الصوهنظو بالفعل،مة رحيمة  محمد سوف نكون  رة 

والسلم   محمد أرسل لكي يكوننبينا    أنو،  لديننا دين الرحمة 

 .للعالمينرحمة  

 سلم.الله عليه و  صل   -

إلى  بك   أدىلي ما الذي    ها قد حكيت لك ما حدث معي، هيا احك  

 ؟ ...هنا

لم يكن  إ- يا   أن يصل إلى  امتوقع  ن الموضوع  الحد  ،  أروماهذا 

قد    الذي ئهأصدقا  أحدو  حامدبين صديقي    امشكلة بسيطة جدًّ  إنها

يقم بتسديده  ا من المال ومنه مبلغ    قترضا الرغم من  على    إليهلم 

جاء هذا اليوم    نأ  إلى،  معه في تأجيل موعد السداد  حامدح  تسام

المقهى    علىكان يجلس  وقد هذا الشاب    إلى  حامدو  أنا  ذهبتو

بدأ   ل الشاب  في طلب ماله منه، تحو    صديقيكعادته وعندما 

 .مال"  عنديك  ليس ل"فجأة وقالها صراحة   

و  اصديقي دائم    أنالمصيبة  و يأخذ    أنلا يحاول  ما يقوم بالخير 

الغدر ممن حوله   إذا  إلالأحد    مالا    عط  تلا : "قلت لهف،  احتياطات 

إا عن هذا  كنت مستغني  قررت  المبلغ،  بالمال    اأحد تساعد    أنذا 

يفيض عن احتياجك و  ساعده بداخلك  بالمال الذي  هذه    أنيكون 



- 66 - 
 

ا  حسن    اتقرض الله قرض    نكأ  أوالمساعدة كصدقة تقوم بها 

 ".فيضاعفه لك

لا يساعد ابن منطقته بجزء من ماله  أمن  منعته  لكن شهامته  و

في   يذخره؛الذي كان    الأساسي للعمل  لأنه كان ينوي السفر 

 .الخارج

بالمبلغ    أمانهتساعده فلتكتب وصل    أن  أردت  إذاعندما قلت له  

و  نحن منك،يأخذه    الذي سوف   أنلا يصح  لا نضمن الظروف 

 .أحدنضع ثقتنا التامة في  

المعروفة:  حامد  رد علي  ف  بشهامته 

بعض المال الذي    أجلابن منطقتي من    أخسر  أنأتريدني   -

سوف  نه  إ  أصدقه  أنا،  أشهر  ةمامه بضعزال أ لأمر ما  ذخرهأ

خلل شهر، ولا تنس   يا صديقي قول نبينا    يقوم بتسديد المبلغ 

الدنيا  كربة  أخيه المؤمن  )من فرج عن    محمد فرج الله من كرب 

يوم القيامة(  .عنه كربة من كرب 

في حالة  الله عليه وسلم، و  صل   - يا صديقي هذا  هذا    أنلكن 

لا تحتاجه  يكون المال معك.  أن  أولى  أنت،  المبلغ 

يعلم   - ا  أحد   أترك  أنلا يمكنني    أناو  أساعده  أنبمقدوري    أنهو 

المساعدة، لن أخسره من أ  في خزانتي.  أتركهجل مال طلب مني 

،  تساعده  أنرفضت    إذاتخسره    أن اكنت خائف    إذاصدقني   -

تأتي    مالك.وتطلب منه حقك وإليه  صدقني سوف تخسره عندما 



- 67 - 
 
 

تريدني   -   إذاو  أمانه،عليه وصل    خذآ  أنفعل؟ أتريدني  أ  أنماذا 

بين    أين،  عنه الشرطة  أبلغر في الدفع  تأخ   والرجولة  الشهامة 

و  ؟ اإذ  وقت الضيق  في  الجيران 

ك  غيرمني، مساعدة  تفه  أن  أتمنى،  يا صديقي كلمك سليم -

  أنتلكن لا تساعد غيرك بمال  شيمة من شيم الصالحين، و

أشهر من سوف يقف جانبك    ةلا تعلم بعد بضع  أنت،  هإلي  محتاج

 يساعدك.و

ايا   أنت  أينو - منذ طفولتنا وشبُرْ  ؟ منذ  اأبد لا نفترق    سوي انحن  ؟ 

يا صديقي.  أكبر  أنت،  البداية ونحن كتف بكتف  نعمة في حياتي 

يا  - فقط.أ  أنا  حامدصدقني   فديك بروحي لا بمالي 

بمبدأ  كان يتعا  حامد،  المبلغ  أعطاه  ثم  من  و مل مع هذا الشاب 

و في وقت الشدة    جاره ن يقف بجانب  ل هو مالرج  أنالرجولة 

أ  والضيق، في المقابل  هذا الشاب بوعده    يلتزم نوكان ينتظر 

و  مر  وبكلمته كرجل، ولكن   به عدة الشهر  أشهر وهذا  لحق 

ن  أ  حامدالفكرة التي ضايقت    إن،  جالشاب لا يبالي ويتحج  

ي   في موعد محدد    إليهده في كل مرة بأنه سيعيد  ع  الشاب  المبلغ 

الميعاد يقول لي:دائم    حامد  إن،  ويخلف بهذا   ا 

في    أنا - أنه يرجع  يا صديقي، ولكن ما يؤلمني  المال  لا يهمني 

في كلمه معي    إذا  كيف يكون رجل  كلمته و ،  من مرة  أكثررجع 

اتعرف يا   ويحتاج    نهأقال لي    إذانه  أ  شبُرْ    أنلا يمكنه  إلى المبلغ 

 .احترمتهيعيده لي لكنت  
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عندما  والرجل يخسر رجولته  ،  بالفعل يا صديقي الرجل بكلمته -

في كلمهيكذب و  .يرجع 

الجالس    إلىن نذهب  أ  حامدر  قر   طاولة مع    علىذاك الشاب 

ولا يبالي  القهوة    على هصديق   إليه، ذهب  شيء  بأي  يتسامران 

 قال له:و  حامد

إلى هذا    أحتاجو  أسبوعبعد    أسافربأني سوف    اجيد تعلم    أنت -

أناالمبلغ من    احتياطييكون معي    أن، يجب  الظروف  أضمنلا   ، 

 المال.

 عليه الشاب بل مبالاة:  رد 

  إذاو،  ة الشهرنهاي  إلى  نتظراالمال    أعطيك  أنلا يمكنني   -

يا    أرسل  أن  أعدك  أرد لك المبلغ  أنسافرت قبل  لك المبلغ 

 صديقي.

و  أنت،  حالا    الآن  ، بل أريدهملا - لت لك الموعد  ج  أنا أقلت كلمة 

 للجيرة.ا  ا احترام  كثير  

يا صديقي صدقني - من صديقك تأخذ    أنمكانك  إ، بلا يمكنني 

ا من المال.إف  شبُرْ   ن لديه الكثير 

،  لكي أستلف  أذهبمال و  لدي  يكون  أ،  خل لك بصديقيلا د -

غير ما دام الله يدي لل  أمد لا    أيرجل يا صديقي    أناو  !جننت؟ أ

لك ، هيا احترام  نعم علي  بالصحةمُ  ف في وتصر    الآن  ذهباا 

 المقهى.  على  أنتظرك  أنا، ها  المال

في وجه  غضب الشاب و  :حامدصرخ 
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من   -   أرميما يكون المال معي سوف  عند،  المال  أجلأتذلني 

لك.  المبلغ 

حتمت علي    ،أساعدكجعلتني  شهامتي   -   أعطيك  أن  ورجولتي 

في يدك، و ترجعه لي    أندون  من  المبلغ    أردتكنت    اإذالمبلغ 

بذلك   تعو  رحب، و  بصدر  لك    أعطيتهوكنت صارحتني  د  لكن 

شخص مثل السيف    لأي  كلمتك    جعلواالرجل كلمة  رجل و  نكأ

 بتنفيذها.لزم  مُ   نكوأ رقبتك  على

، ولكني  منك مالا    أريدلا  ، وتكون رجل    أنم  تعل    ..نصيحتي لك

 جيد ا.  الدرسهذا  تتعلم    أن  أريدك

تحو   اللون الأحمر  وجههلون  ل  الشاب  ، اغضب   شاطقد  و  إلى 

ا  صارخ    اغاضب   حامدانفجر في وجه  و  البركان،وصار مثل  

  الأمرل  تحو  و  أكثرالأمر    قد احتد و  النابية،لفاظ  ا بأفظع الأشاتم  

باليد، و  إلىبالكلمات    شجار  من   من ثم التف الناس  الضرب 

يتقدم   أخُ لكني لمحت  و  ،سوء    الأمرزاد  وحولنا   ذاك الشاب 

في طعن صديقي نحونا   ، لم  حامدورفع سكينه وكان يرغب 

نفسي  نورأيت  إلاا  كثير    أفكر حميت  صديقي و  أمامي وضعت 

تلك، والطعنة أصابت قلبي  ظهره لست  من طعنة الغدر  ، ولكني 

 ولم يتمكنوا من إنقاذي  ت  ولو م  حتىني فديت صديقي  ا أنادم  

 .صديقي  فداءن روحي  فإ

ويا لك  - ا،رجل بالفعل يا من شهم  بالفعل من يستحق    أنت  شبُرْ 

و.  ..لقب ابن البلد 

ايا    أنت    أين  ؟ شبُرْ 
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 ذهبت؟   أين

 ختفيت؟ ا  أين...  الآنكنت معي  

بكريم؟   حل  ا حدث معي؟ وماذا  ماذ  ن لأرىالآ  أدخلسوف  

ا  إلى  أنظرو  .اضروري   اأمر    ليرى  نتقلا، قد يكون  شبُرْ 

*** 
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 الفصل الثاني

  نفوسالحقيقة 

فداه    "حامد"ر  معندما دخلت رأيت في الم ذاك الشاب الذي 

ا الذي كان  شبُرْ  ذاك الشاب  عندما دخلت  يبكي بحرقة  وا  منكسر  ، 

يكاد  و هاتفهها هو يمسك    المستشفى، ه  ان، وعيايطير فرح  أن  هو 

في الهاتف وو  بالدموع من شدة الفرحغارقة    يقول:هو يتكلم 

ان  إ  أخي، نعم يا  نعم- ا، لم نخسر  قيد الحياة  على  شبُرْ  لله  و  شبُرْ 

والحالة خرجت من الوضع    بخير  نه  أمعك  طمئن من    الحمد،

سوف احسن    ..ا، حسن  الحرج مع    أتابعلكي    حالا    أغلق، ولكني 

 الطبيب.

والدته  اقتربتعندما  و في    إنها،  من غرفة العمليات رأيت  امرأة 

جميلة رغم  قصيرة و  جدًّا،بسيطة    امرأة،  الستين من عمرها

قد أ  ويبدوا  محنيًّابساطتها ظهرها     أن  إلى  اكثير    أتعبتهان الدنيا 

هكذاأ وعباءة    طويل    أسود  اترتدي خمار  ، كانت  حنت ظهرها 

  أنتعلم    نهامن أالرغم  ولدها على  ى  تبكي بحرقة علسوداء و

اوضعه ليس    :حامدل تلقالكنها  ، وحرج 

ا  يكون    بعد أن  إلا  أهدألن   - في حضني بين ذراعي، وأن  شبُرْ 

 يا ولدي...  آه،  والبكاءمن ثم بدأت بالنحيب  وه،  سمع صوتأ

عائشة  وجدته هو وعمي رؤوف و  أن  إلىعن كريم    أبحثبدأت  

 سمعت عائشة تقول:و
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 ي؟ أبيا   إبراهيمعمي    أين -

طويل  أن  نتعلمي  أنت  ، وصولى  ما زال عل  نهإ -  .الطريق 

يظهر    أنقد توقف عن البكاء فهو لا يحب  ولكني رأيت كريم و

ا ا  ، سارح  تام  ، ولكنه كان في حالة شرود  يعرفه  أحد  أمام  منكسر 

 كأن عقله قد توقف عن التفكير.و

 قالت:ومن ثم اقتربت عائشة منه و

  نهاإ،  قد يكون هذا خير لك..؟  كريم.يا    حزين هكذا  أنت  لم   -

 معها.لا تكمل  أعلمة من الله 

و  :أردفنظر كريم لها نظرة ازدراء 

 بل قلب.  إنسانة  أنت    تجاهها؟!ذرة مشاعر    أي  أليس لديك   -

و  نظرت  :أردفتله نظرة كلها كبرياء 

  أنلأنها فكرت    تجاهها؛ذرة مشاعر    أي  لدي  ليس   أناصحيح   -

وتنتصر علي     لدي  ، ليس  مني في شيء  أفضلنها  أتظهر لي    أن، 

أ  أي     علىتحصل    أنرغبت  لأنها    حالها؛  علىو شفقة ذرة رحمة 

 .أريده  أناشيء  

 

 :غضب اكريم    شاط

  أوسيارة تشترينها    أو، نحن لسنا لعبة  جننت  ، أشيء  أنا،  شيء -

 تشائين.  ن منها متىلصيتتخ
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تتعلم  ما حدث لها    إن -  تتحداني.لا  أدرس كبير كي 

تفكر في تحداك  قط، هي لم تشخصية مريضة  أنت   -   أن، ولم 

 تحبك.  نهاإ،  اأبد   تؤذيك  

لم أعد أحبها، أنا أحبك   -  أنت.ولكني 

عنابتعد  ا،  من دمرت  حياتي  أنت  ،  راك  أ  أريد أنلا   أناو -   أنا، ي 

،  من غيبوبتها  أروما، سوف تفيق  تعود لي حبيبتي  أن  أمل  لدي  

 ذلك.  منواثق    أنا

تجلس  و  تهك م،نظرت له عائشة بغرور وهي تضحك ضحكة  

 :أردفتساق و  فوق اتضع ساق  و  أمامهي  ذالمقعد ال  على

  إذا،  آخريكون لي تصرف  وعيها سوف    إلىعادت    إنو  حتى -

 .أنا، كن معي  احياتها تمام    أنهي  أنلا تريدني  كنت تحبها بحق و

لا  و -   أكره،  أكرهك،  رؤيتك  أريدلا   بتات ا،بك    أرغبلكني 

 .شيطان  أنت  ،  إنسانة  لست    أنت  ، صوتك

والتمعت عيناها    إلىل وجه عائشة فجأة حو  ت ملمح البراءة، 

الذل و وبلمعة  لكريم  تحالترجي  بيده و  أنل اوهي   :قالتتمسك 

حبي لك،   أجلفعلت كل هذا من  ، وأحبك  أنابل   لا لست شيطان-

تكون لغيري.وأ  لا 

يده بسرعة  ولكن كريم نهرها  و ا  واقف    وهم    وفز  مسرع ا،سحب 

 :أردفو
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قتل تقتليني كم  أن  ردت  أن  إ-   أموت  أنمستعد    أنا  أروماا حاولت 

لا  في الحقيقة أنت   صديقتي و  أعتبرك  كنت  ،معك    أكونلا  أو

ولو بيدي  مجرمة  أنت  ، لا يؤتمن لك    أنت  ،  تستحقين الصداقة  ،

يمنعني من  لكن حبي لأعنك  وعن جريمتك، و  أبلغ   أنروما 

 .أهلهامن    أحدمعة  ه سشو   أ

التهك   ونظرت له نظرتها   قالت ضاحكة ساخرة من كريم:مية 

يا كريم - أتهددني  ثاني أبيمن هو    اتعرف جيد   أنت  ولا  ، أهههه  ا ، 

ويثبت اتهامك لي.  أيلا يوجد    شيء يدينني 

لها    عليها،كريم    لم يرد   بالرحيل.  وهم  ولكن اكتفى بنظرة ازدراء 

ا رأى  لذي رحل فيه كريم خرج عمي رؤوف وفي ذلك الوقت 

قد وصل  بالنداء  نهاية الممر  إلىكريم  بدأ عمي  كان  عليه ولكنه  ، 

ا،  بتعداقد  له.أنه    أو  كثير   !..لم يرغب في تلبية ندائه 

 سألها:عائشة و  إلىتفت عمي  لا

أليس من    لم   -  ؟ أرومايظل مع    أن  الأصولرحل كريم؟ 

 

وقالت له و بالانتصار:نظرت عائشة لعمي   هي تشعر 

تثبت  إنه لا يحبها، وإ  أبيقلت لك يا  -   إنن المواقف هي التي 

موقف تخلى عنها    أولمع    أبي، ها هو يا لا  أمكان الحب حقيقي 

 رحل.و

ش   مط   ارفع كتفه لأعلى  وه يفتعمي   :أردفوعن استغرابه    معبر 
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، ما  به حل  الحزن عندما رأيناه، ماذا    أشد  الكنه كان حزين  و -

 ؟!الذي غير حاله

الموقف الذي مر به،   علىفعل   إن حاله ذاك كان مجرد رد -

قليل  ولكن عندما جلس و داع  لكي    أيلا يوجد    أنه، شعر  فكر 

به فيما هو  يا   أنت، يستمر  شبه    أروماوضع    نأ  أبيتعلم 

 من غيبوبتها.تفوق   أنمستحيل  

أ،  لك يا بنيتيألا فل الله وأف- يتحسن    أن، ادعي الله  ختكإنها 

  إلىكفل بكل تكاليف رعايتها  أتسوف    أناوقت، و  أقربحالها في  

لنا من  و  تقوم بالسلمة  أن  جديد.تعود 

و  أخذو  :أردفعائشة في حضنه ومن ثم قبل رأسها 

يا بنيتي  أندعو الله أ -   إلى، هيا بنا نجلس بجوارها  يحميك  لي 

أ  أن، يجب  تصل عائلتها  أن تتحسن  حولها كي  ا  ننا جميع  تشعر 

الناس  نعمة في    أهموقت،   أسرعفي   يا بنيتي هي نعمة  الوجود 

بأن أ  آدمطول ما ابن  ،  الأنُسو به بجانبه    احد يشعر  يحبه ويهتم 

يهون عليه  بهذا الاهتمام و يتجاوز    أنيستطيع  صعب و  أيالحب 

ن الجنة  بمقولة )إبشدة    أؤمن  أنا، يا بنيتي  عقبات في حياته  أي

لذا يجب ألا تن دون الناس  م   إلى  أرومال غيبوبة  ن نحو   داس( 

بها وإظهار حبنا لها بالتفافنا  جنة، واهتمامنا  ، صدقيني  حولها 

 بداخلك.ه  نلذا قولي لها ما تتمني  الآن؛هي تسمعنا  

في عينيها أمنيتها ألا وهي    لينظرت   أنها تخبئ  عائشة وشعرت 

يا    أن  )أتمنى  (.أروماتموتي 
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وأ ،  الرحمن لزيارتي  خي عبدفي الصباح وصل أبي وأمي 

وأو دقائق   لم يمض  مي  بمجرد دخول أبي  وانسحب  سوى عشر 

  يرتاح؛البيت كي    إلىن يذهب  عمي رؤوف بحجة أنه يجب أ

 لأنه لديه رحلة سفر.

قام بالواجب وزيادةتعبه معي  ى  بي علشكره أ وطلب أبي  ،  وأنه 

بأبيها كي ترتاح هي كذلك.من عائشة أ  ن تلحق 

ثم قامت أمي وودعت عائشة وعانقتها، ولكن عائشة لم تعانقها  

نفسها:و  كأنها تقول في قرارة 

يا أروما لديك  " - نت  ذا قد م وأنا لا، ها أ أُ يا لك  من محظوظة 

 ."خسرت  كل شيء

  علىمي  يميني وأى  بي عل، أيجلسان حوليمي  ظل أبي وأ

  ن اللهويترجيان ويدعيا،  ويبكيان  بيدي  يمُسك  وكلهمايساري  

 جديد.من    الهم  أعود  لكي

يبكي بحرقة  قدمي جالس    كان عندالرحمن    خي عبدبينما أ ا 

 يقول:و

يا أروما ولن أ- ، ارجعي    ضايقك بمزحيارجعي  السخيف معك 

يا أروما ولن أضربك كي تستفزي مني وتلحقي بي محاولة  

و وسوف أجعلك تطولينني  كما  تضربيضربي، ارجعي  نني 

لكي أقول لك  كم أحبك يا  تشائين، عودي لي يا حبيبتي، ارجعي 

فقط بل أنت  روحي يا    أنت  ،  أختي  أروما.لست  أختي 

*** 
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تسيل  ؟ ...هذاما آه   أهلي، كم  ب  حق ايا لي من محظوظة  !  دموعي 

وأُ  بخير وأشعر  شعرهم  أتمنى أن لو كان بوسعي أن أتكلم  أني 

في حياتي،    علىشكرهم  أن أعانقهم وأ  تمنىأ،  بهم   أحمدُوجودهم 

 .هلنعمة الأى  شكره علالله وأ

*** 

وقد ناما أبي وأخي وظلت أمي لم يغمض لها جفن  مر   ،  الوقت 

بيدي وباليد الأ  ما تقرأ لي  و مصحف اتمسك    ىخرزالت تمسك 

 وعي من جديد.  لعود لأمل أن يستجيب الله لعبادتها وأن أ  على

بإ في    راداتها)أمي أسلمت  عندما رأت صفات الإسلم السمحة 

بدأت تقرأ و ثم من  و  الإسلم،نظرها عن    تكون وجهةطباع أبي، 

 .تام(  اقتناع  سلم عن  عتنقت الإا

الذا   أ  دائم  بالفهم والبحث أن نكون  أقول لزميلتي  كثر  مسلمات 

و  في بالوراثة  كل  ، وكفىهذا الدين، لا يصح أن نكون مسلمات 

لذا أنا لم أقرر   تام؛  اقتناع  يجب أن تكون عن    اتناخطوة في حي

أ إن الحجاب  ،  مؤهلة لهني غير  أن أرتدي الحجاب لأني أشعر 

بها عندما أرتديه، لا يصح أن أفهم أن  يجب  له شروط   أن ألتزم 

أ فقط، وأنسى  معناه أن أرتدي  ن  الحجاب هو أن أغطي شعري 

لبس  وأ  غطي شعريلا أن أ،  الجسد  يصف  ولا   يشف  ما لا  

التي  م العادية  وأقول هذا حجاب، بهذه   تصف  لبسي  الجسم 

أ في   باستطاعتيفعل ما نفسي؛ لذا أحاول أن أ  علىكذب  الطريقة 

  علىن يمكنني من فعله  فعله أدعو الله أ  على  قدروما لا أ  الدين،

التي ترضيه.و  وجه    أتم     بالطريقة 
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بالندم بالفعل أشعر  سأقابل ؟ كيف  نماذا لو مت  الآ،  ولكني 

 مور؟ خالقي وأنا كنت مقصرة في بعض الأ

أتمنى أن أ فعل أعرف أن خالقي رحمن رحيم وغفور، ولكني 

كي استحق رحمته ومغفرته وأن    يرضيه؛بشكل  كل ما بوسعي  

 دخل جنته.أ

أؤجل هذا الموضوع هو أنني كنت أظن أني ما زلت  ما جعلني  

العمزال أ  مافي ريعان شبابي، و طويل  مامي   أن أتمهل  ، فعلي  ر 

فضل من غيري، ولكن  أفي كل خطوة في حياتي، أعلم أني  

 ي.من   فضل يوجد غيري أ

قبل أ  تمنىأ يأخذ الله روحي  فرصة  ألا  بالعودة    خرىأن يعطيني 

وأالحياة وأتقر    لىإ إليه أكثر   كثر.ب 

*** 

بالتعب في الشعور  البكاء، وبعدما    بدأت أمي  قد قد أهلكها 

بالفعل   لذا استيقظ أخي  ذاك    على  عليلةبمكوثي  كسرتها  السرير؛ 

الذي  ، وأن تمد   ن ترتاح قليل  وطلب منها أ المتعب  د جسدها 

التأ ذبلت بسبب غياب نور الشمس عنها،  صبح مثل الوردة  ي 

تأكدت أني نور حياة أمي كما بالفعل التي  ،  تقول لي  الآن  أني 

بأني سوف  بد اأجعلها مشرقة لا تذبل  أ يتردد  ، أشعر بيقين داخلي 

كما    الشذى، سأعود لكي أملأ حياتك بالعبق وأميعود يا  أ

 سميتني.أ

*** 
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غطي جسدها  الرحمن أمي كي تمدد جسدها و  خي عبدأ  ساعد

 النحيل.

في أقترها أنا أ  ذنها لعلها تشعر بي.ب من أمي أحاول أن أهمس 

في أذنها وأ  قول:ها أنا أهمس 

أنا أ- بيتشعري ا أنكجيد علم  أمي،   .أحبك  أنا، ن 

اثم قبلت جبينها كما كانت تفعل لي    .دائم 

 *** 

وقالت بلهفة:عينها  أميمن ثم فتحت  و  ، 

 ...أروما -

مهدئ    رد   لها:ا  عليها عبد الرحمن 

يا  - يا أمياهدئي   .جدًّامرهقةٌ    أنت    أمي، ارتاحي 

 .توهمي لا أنلا يا بني، إني سمعت صوتها، إن -

أ  حاول عبد النوم    إلىنه يصدقها كي تخلد  الرحمن أن يظهر 

ثم أ  ردف:وترتاح ومن 

.أصدقك يا أمي ولكن يجب أن ترتاحي   -  أرجوك 

وأ  ردفت:غضبت أمي 

أتظن أن سهري وتعبي هو ما جعلني أشعر وأسمع أختك؟   -

و...  ، أنانها هناأقسم لك أ  سمعت صوت حبيبتي 
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أ  ردف:صوت أمي وأى  عل  ابي مفزوع استيقظ 

بنتي..ها، ماذا - أروما...!  أ...؟،  ماذا  .!   ..؟ جرى.ين هي؟ 

وأ  خي عبدبدأ أ في أن يهدئ من روع أبي  عطاه كوب  الرحمن 

قليل   ماء يهدأ   نتيجة تلك  بقلبه   يصابكي لا  و لكي  مكروه 

 من ثم قال:الفزعة، و

وضعها كما هو، لا تقلق يا أبي    أرومان  لا شيء يا أبي، إ -

الله أ لا  د، يجب أن تعود لنا من جديولكن ارت ح أنت الآن وادعُ 

 حال    لىإير حالها  يتغ  علىفهو القادر  ، نتوقف عن مناجاة الله

ي شيء نظنه  أفضل في غمضة عين، بكلمة كن من الله أ

 سيكون.  مستحيل  

إ  إلىمي  نظرت أ يده ونظرت  الرقيقتين  أبي وأمسكت  ليه بعينيها 

 قالت:ما عنها والتي ورثته  الزرقاوين

إإبراهيمقسم لك يا أ - قالت لي أأروماني سمعت  ،   نها تحبني.، 

أ - و...هيُ  ئ   ن يكون  إني أصدقك ولكن يمكن  يا عزيزتي   لك هذا 

في وجهنا و  قالت:صرخت أمي 

بالقرب مني، لقد - شعرت بحرارة    إني شعرت بحرارة جسدها 

 ني.جبيني صدقا  علىقبلتها  

النوم من جديد    عبد  هم   في أن يعيد أمي لوضعية  الرحمن 

 :أردفو
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  عسى،  أمي نحن نصدقك، ولكن أرجوك  أغمضي عينيك  الآن -

عليها.من جديد و  أرومان تتصلي بروح  أ  تطمئني 

الراقد    إلىعاد  ل جبينها وثم قب  السرير    علىجانب جسدي 

بيدي، و و  يحكيبدأ  وأمسك  هو  لي مواقف من طفولتنا، ولكن 

ل يزعج  لكي  بالخروج من الغرفة فهم  ،  له اتصال جاءيحكي لي  

وهما ن    يام.والداي 

المكالمة، كان عمي هو المتصل و قال خرجت معه لكي أسمع 

 الرحمن:  لأخي عبد

في مثل هذه - يا بني، اعذرني أني لست معكم    ،الظروف  اسمع 

تحتم   و  علي  ولكنك تعلم طبيعة عملي  اتفقت مع  السفر،  لكني 

 خير.ى  علتشُفى  ن  إلى أ  أروماقامة  أن أدفع كل تكاليف إ  المشفى

يا  و -  ..عمي.لكن 

وإ - يا بني أنتما أولادي،  ن تزور  أوصيت عائشة أني  لا تكمل 

في  يومي ا  أروما ، أرسل لي كل ما هو جديد، أريدك أن تهمس 

وتقول لها أ  .أحبهاني  أذن أروما 

اأنا  قلتها في قرارة نفسي )وأ من  الرغم  أحبك يا عمي( على    يض 

ذنبك، ولكن    شيطان  أنجبت  أنك لهذه الدنيا، ولكن الذنب ليس 

 لتربية.الخطأ كله في طريقة ا

و  الأهاليقد يظن بعض   المتطلبات  استجابة جميع  أن الحرية 

سوف يجعل من ابنهم خال  من أي عقد نفسية، بل إن الافراط  

الزائد"في الحرية أو ما يسمى   يت    "الدلع  سمون  هذا يجعل الأبناء 
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وحب التمل  الكبالغرور و وعدم تحم  بر  ل  ك والاستهتار 

المفرطد للأبناء واإن التقي   وكذلكالمسؤولية،   في حياتهم    لتدخل 

والخوف وعدم تحم  يُ ا  ل المسؤوليةنشئ عقد مثل الكذب  ،  أيض 

ينتج عنهما أ  إذن المفرطة  والحرية  الدلع  في بناء   ضراركثرة 

                              هذا ما حدث مع عائشة.                       الشخصية، و

*** 

مع عمي و  عبد  نهىأ بجوار جسدي  الرحمن مكالمته  دخل ليجلس 

يتكلم  سوي امن ثم عاد للحديث عن مغامراتنا  و  النائم ، ولكن وهو 

أن  حاول  رب منه، أتمعي ويمسك بيدي، قررت أن أجرب أن أق

بي  الرحمن    تأكد هل عبدأ بي بالفعل كما شعرت  سوف يشعر 

أم أن أ بالفعل، أو قد تكون أ  تمي كانأمي  لديهاتتوهم  شفافية   مي 

أمي لم  لم    ،عالية فشعرت بطيفي حولها إذا سمعتني  ولكن 

لم   قد يكون    يسمعني كريم؟    تت  نه كان مش  بسبب ألم يشعر بي؟ 

والكثير  ك  كانت هناو  التفكير، الكثير  من الضوضاء المزعجة 

  علىى  بعض المرض  أهاليصرخات  و  المرضىمن تأوهات  

 ب.جر   أ  للتفكير سوف، لا داعي  فقدان أحبائهم

يدي  من أخي، ها أنا أقترب  ها أنا أ له في   علىضع  يديه وأهمس 

 ذنه برفق:أ

أنا أشعر بك، لا تحزن يا أخي، أ - أنا هنا، أنا أراك،  ا  نأخي، 

بالقرب مني  يقين    بخير، ولدي   لجسدي    أعودسوف  فما دمتم 

 راكم.نني كما أتروو
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من مكانه مفزوع   عبد  هم   أا،  الرحمن  ،  صوته  علىمي  استيقظت 

الذعر وق  سألته بقل التي رُ رهيب بسبب ملمح  سمت  الدهشة 

 وجهه:  على

بك يا بني؟ ماذا حدث يا عبد الرحمن؟  -  ماذا 

، وحاول أن يجمع رباطة جأشه،  اجدًّ  االرحمن مرتبك    صار عبد

 م:تمت  لكن صار يُومن ثم ابتلع ريقه وحاول أن يتكلم، و

هنا...أ..أ..أرو-  ...أروما 

 كي تهدئه:ته  ضم  ت أمي من مكانها وهم  

أ - نعم يا بني ها هي  يا حبيبي،  ،  إنها معنا  .روما هنا..اهدأ 

 ذن الله.بإ  اقريب وسوف تعود لنا  

إ - وني سمعتأمي،  يدها  ها  يدي، أمي أنا    علىشعرت بحرارة 

بيدها  كنت أتحدث معها و كانت علوممسك  تلك الحرارة  ى  لكن 

 مي.ي يا أوليست تحت كف  ي  كف  

بالفعل، إلي  لقد سمعت صوتها تتحدث إ نها ترانا  إهنا وتقول  نها   

تعود  و من    تفقجسدها لكي    لىإلكن ترغب بوجودنا حولها كي 

 جديد.

 ...ا، يمكن  د يكون مجرد حلميا بني ق -

أ بشدة  وضم  خي في البكاء  شرع   :باكي ا، وقال أمي 

يا أمي، إ - ا أم حقيقة، لا أدري، ولكن  ن كان حلم  لا أدري 

من    بجوارها.أن نكون  ا  النتيجة واحدة إن روح أروما تطلب 
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*** 

، جعلت مني  وةمن القا  ي مزيد تنهلي حولي منحأطاقة بالفعل  

تمكن  أن أ  لىإ، قد تزيد قوتي  ما  حد     لىإ  امسموع ا ومحسوس   اطيف  

جسدي من جديد، ومعنى إن طيفي غير محسوس    لىإمن العودة  

يعني أن طيفي ضعيف وكان قد أ   علىوشك  ولا مسموع هذا 

والأ،  مفارقة الحياة أنا بين عالمين، بين الأموات  ء  حياحالي الآن 

للحياة من جديد، وما دام حولي   أعلي  و ن أزيد قوتي لكي أعود 

قوةفمن يحبني ويرسل لي طاقة مشاعره تجاهي   ، ذلك يزيدني 

قوة ان الحب عظيم حق  إ أكثر  ، في الحياة يجعل من المكسور 

بالاهتمام ممن حوله، و في حالي هذا،    حتىبمجرد أن يشعر 

لعبور  حب أ   الأهل،  هذه المرحلةهلي هو الذي سيساعدني 

 .وسند قوةبالفعل عزوة و

*** 

في هذه  الرحمن  رن هاتف عبد ة، كانت المتصلة  عائشة،    المر 

بكل وقاحة كانت تسأل  علي  ن تطمئن  تريد أظننت أنها   ، ولكنها 

أ  لىإن جاء كريم  إ  .لام  المشفى 

لم يأت  سبوع  أ  مر   يطمئن   ى يتصللا حتتي ولزيار  وكريم  بأهلي 

ق كلم ي كأنه بالفعل صد أ،  حالي أو كي يعرف أخباريى  عل

  كأنيو  ؤوس منها، إن كريم اعتبرني مت  ن حالتي ميالطبيب أ

لصفحة قد وقد قلبها  كتاب حياته  صفحة من ، فل داعي للرجوع 

 انتهينا منها.
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كي تتأكد    الرحمن  بأخي عبدا  بالفعل كذلك عائشة تتصل يومي و

تغلق    نهأن كريم هنا أم لا، وعندما تطمئن أ ليس في المشفى 

أ لما  إا  ثق تمام  الخط مباشرة، وإني  في المشفى  ذا كان كريم معي 

 كانت رحلت للحظة.

*** 

لأنه كان بالفعل يريد  ؛  هذه المرةفي   سريع اعاد عمي من سفره  

  عبد  أخيو  أميو  مع أبي، جلس عمي   بنفسهي  يطمئن علن  أ

أ واقترح عليهم  في نفس  الرحمن  ن يقيموا في القاهرة معه 

الخاص به. السكني   المجمع 

أ في القاهرة، كم من مرة  ا  خير  ولقد وافقت عائلتي  أن يستقروا 

في القاهرة، كنت أطلبت منهم أن   بشدة  حتاجيعيشوا معي  ، إليهم 

ولكنها علقة نقيةن كانت  وإ  حتى   إلى  حتاجأ، علقتنا بسيطة 

كنت    ،إلى نظرة من عيونهمحتاج  كلم، أ  ى من دونحتدعمهم  

بشدة  إلي  حتاجأ لمساعدة أولاد  هم  الخيري  في مشروعي  للبدء 

المسنين، إن مشروعي   والأيتام ودار  ضخمالشوارع   ،لمشروع 

يتحقق    جميع اهم  إلي  حتاجكنت أ بكونهم  بجواري، وها هو حلمي 

فهل يا ترمعي  ..؟ حقيقة.حلمي يصبح  سأعود للحياة وى  ، 

لنا، ولكن    الأموربعض  ا  حيان  أ نحسب أنها مصيبة  من الظاهر 

في باطنها خحيان  أ ببواطن الأمور  لنا،ير  ا يكون    ،فسبحانه العالم 

الشنيعة كي    أمر  لعل الله له حكمة أن   أبتلك الحادثة  ا  مر  يحقق لي 

بشدة.كنت أ  تمناه 

بداخلي يهمس لي كي يحبطني:  صوت اليأس 



- 86 - 
 

بعد أ -  ..؟ الرحيل.  على  أوشكت  ن  ما فائدة وجودهم 

و  الأملولكن صوت  الذي طالما انتصر  بداخلي  سيظل  الذي 

فحباط  الإ  صوت  علىينتصر   صوت   صرخ    ،ي داخليالذي 

 يأس:لا أكي    يايإ  امحمس    في  التفاؤل  

، لذا  ر لك  أموركن الله يدب، بل إبد اأ، الله لن يخذلك  لا يا أروما -

واثقي في الله خير  ولا تيأسي   ي  ستغل  من الآن، وا  ابدئيهيا  ، 

يا أروما أ ؤجلي أي خطوة في حياتك  لا توجود أهلك هنا، تعلمي 

في بالك  والخطة  ابدئي  فبحجة أن الوقت لم يحن، ما دام الفكرة 

  ذلك لظروفك الحاليةون لم يكن تحقيق هدفك بيدك  من الآن، إ

لمن حولك،   بهمسك، اهمسي  الخيري  يمكنك  أن تبدئي مشروعك 

قولي لهم أفكارك، لا تؤجلي هدفك، لا تؤجلي أحلمك، لا  

يا أ الخير   روما.تؤجلي 

بداية شفاؤك  ن يكأ  عسى الخير  بداية هذا  تعرفيننت  أ ،ون  كلما     

  نسوف تعودي ،زاد حب الناس لك،  زادت طاقة الناس من حولك

 .ثاني اطاقة الحب  ، وولا  أ، بفضل الله حياة من جديدلل

الذي    لىإنظرت  ف  ت من شروديأفق   عميقفي نوم     غط  عمي 

سئلة  أ  لدي  ي مكانه، إن  ف  يبدو أنه متعب من السفر، لذلك نام

و  أرغبكثيرة   رغم من  على اللكن  بشدة أن أسألها لعمي، 

يوجد لديه وقت  أطيبة عمي إلا   في تعامله ولا  نه رسمي 

الفرعي تكلمذإ  ،للكلم  بما هو مفيد و  ...ا  .كفىتكلم   

 قترب منه.سوف أحاول أن أ
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همس له بصوتي  سوف أ، فأكثر.  ..فأكثر  ...ها أنا أقترب، أكثر

 برفق:

أ -  تشعر بي.عمي رؤوف، عمي، أنا أروما، 

يقول: -  سمعت صوت عمي 

أ -  .؟ ..أنت  ين  ا، إني أسمعك ولكن أرومبنيتي 

 !..ط.هو لم يحرك شفاهه ق  ؟  كيف يكلمني عميا  جدًّاستغربت  

صوته يتردد وأنا فقط   ..جديد.سمع صوته يناديني من  ها أنا أ

، لو كانوا قد  اهلي من حولي لا يسمعون شيئ  أف،  من أسمعه

قد تلفتوا    ندائه.  علىسمعوا لكانوا 

 ..؟ صوتك.  اختفى  لم    ،يا بنيتي  أنت  ين  أ  ،أروما -

فكرة في رأسي إن روح عمي    ،ن قد فهمت كل شيءالآ  ،التمعت 

في مرحلة    لأنين روحي حرة طليقة  تتواصل مع روحي، إ

الاقتراب من الموت، وكذلك عمي يستطيع أن يتواصل معي  

تكون  الأبالموت    يسمىالنوم  لأنه نائم و صغر لأن الروح 

 طليقة...

 .لقاكا أريد أن أرومعمي، ها أنا أ -

أ -  يا بنيتي.ا يض  وأنا 

يعلو أكثر وأ  كثر...أغمضت عيني وشعرت أن جسدي 
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بفزع فظيع، كيف...؟  أن أطير  كيف كيف هذا...؟    أشعر  يمكنني 

 ؟!هكذا

فقط  ارتفاع    علىحوم  يمكنني أن أ  أنهكنت أظن   ن  ...! إبسيط 

ال الذي  لهذا  ء، إني  يجابيات بعض الشيب في رقدتي إتسب حادث 

وأ  أمر   فرصة لكي أذكر    تمنىبتجربة مذهلة،  من الله أن يعطيني 

التي    ن.بها الآ  أمر  تلك المغامرات 

جميع الطوابق،نإن  وأكثر،ما زال جسدي يعلو أكثر   ها    ي أخترق 

قد   رىأ،  أنا أنظر لمن حولي ولا أحد يراني الذين  المرضى 

  هاليى أرلم، أالموت بسبب شدة الأ  يئسوا من الحياة ويتمنون

بين الأمل    لىإالذين ينظرون  ى  المرض في تردد  مرضاهم نظرة 

وشك  من أ  رى، وأكفىمن لا يبالي وجاء للزيارة و  رىأ،  واليأس

  الممرضينالموت بسبب موت أحد أقربائه، أرى الأطباء وى  عل

أالذي يفة قد انتزعت كل ما بداخلهم من  ن تلك الوظأشعر  ن 

الموت وأسوأ    من  شفقة من كثرة ما يرون  وإحساس أو رحمة أ

أصبحوا لا يتأثرون بشيء، أصبحوا كما    المرضية،الحالات  

"ينيالمصر يقول  ."عندهم دمش  م: 

فيما حولي في عمي  ،  توقفت عن التفكير  وجعلت كل تفكيري 

وأ  علوأ  ...رؤوف، ها أنا أطير في السماء ن  أ  لىإكثر  أكثر 

 سمعت صوت عمي رؤوف يقول لي:

ابنتي، اشتقت إ -  .اكثير    ليك  أروما 

في   في السماء  ع للغاية، لدرجة أن  مرتف  مكان  لقد رأيت عمي 

قد اختفت من تحتنا، كانت السحب أسفل منا ، عندما  الأرض 
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عر  شأن ت  ا، شعور رائع جدًّعانقتها  يض  عانقني بشدة، وأنا أرآني  

تن  ، يسمعك، إ، يراكبأن هنالك من يشعر بك مور  لك الأتكرار 

بقيمتها، ولكن  في ح بقيأ  ها أنا ذاياتنا اليومية لا تشعرنا  مة  شعر 

بقيمة الشيء   منه، بالفعل لا تشعر  كل هذا لأني جربت الحرمان 

فقدته.إلا إ  ذا 

 دامعة:  عينيقلت له بلهفة وعمي عن العناق  بعدما توقفت أنا و

 .الحد هذا    إلىنك تحبني  لم أكن أعلم يا عمي أ -

سحابة    على  سوي اجلس  ن نيدي وطلب مني أأخذني عمي من  

، حينها استغربت  لدي    المفضلةالقطن    بحلوىشبه  كبيرة، كانت أ

 سألته:من طلب عمي و

سوف يخترق جسدنا    .نقع..  .؟ سوف.سحاب.ى  كيف نجلس عل -

 كيد!السحاب أ

هذا ما سيحدث إذا كانت أجسادنا مادية، ولكننا الآن أرواح   -

 روما...لنا، أقول لك  شيئ ا يا أ  وحلي، فلنفعل ما هائمة

 قل لي ما تشاء.  عمي،يا بالطبع   -

ن أن  نطير لأكثر مكان تحبيسوف نتخيل تلك السحابة طيارة و -

 .تشاهديه

الفكرة كثير  أ و  اعجبتني  بدهشة  بهذا  ذاهلة   عيني  وقلت لعمي 

 الاقتراح:
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نتحدث  يل وفيقمة برج إ  علىنجلس  فرنسا و  إلىذهب  أريد أن أ -

 .قليل  

اجلسي جواري، وأغمضي    هيا،  لك  ما تشائين يا عزيزتي -

في المكان، هيا سوف أ ثم ، وإلى ثلثة  عد عينيك  وفكري  من 

 افتحي عينيك  يا صغيرتي.

ثلثة.  واحد...اثنان... 

 :الدهشةقلت صارخة  من  و احق  دهشت  فتحت عيني  

 صدق...لا أ،  أوه -

  يؤشر علىهو  رؤوف تحت ذراعه وقال لي وخذني عمي  أ

بيديه  :المدينة 

في باريس.  امرحب  -  بك  يا عزيزتي 

وأنا أمسك بيديه وأ  سأله بطريقتي الطفولية:نظرت لعمي 

أ - لم أكن أتوقع  اللطف حق  عمي،  ذلك   ، لم  انك بهذا  لا تظهر 

 الجانب لي في الحقيقة؟ 

يا أ - لم  ولكني  في العائلأ  أي  حقك ولا مع   قصر فيأروما   .ةحد 

ذلك يا عمي، ولكن تلك الفترة اكتشفت أنك إنسان ذو - قلب    أعلم 

عائشة أنت    حتى،  ، لم لا تظهر الحب لي أو لأي أحداحق  رحيم  

 !كفىتعبر عن حبك لها بألا تحرمها من شيء و

بيدي أن أفعل أكثر من ذلك يا أ -  ..؟  .روماوماذا 
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مشاعر الحب، أقصد أن تصارحنا أنك تحبنا، أو أن  ين  أقصد أ -

في خلدك، أ حد  غيرك ولا أتحل مشاكل  نت  تشاركنا ما يدور 

بداخلك.  .؟ .يعلم ما يدور 

إ - الدنيا هي من تغير  ن  إ حق ا،نه لموضوع طويل  أه يا صغيرتي 

أ أحدهم  ا نفس الموقف يتعرض له شخصين  حيان  الأشخاص، 

يتغير للأسوأ.يتغير للأفضل والآ  خر 

هل غيرتك الدنيا  .نت يا عمي.أ  ترىماذا  و - أم  الأفضل    لىإ.؟ 

 سوأ؟ الأ  الى

يا  ن الإ - دفعت الثمن  يا عزيزتي، إني  لم تغيرني بسهولة  دنيا 

لم  ، وصغيرتي الدنيا كسرتني كي تجعل مني ضعيف ا، ولكني 

وأثبستسلم  أ الدنيا تكسرني،  قوي. لها أت  لها، لم أدع   ني 

من الدنيا قررت أن  دواقف كثيرة ومن بعد م روس عدة تعلمتها 

بالعقل، العقل    جانب اترك العاطفة  أ وأن أفكر في كل الأمور 

 يا عزيزتي.  كفىو

يا عمي أ - الدنيا هذه كناية عن امرأة علمتك درس  أشعر    ان كلمة 

 ..؟ .اكبير  

تقيد هكذا ومن  راه  ولأول مرة أ، اقهقه عمي ضاحك   من  دون أي 

 :أردفثم  

تني  ي ب  ، بل شأه  يا صغيرتي وما الدنيا إلا امرأة علمتني دروس ا -

 من كثرة التعب.



- 92 - 
 

في أأ   - م عائشة وألا تحب حنان على  أُ    تحب فاطمةلا  هي السبب 

 .؟ ..عماق قلبهاأمن كل  من أنها أحبتك بصدق والرغم  

بيدي أقسم لك، إ - ذنبي وليس  رئيفة التي  ن  ما حدث ليس 

لقد  خذت كل قد أ  أحببتها بداخلي،  التي  الحب وكل المشاعر 

كيف ف  قلب،  من دون  اتركتني شخص    ،أخذت قلبي ورحلت عني

 روما.إن قلبي مع رئيفة يا أ  معي؟ أحب وقلبي ليس  

لم  تزوجت إحنانفاطمة وما ذنب  إذ ا   - بشيء    ذا لم تكن تشعر؟ 

 .؟  ..منهما  أي    تجاه

و   مانت  آه يا بنيتي، أ - ن   تعلمينت  ألكن يا بنيتي  زلت  صغيرة، 

قرار أ أتزوج لم آخذه  ني  أن الحياة يجب أن تستمر، وصدقيني 

ات وحدتي  ر، لقد استمربعد انفصالي مباشرة ، لدرجة أن  كثير 

حبيبتي تزوجت وأولادها كبروا أمام عيني، تزوجت عندما  

أفقدت  يا أروما على  ل، تخي أخرىن تعود لي مرة  الأمل  الرغم  ي 

أمل أن تنفصل عن خطيبها    لدي  ري كان  نها خطبت لغيأمن  

لم تنفصل ق   يوم  كأنها  ط وونتزوج، ولكنها  ، واستمر  الم تحبني 

من أنها كانت تطعنني وتكسرني    الرغمالأمر وتزوجت، على  

في طريق غير طريقفي كل خطوة تخطو  .يها 

في كل مرة أتخيل أنها في    أنا، غير    حضنأنكسر  حضني 

بشدةتمنلم كنت أالرغم من كل هذا الأعلى  و أن تعود لي من    ى 

وأ وحيد أنها باعتني وى  عاتبها علجديد، تعود لي  ، نعم  اتركتني 

 !...بتات اخسرها  أعاتبها ولكن لا أريد أن أأريد أن ألومها وأن  

بالفعل يا عمي... -  ولكنك خسرتها 
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قصدي يا أروما - عام  أ  نأ  يمكن  ،لم تفهمي  ،  عامين  ...اخسرها 

، صدقيني حبي لها  طوال حياتيخسرها  أن أريد  ولكن لا أ

لا أ في عينيها  فيها وسوى  فكر  أنساني كبريائي ورجولتي، 

لقد  الساحرةالحور    !..البريئة.تها  اسرقتني بنظر، 

 عمي.لي عن حبك لرئيفة يا    احك   -

تشاهديبل سوف أ  حسن ا، - فقطجعلك  هيا ، ن حبي لها ولن أحكيه 

 .امطروح عندما كنت صغير    لىإنسافر  بنا نعود بالزمن و

سنوات،  عشر  هي كان عمرها  وعام   ١٥ي  عندما كان عمر 

تخيلي أحببتها منذ أول نظرة، هي حبي الأول، حب المراهقة  

ذ  ها أنا ذا؛البريء، انظري   الشارب  و  ذاك الفتى المراهق 

أ  .ه..هشفاى  علالوبري 

إ - يا عمي،  فتى وسيم  ناعم وعينيك  ني  ن شعرك بُكنت 

ولكنك طويل. آوه لقد  .  .خضراوين، وجسدك نحيف للغاية 

يا  ا   عمي...!تغيرت كثير 

أ - المهم  يا بنيتي،   ما.  حد     لىإ  اني ما زلت وسيم  العمر 

انت جميل  أ -  .دائم 

رئيفة، ولك  أن تتعجبي إن اسمينا مثل ها هي    ...انظري -

بنا بكل الطرق، هي رئيفة وأنا   بعضنا، إن الصدفة جمعت 

ا  نناإ فقط،واحد وليس هذا    حي   رؤوف، وكلنا من   جيران    أيض 

تلك الفتاة ذات  وشرفة غرفتي أمام شرفة غرفتها، أ الشعر  حببتها 

الفاحم الطويل الذي  الناعم  تتسم بالدلع  التي  تلك الفتاة السمراء   ،
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الأصيل مثله من قبل،  أر  لم   العربي  ، عشقت  أحببت جمالها 

الليل، ذُ   شعرها في سمار  ا  بت عشق  الطويل الأسود كظلمة 

ذات الن   ينالعربية، وعي  بشرتها السوداء  تلك العينين    الكبير،ن  ها 

التي تجعل عيرموشو  ،قتلتني الطويلة السوداء  ها مكحلة  ينها 

في قلبيتلك الرموش    طبيعي ا، ، تلك  مثل الخناجر طعنتني 

في سائل   الالخناجر مغموسة  قلبي وحبها فدخل هذا  جعل  خنجر 

أنها  كل جزء في جسدي  لىإ  يتمددذلك السحر   لم أكن أعرف   ،

واحد، لم أكن أعلم أن طفلة في سنها تعلم    في آن    طبيبةساحرة و

وأنها إ  لىإن القلب هو من يضخ الدم  أ ذا  كل أجزاء الجسم، 

 كلي.  يتوغل في  سائل عشقها في قلبي سوف ينتشر و  غرست

أ  يومي اقف في شرفة غرفتي  أ  ها أنا ذا - أو  ن تخرج  في انتظار 

أ في الشارع    مسرع اهرع  أن تطل من شرفة غرفتها، إذا رأيتها 

إليها من قرب أحاول    ها أنا ذاا لم تخرج  ذوإ،  للشارع كي أنظر 

 .شرفتها كي تخرجى  عل  الحصى  بعضن ارمي  أ

الوقت  في البداية هي لم تكن تفهم ما أنا بفاعل، و بدأت  لكن مع 

يلف وتب ها هي بدأ جسمها  النظرات،   حب اتزيدني  ويدور  ادلني 

ا  ١٦نا عمري  بها، ها أ  تعلق او ا  ١١هي  و  عام  ولكن ها هي   عام 

يتكون بداخلها شعور  بدأت تفهم ما بداخلي و تجاهي،  بدأ  وها أنا  ا 

ا  لكني ما زلت صغير  و فرصة،أقرر أن تكون لي في أقرب    ذا

ويمتعلن اتوقف عن اللذا قررت أ  مال؛وليس لدي   خرجت من  ، 

المال  المدرس للعمل، أريد أن أجمع  الوقت الكافي  كي يكون لي  ة 

ا أن  حد من الآن لكي تكون لي في أقرب فرصة، لا أريد أ

 يأخذها مني.يسبقني و
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 ...يوبخاني  انهمإ،  ذا ترين جدك وجدتك  نت  ها أ

 ؟ .روما..أ يا  علي  أتضحكين  

أ - عجبي من هذه  ضحك من شدة تلا أقصد يا عمي، ولكني 

العجيبة، إ   جدتيو  ى جديرقصة حبك، وأ  رىأني  المغامرة 

، وما يضحكني أكثر أني  شبابهماهما في  و _الله_رحمهما  

يوبخانكراهمأ  .ا 

الموقف.هههه عمي رؤوف أول مرة أ في هذا   !..راك 

و - والداي،  في فعل ألهمهما   بي.ي شيء  ا الحق 

...كمل  أ  ينيدع  حسن ا  لك 

فعل  أ ولكني   هلي صدموا  في الدراسة،  بقرار عدم الاستمرار 

في العمل، ها أنا أعمل    على  صررتأ وبالفعل بدأت  قراري، 

فترة في أحد الأيام فقررت    إلى، ميكانيكي  أن اقتلع أحد أظافري 

و ثم عملت كحلق  عدم الاستمرار،  هذا  ل  استمر  مزاولتيوقد  من 

ا، وكان المال الذي أجمعه    ١٨أن صار عمري    إلىالعمل   عام 

يا أروما أتركه مع   تخيلي أعمل طوال اليوم ولا    ..!.رئيفةتخيلي 

ن   جمع كل  نفسي بشيء أتمناه، ولكن كل ما في بالي أن أ  على  أح 

 .وكفىزم كي أكون معها  المال الل

حقيبتي، ها قد جاء الوقت    أعد أني  روما  ترين يا أ  نت  أمن ثم ها  

بالجيش   ٢٠ن  وعمري الآ  نا في الجيشعامان وأ  مر    ،كي ألتحق 

ا وأكثر، ها أنا أتقابل مع رئيفة    عام  البعد شوقي لها أكثر  وقد زاد 

 .أحُب   ما  وأقرأ لها من الأشعارفي كل عطلة  
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وأنا أ لها الشعر  كنت أشعر  لها،  ا  نا الذي كتبته خصيص  أبأني  قرأ 

الكلم لم يكتب إلا   وهي كانت تملأها الفرحة وتظن أن هذا 

 .ليصفها هي فقط

في الحياة سوانا، لا يوجد    نرىلأننا لا   ذلك؛كلنا نظن   آخرين 

 توجد.  ولنتوجد    ولم  كحبنا،قصة حب  

قبل أ تسلل  أكنت    الجيش  إلىعود  أن  في آخر يوم لي في العطلة 

ابيتها    لىإ تقابلني في مدخل بيتها، أ  فجر  ا عانقها عناق  وهي 

أ يا أروما  ، كنت أرغب  ناق،  ن تختفي بداخلي من شدة العطويل 

أن تدخل في ذاتي وأخبئها    لىإعانقها بكل قوتي  بيدي أن ألو  

 لفعلت ذلك ولا أبُالي.  خذها معيوآ

يا عمي رؤوف.أ - للغاية   نت رومانسي 

يا أروما - التي حركت كل ، بل هي  لست رومانسي  الوحيدة 

أ  ...سرتنيبل أ  مشاعري، لها ولصوتها ولنظرة  سير  جعلتني  ا 

يا يها؛ لقد كب نعي بحبها  من كثرة  لها    ا، جعلت مني عبد أرومالتني 

تلك    حلىأما  عيني و  على، لقد كان حبها مثل الغشاوة  عشقي لها

التي تجعلني لا    سواها.  رىأالغشاوة 

يا عمي أ -  رجوك.هههه، اتركها 

تريما كان يصح أن أ  هههه، - المشهد، أجعلك  غمضي  ن هذا 

 .عينيك يا بنيتي

ذلك.كمل لي يا عمي ماذا حدث  أ  ههههه، -  .؟ .بعد 
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كي تعلن انسحابها  ؛  كما ترين فلتت مني وصعدت السلم  ها هي -

مثل الطفل    تتساقطي  نا دموعمن أن يرانا أحد صدفة، ها أا خوف  

تأخذه في حضنها وترضعه من   يبكي لأن أمه قررت ألا  الذي 

قررت أمه أ اأن تفطمه  جديد، أبكي بحرقة مثل الطفل الذي  ،  خير 

 .وحيد اصار  فقد أمه و  بكي مثل الطفل الذيأ

فقط بل كانت لي كل شيء.  رئيفة لم تكن حبيبتي 

في الجيش كادت أن تنتهي،    تمر  ها هي الأيام   وفترة وجودي 

لكن  وبته،  محاولة كتاو  اءة الشعرسوى قر  وأنا لا أفعل شيئ ا

بالفشل في كل مرةمحاولا كانت تنتهي    قرأ الشعر لكيأ،  تي 

به، أحاول أن أ   محاولا  غزل حروفي  أتخيل رئيفة حبيبتي 

تمكنني من وصفها، عندما أيأس  لكوصفها، و ن لا توجد كلمات 

أفتح محفظتي وأ أن يمر    تمنىصورتها، وأ  لىإنظر  من الشعر، 

وأ في تحقيق حلمي.الوقت كي أخرج من الجيش وأخطبها،   بدأ 

ا١٦هي  ا وعام   ٢١عمري    ..ها أنا ذا.   نثىأت  صبحأ  لقد،  عام 

قابلتني وعانقتني كالعادة   إلىعدت    ، وها أنا ذاكاملة متكاملة، 

العمل من جديد، وأرسل لها كل المال الذي أجمعه، وفي يوم  

بعام في الموضوعمحمد  ا  هيقررت أن أفاتح أخ   ،الذي يصغرني 

 :كبيرين  وتوترٌ   بخجل  قلت له   وقد

 كمل نصف ديني.محمد، إني أريد أن أ -

المسؤوليةمجد ي ورجل    نتأ -  فتاة تتمناك.  ومليون،  تحمل 
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أ...  صراحة   - أريد أن أخطب أختك، أنتم    انأ  ...اأن  يا محمد 

عائلة  م  نتمن أختك، إنها خلوقة وأ  فضلجيراننا، ولن أجد أ

 محترمة.

تعلم يا صديقي كم أحبك - ختي رئيفة مخطوبة منذ  ولكن أ،  أنت 

 شهور.  ةثلث

تلك  علنزلت  في  ى  الكلمات  كالصاعقة، وطعنتني  مسامعي 

قلبي يا أ  .روماطيات وأعماق 

تدور في بالي، الذكريات     تصم  ، ضحكتها  أمام عيني  تمر  الأفكار 

لا أسمع سواهاوآذاني    ..!.تجعلني 

قد  التي  سوى صورتها    أرىلا    أماميمن    اختفىها هو العالم 

أ بريئة وتحبني،    مجرد  ناأ،  بالنسبة لهانا كنت لعبة  كنت أظنها 

 !...لعبة

يحاول أن يهز  ها هو   رشدي من    لىإعود  كي أ  كتفي؛محمد 

 .تمام اصل عقلي عن عالم الواقع  ، بالفعل لقد فُ جديد

 ..؟ .ين ذهبت بالتفكيررؤوف، يا صديقي، أ -

أستأذنك سوف   ،لا شيء يا صديقي..،  .لا -   إلى  أعودولكني 

العمل.المحل لكي أ  كمل 

تتساقط  رولقد هربت منه يا أ ما، لا أريد أن يراني أحد والدموع 

 حد.أمام أ  اكون ضعيف  من عيني، لا أحب أن أ
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إ البيتلهرعت  حد يدري  نفسي باب غرفتي، لا أ  علىغلقت  ، أى 

أن  جرىما   الشفقة من أحد، ولا أحب أن أظهر  ني  لي، لا أحب 

 أحد. أمام  كنت مغفل  

يرئيفة كاذبة، وسارقة، وخائنة وما كل الصفات  را أ، تخيلي 

أحببتها، على الرغم من طعنتها لي   بها ولكني  السيئة جمعت 

 ن تعود لي من جديد.أ  تمنىأخيانتها لي  و

تخي  يذل هكذا،    نا صرت رجل  أ  ...ليلم أكن أعلم أن الحب 

وأأولكني   كل ذلك في  تجاهل كبريائي  ضع كرامتي تحت قدمي 

 سبيل حبها.

أ  إلىلقد قررت السفر    حقائبي،  أحزمها أنا   ل في  عمالقاهرة لكي 

ثلثبناءال قررت أن أبتعد  ، فرصة عمل لمدة  ة شهور متواصلة، 

برئيفةعن أي شيء يمكن أ من  الله  ؛ لعل  ن يذكرني  يمكنني 

أ تخيل صورتها في كل شيء  أعملي كنت  ثناء  نسيانها، ولكني 

لم أستطع أن أخرجها من عقلي من عقلي  إذا أ،  حولي،  خرجتها 

بها أنه سوف  ؛  وتوقفت عن التفكير  قلبي وأشعر  يضطرب 

بحبها، يجب أن   يتوقف عن العمل، أشعر أن قلبي لا يعمل إلا 

في حبها قيد  ى  في البقاء عل  الاستمرارتمكن من  كي أ؛  أستمر 

 الحياة.

ولقد    !..بحبها.ربطتني  سحرتني 

يا أروما كيف كانت القاهرة انها تختلف  إ؟  انظري  هي  ما  ع  كثير 

 الآن.عليه  
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بالي بالقاهرة الآن، أريد أن   - لا أشغل  يا عمي، ولكني  صحيح 

أرجوك    ...؟ معكماذا حدث  و..؟  .ين سوف تأخذنيأ  إلىعرف  أ

 لي.كمل  أ

و - في القاهرة  عملي  في عطلة  أكملت  بسيطة،  رجعت لمطروح 

عيناها جاءت في عيني    ،رأيتها عندما وصلت شارعنا وقد

لم تحاول أن تقترب مني أو أ  ن توضح موقفها.ولكنها 

بعد  و  ،ها أنا أقف في شرفتي وأدخن ذاك  تلك العادة اكتسبتها 

لم أ ولكني    على  اباقي عد  الخبر، إن عادة التدخين سيئة يا أروما، 

أالجحيم  إلىصحتي    فلتذهبشيء   ولكني  تلك    لىإحتاج بشدة  ، 

أُ  التي   س بها عن غضبي.نف   السيجارة 

الكم أود أن أ العالم   بالنار.شعال صدري  من إ  بدلا  ظالم  شعل هذا 

وأفكر وأظل واقف  أ الماضي  أتذكر  تخيل كيف  ا أمام شرفتها 

 ؟!.ر..سيكون الحاض

، لا أريد  مسرع ادخل  وتقف في شرفتها أوعندما أراها تخرج  

والحب من    بيفتشعل    بعيني؛تتصل  أن ها  عيني  جديد.نار الشوق 

وأنا لن أ  باشتعالنا  أفعل أسماذا  ف في جوارحي  تمكن من  الشوق 

المشتعلة  القرب منها كي تطفئ    بداخلي؟!لي تلك النار 

في كل كنت أ و  مرةهرب  فرصة عمل  من ثم يا أروما،  جاءتني 

يوجد متطلبات  ا  دًّ، هي قريبة جدولة ليبيافي   من مطروح ولا 

للسفر إ يا بنيتي  علىليها  كثيرة  لقد عملت    ،عكس الوضع الآن 

يا أروماعرف  أكن  لم أ حق ا،بجد   الراحة  استمر عملي  ،  معنى 



- 101  - 
 
 

أن أ بناء، ذلك العمل أهلني    لىإعود  لمدة سنة متواصلة كعامل 

وأ كصالون حلقة صغير   وأخصصه  شتري محل  مطروح 

هو من يديرهإبخي  وأ  .راهيم 

قد ترين أ.  ..ذا يا أروماا  أنا  وأنا في عطلتي ه ن ملمح الفرحة 

بعد أاحتلت وجه أن رئيفة قد فسخت  ن عرفت  ي، وهذا حالي 

لقد عاد الحب  خطبتها لقد عادت رئيفة لكي    جديدقلبي من    لىإ، 

والكآ والوحدة   جديد.بة من  تنير حياتي وتزيل عني ستار الحزن 

أنا، قد تكون    ...ها أنا أردد في نفسي أنها تحبني  كنت أعلم 

الخ  ى  جبرت علأ  تنفصل،ا بوسعها كي  ها هي تفعل مطبة، وهذه 

 بالفعل تمكنت من ذلك.و

وأنا أولكن هذه    أدخن،أقف في شرفتي    ها أنا ذا طير  المرة 

ا كل مواقف حياتي  ن تشاركني  فسيجارتي أصبحت الآ.  ..فرح 

في ذا أا أنا  ، هغضبو  سواء حزن أو فرح أ نتظر ظهورها 

إشارة أ  متأخر؛  وقت  في الشرفة   قد خلد  كي تعطيني    إلىن الكل 

 للغاية.  اكان صعب   حينها  التواصلن  إ  ...أرومايا   آه،  مالنو

أعيد إحياء نفسي من جديد  لكي    لرئيفة؛  من ثم هرعت مهرولا  

يدها، تعرفين يا أ السيارةجهاز مثل    أي  ...رومابلمسة     كبطارية 

تحتاج إ   ى مرورلعندما تتوقف عن العمل في بعض الأحيان 

تعود    شحنة كهربائية اليمني مثل  ، كانالعمل  لىإلها كي  ت يدي 

مثل القطب السالب   ويدي اليسرى  ا  ويداها كانتالقطب الموجب 

لقد أعادت شحني من جديد  مثل   الكهربائية،  مصدر الشحنة 

فأعادتني للحياة،  نحاء جسدي  في كل أ  يسري  حبها، جعلت  بحبها
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التي حرمت منها أنا  ه ا، أريد أن  مذا أمسك يدها وأنظر لعينها 

في  أ كي تروي عطشي من ظمأ الفراق،    عينيها؛طيل النظر 

ومن ثم ها أنا أعانقها لكي أتمكن من أن تعود لي الروح من  

بأ  جديد، أن حساس نبضات قلبها تحت نبضات  إعيد روحي لي 

التي تجعلني أزهر    قلبي، ثم   منوأن اشم رائحتها  داخلي، ومن 

في أ  ذنها:همست 

يا رئيفة.  عدتُ لقد  -  للحياة من جديد 

 :من ثم سألتهاو  !ساكن الكنها لا تحرك  و

...؟ هل  .يا رئيفةبي ذلك   لم فعلت - و.هنت عليك  كيف لا  .؟ 

 ...؟ تخبريني

 ردت بلمبالاة:

 .رؤوف أنت لا تعلم شيئ ا -

لديها ما تبرر به، إنها تستغل حبي لها أنها ليس    حتى،  كنت أعلم 

منهاللوم و  .العتاب تحرمني 

الحب   ن نتطرق لأي شيء  ولكن لا تريد أها هي تشاطرني 

 فات.

عود  وعندما أن تحتفظ به منها أكان معي مبلغ من المال طلبت  

القادم نتزوج   بكل المصاريف الخاصة  وأالعام  قد تكفلت  كون 

 بالزواج.

و رحبت بي  وبالفعل تحدثت مع أمها بأني أريد الزواج من بنتها 

 .جدًّا
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 المرة.ن تكون لي رئيفة هذه  هكذا ضمنت أ

قلبي، أ في ماء باردة واطمأن  و كما يقولون  وضعت يدي 

 ."وضعت في بطني بطيخة صيفي"

ليل  وها أنا أ  سافرت، وأنهار   جتهد  باليوم الذي ستكون  ا  حلم 

كل لحظات حياتي.رئيفة معي، و  تشاركني 

نفسي للعودة  ها أنا أ  أروماكما ترين يا   أترين  ،  مصر  إلىعد 

سوف   ا لأجمل شابة في كون عريس  أكيف انفرجت أساريري، 

أ  زوجتي.  ستكونينيام  بعد أ  يالعالم، 

أبالغ، ولا أحاول أن أظهر لك أني    نا لاأروما  صدقيني يا أ

في الحب  نحس، بل بالفعل أ  بالفعل.نا كنت تعيس الحظ 

الح الشباب ينصبون شادر  ي الخاص بيعندما وصلت    ا، وجدت 

ويعلقون زينةكبير    محمد صديقي:  ، سألتا، 

يا  -  .؟ صديقي..من سوف يتزوج 

أ -  صديقي.ختي رئيفة يا زواج 

ولم أصعق هذه المرة من صديقي    تشاءمت، صدقيني لقد ذهلت 

لم تأتي هذه الأ اخبار منه  محمد، لا أعرف   .؟  ..دائم 

من شرفتي وأضحك،    ى شرفتهالها هي ليلة حنتها، ها أنا أنظر إ

بل كنلم أبك  هذه المرة ضحك  اجتي، ها أنا أسذ  علىضحك  ت أ، 

في ليلة حنة حبيبتي    على  اهستيري   اضحك   صوت غناء البنات 

 غيري.رجل   على



- 104  - 
 

لم نفسي وفي اليوم التالي    لىإذهبت  لمت شتاتي، وجهزت 

لم تكن حزيوباركت لها، وزفافها  تخيليلكنها    بل كما ترين  ...نة 

يوم زفافها  ، نظرتها لي تقول:سعيدة 

المغفل يا أ - من  نت من تعلقت بمن باعتك مرة  رؤوف، أنت 

سوف تبيعك ألف مرة إذا جاءت لها  ، ومنك  علىأجل من هو  أ

،  السيارة الاحتياطي  إطارتشبه  نت  منك، أ أفضلفرصة مادية  

فأنت ليس لك أي دور أو أ  ما بخير   ي ضرورة.دامت السيارة 

أ  فيبارك لها، ولأذهبت لأمها    قول:داخلي 

أل نفسي كيف رئيفة  سوابنتك، وأنا أ  نت  أمن لصة    ا لك  ه يآ-

التي تظن نفسها تعرف الله تالمنمها  أوخانت وعدها بي،     جيد اقبة 

ة كاذبة  يف، رئخانت وعدها لي، وباعت ابنتها لمن يدفع أكثرقد 

 .مهاوخائنة ولصة مثل أ

قالواا حق   ،  هام  فُ   علىدرة  اقلب الق"  لقد صدقوا المصريين عندما 

البنت   يا بنيتي.  "لأمهاتطلع   كلها صفات مكتسبة 

و بشدة لا أدري ما  قلت لأمها  من ثم فقت من شرودي  وأنا ابتسم 

في هذه المرة كانت صدمة ضحك هستيريبي و  :لكن الصدمة 

يا عمتي   -  زواج رئيفة.  علىمبروك 

بعينيهاسنظرة الأ  تصنعت فأنا لا  ى  ،  هامنها سوى عيني  رىأ، 

التي لا تتتلك المن ،  بصلة النقاب ولا تمت لهتسم بصفات قبة 

 من ثم قالت:و

يا بني ليس لك نصيب بها.الله يبارك فيك يا بني -  ، سامحني 
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قبل وضحكت ضحكة تهكمية وذهبت،   حمدت الله أنها تزوجت 

في هذه السنةأ الذي جمعته  ا  ن تأخذ مني المبلغ  ، من ثم  أيض 

قطعة أالق  لىإقررت السفر   في مناهرة واشتريت  طقة  رض 

في الخارج عشر سنوات  ذا اوها أنا  ،  صحراوية ستمر عملي 

في  ،  وكل سنة اجدد استثماراتي يساعدني  ابراهيم   الإدارة.وأخي 

هدفي  صار    استثماراتي،قد زادت  وا  عام    ٣٢نالآعمري  صبح  أ

فعلته بي رئيفة أصبح كل ما أريده أ ن  المال يا أروما بعدما 

  إلى،  أصبحت أفضل بكثير  وقد  ،ي  لممن فضلتهم عفضل أكون أ

لم  و  سوي اتعاملنا  و  "دسوقيج  االح"  اسمه  اكبير    قابلت مقاولا  ن  أ

لم يكنه  يكن لدي و  لديه  أولاد،  بنت واحدة ألا  م  أُ هي فاطمة  سوى 

بأفكاريعجب الحاج دسوقي بي بالفعل  ، أعائشة   ،وأعجب 

بيننا  و بيننا، ومن ثم  نا شركة مشأن أنشأ  لىإ  التعاملتكرر  تركة 

كل شيء    على  يأتمنني، كان  صرت أنا المسؤول عن كل أمواله

ابنه وأ    ...، وكثروكأنني 

يا عمي لم -  ؟ ...برئيفة  متعلق اقلبك فاطمة وتزوجت    ولكن 

زواجي من فاطمة كان  و،  أحد  علىالحياة لا تقف   نيا بنتي إ -

 عملي.نقطة تحول في مجال  

بل إن أباها هو من طلب مني   نا فيولم أبادر أ هذا الموضوع، 

يأتمنني عليها، إن    بنته كماى  من لأحد علأن أتزوجها؛ لأنه لن يأ

و  المسؤولية.بالفعل كنت قدر  الحاج دسوقي وكلني ماله وأهله، 

لم يبادل كلنا  كانت حياتي مع فاطمة حياة   زوجية روتينية 

ولم يرغب أ يهتم أحدنا بالآخر، إن فاطمة وحيدة  ن  الآخر الحب، 
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وتفعل كل ما   للغاية  وأنا كان دوري أن    تتمناه،أهلها ومدللة 

هي لا تريد سوى  فأن أعطيها كامل حريتها،    ،أكمل ما بدأه أبوها

 .وأنا لم أرفض قط  ،ذلك

تعلم أ ولم أحبها، هي  فرصة لي،    لأنهاني تزوجتها  لم تحبني 

أطلب منها أي شيء أو  لا  ذاء في فمي وأضع حفكان المقابل أن أ

وأنا    ،عدمه، كان وجودي في حياتها مثل  أن أمنعها عن شيء

تكن حبيبة  كنت معها كذلك هي مجرد زوجة و  قط.لم 

وأ ا  ٣٥نا عمري  تزوجتها  بعد أكثر من  عام  ، ولكنها لم تحمل إلا 

ولكنها ماتت و تنجب ابنتي  خمس سنوات من الزواج،  هي 

ا  ٤١، كان عمري حينها  شةعائ وكنت في ذروة مجدي    عام 

إتزداد  خارج البلدي  وبدأت استثمارات بالفعل، ن عائشة وجهها  ، 

 بالفعل.  علي  خير  

أ أم؛   من دونن تكبر  ولكن شعرت أني سوف أظلم بنيتي هكذا 

فقط، من أجل ألا تحرم من شيء،   لذا فكرت أن أتزوج من أجلها 

سكرتيرتي  حنان كانت  ى  من وفاة فاطمة تعرفت عل  بعد سنة

  ٢٠كانت صغيرة عمرها كان   أروما،رائعة الجمال يا    شابة

ا  ٤٢نا كنت  وأا  عام   ولم تطل  أُ ولكني    عام  عجبت بها وتزوجتها 

في أحتاج  مدة تعارفنا كنت أ  ..سرع وقت.إلى أم لابنتي 

 للغاية.نها كانت تحبك  إ  ...؟ لم تحبها يا عمي  ولم   -

و - بالذنب  مشكلتي مع حنان أ  لكنإني أحببتها  نها كانت تشعرني 

  ااهتمام  ا و، كانت شابة صغيرة تريد حب يهالعين  نظرتكلما  

وأنا كنت أفكر في عملي، وأفكر ألا أمتواصل قصر معها  ين 
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لم تكن تريد أامادي  أنامور  ، ولكنها  ، كانت  ا مادية، بل أحبتني 

قد أإلى حبي، وأنا رصيدي من  تحتاج   في سبالحب  يل  كملته 

لكي أشاركها أو أن    أخرىمشاعر  في داخلي    يتبق  لم  رئيفة و

 حنان.بادلها مع  أ

تعاتبني و التي تطعنكانت لا تلومني ولا    لكن تكفيني نظرتها 

تقول لي كم أنا ظالم، ولكن أقسم لك أني لم أ ظلمها  قلبي، نظرتها 

فقط بل سرقتني  ، ولكن رئيفة كانت سارقةقط ، لم تسرق مالي 

 قلبي.سرقت  و

لذا لم    قلبها؛تكن تبوح بما في   لموا  جدًّكانت حساسة  ن حنان  إ

اقلبها  يتحمل   قلبها كان يحتاج  الظمأ  كثرة، مات قلبها من  كثير   ،

أ لم يكن لدي ما يكفي م  الحب،بماء روى  ن يُإلى    ا يرويمولكني 

بالمال  أظم المال لا  والهدايا لها وها، كنت أستبدل الحب  لكن 

 .رومايا أ  يروي الظمأ

العاشق    كحبينوع آخر، ليس  حب من  لكن  أحببت حنان و

التي تصونه  ، كان حبيلرئيفة ، كانت  لها حب الزوج لزوجته 

لم  و  الأم،نعم الزوجة ونعم   ستطع أن تكون حبيبتي، لا  تلكن 

 !...ليس بيدي  ..لكن ليس بيدي.أعلم ما السبب و

يا رؤوف، رؤوف -  رؤوف.، استيقظ 

 أروما.ها،   -

أخوكنا  لا يا أخي، أ - ا، لقد نمت  إبراهيم  ، ولأول مرة  كثير 

 .ساعة  ١٢راك تنام  أ
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لم أاني متعب جدًّآه يا أخي، إ -  قط.نم  ، أشعر أني 

أ - يا أخي،   نت متعب من السفر.أعلم 

، ولكن  ولىالأنها ليست بالمرة  ، ليس من السفر إأخيلا يا   -

تلك الليلة فظيعة يا أخي  ، كنتعقلي لم يرت ح  ،  في مغامرة 

 توصف.مغامرة لا  

 إن هذا الحادث يجعلني  اللهالغرفة من جديد، آه يا   إلىلقد عدت  

رائعة، إ في مغامرات  ما أكثر    ...ا، آهن عمي متعب جدًّأعيش 

ذهبنا إ التي   .منه شيئ اطلب  ولكني كنت أريد أن أ  ؟!ليهاالأماكن 

 ي:همس له طلبي لعله يسمعنسوف أحاول أن أ

أ - الخيري، الأيتام،   .ولاد الشوارعالمشروع 

  وجهه ملمح  علىظهرت   قد  ذاهو  ن عمي سمعني ها  ها يبدو أ

 :لهيقول نظر لأبي ويشعر بي، ها هو عمي    ربما  أنه  تدل على

ما رأيك يا أخي أن نبدأ في مشروع أروما - الله    عسى،  إبراهيم، 

 الخيري.  العملها مقابل هذا  ئعجل من شفان يُأ

 خي و...يا أ  انه مكلف جدًّإ -

في منامي والآن   - وأنا رأيتها  تعلم أن هذا حلم أروما،  أنت 

 البدء.، علينا  تذكرت طلبها

أت  عمي:  علىخي ورد  حمس 

يا عمي - وأنا  ،  سوف نستقر في القاهرة..  .، ها نحن ذاحسن ا 

بدلا  سوف أ  أروما. من  تابع المشروع 
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أ أن    عسى،  علي  عمه  ن    على  ار  كثيد الله حم  أشعر بسعادة رهيبة، 

نعم  كي أتمكن من أن أ  جديد؛أعود للحياة من   ة  كون   لله.الأم 

*** 

و  ...أفكر في رئيفة  وها أنا ذا  !ماذا جرى لها؟ أين هي الآن؟ 

بها و بمجرد أن فكرت  وجدت طيفي صار في مكان آخر...  لكن 

 مسنين.  دار  ...دار  .مكان أشبه ب..  مكان...

نحيلة سمراء    أمامي امرأة نها  ذات عيون سوداء واسعة، إعجوز 

إ حق اجميلة   الشديد،  بدر  رغم نحولها    حد     إلىنها تشبه سوسن 

لساحر و  ا.جذاب حق  كبير، إن جمالها المصري 

الهزاز   في المظهر  سارحة  _  المتحرك_تجلس على مقعدها 

الذهن  الذي أمامها من الشرفة، إ  حق ا.نها شاردة 

أخ  إ،  لأنه صار أسير حبها حق؛ن عمي عنده  إ اذ  ن جمالها 

 .بالفعل

فنامت قيلولتها  ، فتمكنت من دخول منامها  ومن ثم جاء موعد 

 معها.لكي أعرف ما حدث  

نادي  لم أر  سوى الظلم وكفى، صرت أعندما دخلت منامها  

 عليها:

 ...، رئيفة...رئيفة
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الصوت إلى أن جلست    ، اتبعتهائا سوى نحيب بكاسمع رد لم أ

نور    إلى  الظلمبطقطقة من إصبعي غيرت هذا  بجوارها، و

من ثم رفعت رأسها كي تنظر لي  وصرنا في بستان واسع، و

 سألتها:و

يا رئيفة،   إلىما الذي يحزنك   -  كل هذا الظلم!  ولم  هذه الدرجة 

الكحيلة   ذات الرموش  الواسعة  مبللة  النظرت لي بعينيها الحور 

و  الطويلة    أردفت:بانكسار وحزن 

 مؤلمة.هذا الظلم هو ظلم حياتي، حياتي سوداء وكئيبة و -

 ؟ ذلك  نتقولي  ولم   -

 ليس لدي أحد في الدنيا.و  لأني وحيدة  ذلك؛أقول   -

ولربما أصبحت  تمتلكين    أولاد،لديك   لكن أنت  متزوجة وو -

 .!..حفادالأ  عدد ا من

 ، ولكن ليس معي أي منهم الآن.بالفعل ما تقولينه صحيح -

قد توفي بعد  ن زوجإ به16ي  أنا ما  و، تركني  عام من زواجي 

أأُ   الثلثينات،يعان شبابي في أوائل  زلت في ر ولادي  ربي 

 .ةالثلث

الذي أعرفه أن لديك  و -  .موأ  أخلكن 

العودة  أم  ل - بعد عشر سنوات    مطروح؛إلى  ستطع  لأن زوجي 

في من زواجنا   القاهرة وأسس عمله ها هنا،  قرر الاستقرار 

أ  عمله؛وبعد وفاته صرت أنا المسؤولة عن   ولادي  كي أربي 
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لم  ة وأؤمن لهم حياة كريمةالثلث لذا    ؛على مالي  اأحد   نآت م  ، 

و عن بيتي  المسؤولة    آن  عن عمل زوجي في  قررت أن أكون 

 واحد.

 رئيفة؟!يا    إذ اما المشكلة  و -

ناجحة و  للمسؤولية.متحملة  أنا أرى أنك امرأة 

في حقيقتها ليس كما تظنيو -  يا...  نلكن الأمور 

 أروما. -

إذا  لكنت اسميتها أروما    بنت ا، لو كنت أنجبت  اسم جميل حق  ا -

 به.كان عندي علم  

يا أروما أن أ صاروا استغللالأمر  جدًّيولادي  يحبوني  ا، لم  ين 

في بالهم  كما أحبهم، كل ما في بالهم أن أ وفر لهم ما يخطر 

بدلا  تحملوا  وكفى، وسرعان ما كبروا و العمل   . منيمسؤولية 

يريدون راحتيكنت أ ولكنهظن أن بهذه الطريقة  كانوا  ،  م 

كي أعيش    بسيط ا؛  الي مبلغ    يأخذون كل الأرباح لهم ويتركون

 به.

لم أ فل داعي  لأني أقول إن المال مالهم  ؛  شغل باليولكني 

 معهم.المشاكل    لافتعال

بدلا  الأ  تتشت   سرعان ماو قوة واحدة، وولاد    بدلا   من أن يكونوا 

المال  لقد باعوا كل شيء و.  ..ا عمل والدهميكبروأن  من   قسموا 

 بينهم.فيما  
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في شقتي  و- أحد إلا كل    بمفردي،أنا صرت أعيش  لا يزورني 

ا.عليهم    ألح  حين وحين بعدما    كثير 

في أن يعرفوا طلباتي ، كنت أعيش على مبلغ بسيط  لم يفكروا 

 البنك.في   أذخرهمن العائد من المال الذي  

  عليه، جاء لي  ألح  أن    من دونجاء ابني خالد   2017في عام و

 شقته؛عيش معه في  زيارة مفاجئة وقال لي أنه يريدني أن أفي  

بالقلق    لأنني أعيش بمفردي.  علي  لأنه يشعر 

أنا لم أكذب خبرو ا بأني سوف أعيش مع  فرحت جدًّ  ،بصراحة 

لم  كبر خالدابني الأ ا؛  تدم، ولكن سعادتي  بمجرد أن    كثير  لأني 

بقسوة ن أعزل  لذا قررت أ ؛وصلت شقته امرأته كانت تعاملني 

، فقد نظر لها حتىأحتك بها ولا أنفسي في غرفة بمفردي وألا  

 قاسية.تها لي  انظركانت  

، وأوضحت له  شقتي  إلىعود  ة أيام طلبت من ابني أن أبعد ثلث

وأني أعاني من نفس   التي أعاني منها  أنا في شقتي  الوحدة 

 بمفردي.

هو يرسم ابتسامة خبيثة  هذه اللحظة صدمني عندما قال لي وفي  

 :على وجهه

في مكان جميل  ما رأيك بأن أ- سيكون لك  و  اجدًّجعلك تعيشين 

 نسون وحدتك.الكثير من الأصدقاء الذين سوف يؤ  به

تصنعت الغباء  و يقصده،حينها فهمت ما   الله أن    ة منمتمنيلكني 

 خطأ.يكون فهمي على  
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سوف تذهبين إلى هناك صباح مع دار مسنين وحدثت  ت  أنا -

 الغد.

 أردفت له:مما قاله لي وا صدمت حق  

العودة  ا، أنا فقط أأنا لا أريد أحد  - ، إذا كنتم  شقتي وكفى  إلىريد 

بي   بكم طوال   قليل  لا تريدون أن تعتنوا    عمري؛كما اعتنيت 

بنفسي بمفردي.  وشأني،ني  اتركو  دعوني أهتم 

 أنت  لست  مخيرة. -

 كيف؟  -

به، وباسميلأن الشقة صارت  - ، من اليوم ليس لك  مكان للعيش 

في  العيش   ...المسنين، وإلادار  إما توافقين على 

الذين لم  سرة رهيبة، أبكشعرت  هنا انهمر دمع عيني و ولادي 

لم يحبون قط، اثنان لا مباليين أخذأحب في الحياة سواهم  ا  ي 

ر ها  الكبي، واشيئ    الا أدري عنهما من المال وسافرا ونصيبهم

المفاجئ بزيارته   أملك.بأنه قد سرق كل ما  ة لي  هو قد خدعني 

لم تجف من   قط من أثر الصدمة، ونمت والدموع  لم أرد عليه 

لأن هناك من    أتأهب؛أن    اطالب صوته    علىاستيقظت  عيني، و

لكي يأخذني إلى    الدار.ينتظرني 

لم أعد أرغب  و  أحد،لا أتكلم مع    ،في حالة ذهول  أناومن وقتها و

 شيء.في  



- 114  - 
 

يا  سألك  سؤالا  أريد أن أ - هذا    معك  تظنين أن ما حدث  ، أرئيفة 

 ك؟ ابتلء أم هذا جزاؤ

لم تقولين ذلك؟ لم أ -  قط؟   اظلم أحد جزائي! 

 .لكنك ظلمت  رؤوفو -

آ -  كيف تعرفين رؤوف؟   ...هرؤوف! 

تأخذي    لنأن ما حدث معك هذا ليس ابتلء و  ، المهملا يهم -

قلب    جزاؤك؛ثواب على صبرك عليه، بل هذا   لأنك كسرت  

 .رؤوف

وكان يضحي بكل ما يملك من أجلك    مثلك،ا  رؤوف لم يحب أحد 

ذاوأنت  بعت ه وكسرت ه تعبت  من أجل  ضحيتي و  ، وها أنت  

الذين لم   قط  تحب يأولادك  باعوك  ، سواهم   ،وفي النهاية كسروك  

بالخير  .عضوا يدك التي مدت إليهم 

يا    ا من عبادهأتظنين أن الله يقبل بأن أحد   رئيفة؟ ماذا تظنين 

 .لو بعد حينو  ينصر المظلومبل الله ،  يظُلم

فكرت  في ذاتك فقط على حساب     رؤوف،أنت  في الماضي 

أكثر من مرة، ومكسور  ا وه مجروح  وظلمت ه وتركت   ذا  ا  ها أنت  

بل..هم ليسوا سيئين  أولادك،تشتكين من   أنهم   .  كل ما في الأمر 

مثلك    وهمي، لا تفكرين إلا في نفسك ، طبعك الأنانأخذوا طبعك

ا  !...تمام 

يهمل.  إن الله يمهل ولا 
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إلى  تبكي  وصارت رئيفة تصرخ   أن استيقظت من  بهستيريا 

العاملت كي تطمئن  نومها باكية صارخة إليها إحدى  ، فهرعت 

 عليها.

حالتها الآن وهي مكسورة ضعيفة وحيدة    إلىأنا نظرت  و

، تلك الفتاة القوية  ئيفة التي رأيتها مع عمي، ليست هذه رحزينة

التي لا تفكر إلا في ذاتها وسعادتهاالجا قد جاء ، ها هي  محة 

الذي جعلت عمي    يتجرعه.دورها لكي تذوق من نفس الكأس 

فهمت كلمة يمهل و يهمل حق  الآن  نظلذا  ؛ الا  لأن    ام أحد لعلينا ألا 

بما ترك تدور وسوف تعود علينا  في قلوب الآخرين  ه  انالدنيا 

دائم  ألذا    كسر؛حزن، جبر أو    أوسواء فرح   ا  دعو الله أن أكون 

وأممن يجبرون      ا.لا أكون ممن يظلمون أحد الخواطر 

*** 

و  إلىعود  أن أقررت    ...!جدًّالكني استغربت  المستشفى 

لم  .ين كريم.أين عائشة وأ  قط..؟   يأتوا لزيارتي 

أ للبيت لكي   عائشة.رى  سوف أذهب 

 خرج من المستشفى.ها أنا أ

انه  آه، إ له:، ها قد خرج مع أهله، سوف أقترب أشبُرْ   همس 

 بطل.سلمتك يا    علىلله    حمد ا -
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من الله أن    تمنىأكم  ،  يتذكرني  نهإنه يشعر بي، إ،  يبتسم  نهإ

أ اأنا أخرج من المشفى   .يض 

 *** 

في الهاتف    إلى  أطيرنا  ها أ تتكلم  عائشة، وصلت إليها، رأيتها 

 ، كانت تقول:حق امنفعلة  و

في    أغلقتلكنك  كريم، إني أحاول أن أصل لك، و - كل الطرق 

لم  تفعل ذلك معي؟   وجهي، 

عني أنا لقد رددتاب - الرقم لأنه غريب، لو كنت    علىت  عدي 

، لا أريد أن أ  أنت    هإنعلم  أ  صوتك.سمع  لما رددت عليك 

أنا، أ - يا كريم، اخترني  تحبها بين  أحبكنا من  أنا أريدك  ، ومن 

والموت  جديد.ن تعود من  ولا يوجد أمل أ  خطرة، حالتها  الحياة 

أنا لن أحبك أ - لغيري، حبي غيري،  ،  ابد لا دخل لك، اذهبي 

 إبليس.  أنت  

بهذه السرعة، أريدك معي   -  وكفى.لا أريدك أن تحبني 

بكيفكنأ -  رجل.نا  ، أا لست 

تتنهد:شرعت عائشة في البكاء ومن ثم قالت و  هي 

القوة، وني لست كما  أقسم لك أ - أنا أتصنع  هشة  تراني،  لكني 

أحد في الدنيا، أمي ماتت    لدي  ا، أنا وحيدة يا كريم، ليس  جدًّ

التي ربتني   لقد خسرتها لأني  وأ  ماتت،عندما ولدتني وأمي  روما 
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  اوأنت كحبيب، ولكن ها أنا خسرت أرومريدها صديقة  أكنت  

 نا وحيدة في الدنيا.، أكذلكولم أكسبك  

 .علي  رجوك رد  أرجوك كن معي، كريم، أ

أنا مشغول الآن، سوف أ - بعد قليلعائشة، اعذريني   .حدثك 

ومن ثم مسحت    انتهتأن    إلىتتنهد  هي  و  ئهابكاأكملت   المكالمة، 

و ابتسا  على  ترسمدموعها    ،مة خبيثة، كانت تمثلوجهها 

 قالت:و

 وانه.في أ  كل شيءأن تكون لي، ولكن    علىتوافق  سوف   -

مع  لكي أرى ماذا سيحدث معها و  عائشة؛قررت أن أظل مع  

 كريم.

يرد بعد  ها هي تتصل بكريم من جديد، و   ،عدة اتصالاتكريم 

لتتعامل معه وت  ظلت المكسورةظهر  ،  ه وجه المسكينة 

 الوحيدة.و  المحرومة،  المظلومة،

ا  حد أ  يرىن  ومعروف أن كريم عطوف ورحيم، لا يحب أ

ا  .لو كانت عائشة الحية  ى، حتمكسور 

وا في حالتي،  تمر، ولا يوجد جديد  عائشة مقربة  صارت  لأيام 

يعتبرها مجرد صديقة، و لت  الكن هي ما زلكريم، ولكن كريم 

 مبتغاها.تنفيذ    علىمصرة  

تمر    الواقع.رض  أ  على، ومشروعي صار  الشهور 
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ا، وفي يوم تقابلت  جدًّ*علقة عائشة بكريم صارت مقربة  

وقالت له بمنتهىعائشة مع    الجرأة:  كريم 

لا أتخيل حياتي من دونك، أ - حتاج  كريم، أريدك أن تتزوجني، 

 كون وحيدة.إلى حبيب ورفيق درب، لا أريد أن أ

ألا أراك  مكسورة  و ،أن أكون صديقك، لقد وافقت عائشة -

أ نا  أكون حبيب أحد، أن  وحيدة، لا أن أكون حبيبك، أنا لا أريد 

في المشفى    حتى أن أزورها  في   وأأروما لا أستطيع  أن أراها 

 هنا.روما  تلك الحالة، أنا ما زلت أشعر أن أ

 :قالت صارخةوا  شاطت عائشة غضب 

أ - أنا؟ أقسم لك يا   كي تفكر في  فعل  ، أروما، ماذا أروماأروما، 

إ  ن لم توافق بي سوف...كريم 

لم يعد   - أن تقتليني، اقتليني،   خسره.ما أ  لدي  ها أتريدين 

 وحدتي.فضل من  لا، بل سوف أقتل نفسي، أ -

 .تشائينافعلي ما   -

واقف    هم   بها.ا كريم   لا يبالي 

أأ الذي  أمام كريم    شرايينهاقطعت  ا ومامهمسكت عائشة السكين 

 مما فعلته.  مامها مذهولا  وهو واقف أ

المشفىلإ  مسرع احملها كريم   بعد  وبعد ذلك  ،  ى  جاء لزيارتي 

 خر مرة.آ  ذشهور من

أ في غرفتي  طلب من أهلي   .بمفرده قليل  ن يتركوه 
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بالبكاء،  شرع  و،  ساكن اجسدي الذي لا يحرك    علىارتمى كريم  

 ردف:وأ

لم  أ - ن تعودي لي لكي  أا  الله يومي   ني وحدي، أدعوتركت  روما 

ببهجتك.  تملئي حياتي 

 جد مثل نقاء قلبك يا حبيبتي.، لا يوأر  مثل قلبك يا أرومالم  

،رجوك  عودي  أ اة، إن عائشة  حيحياتي من بعدك ليست    إلي 

إنها تلحقني، إ   نفسها  تفرضنها  تهددني، أسافر تسافر ورائي، 

 ..!؟ روما.، ماذا أفعل يا أعلي  

قررت أن أقترب منه وأقول له وأنا مكسورة وأشعر أن ليس  

يد كريم  بيدي   قررت أن أنقذ اثنين، ها أنا ألمس  حيلة، ولكني 

له:وأ  همس 

وافق  كريم - اجعلها سعيدة، يجب أن يكسب  ،  عائشة  على، 

 نا.جميعن نخسر  أحدنا، لا يجب أ

يتلفت حوله يبحث ع  :علي  ينادي  ني وكريم 

أ - أ هنانت  أروما،  اك  رأفة رجوك  كف، أم أنا قد جننت، أروما 

ن فيمن دمرت حياتنا، لا يا أروما لن   تفكرينت  يستحق، أبمن لا  

هي من دمرت حياتي، أقسم أ سوف أنتقم  ني  أوافق، أنا أكرهها، 

 ، لقد تحملت جنانها بما يكفي.منها

أرجوك -  أرجوك.ا  جميعنلا يجب أن نخسر  ،  كريم، اسمعني 

و  هم    رحل من المستشفى.كريم 
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من العناية  عندما خرجت  الأطباء من علج عائشة، و  لقد تمكن

تقدم  المركزة الذي جعلها  سألها عمي رؤوف عن السبب    على، 

 الصراحة:  بمنتهى، قالت له فعلتها تلك

 بي.ولكنه لا يحبني يا أ  كريم،أنا أحب   -

عمي وصارت تبكي، وكأنها تريد لعبة وتريد   عانقتمن ثم  و

 لها.ا  ن يشتريهمن أبيها أ

وأ لها اللوبالفعل عمي قرر أن يحقق مبتغاها  عبة،  ن يشتري 

الزواج  ى  ن يجعل كريم يوافق علأقصد قرر أ  بطريقته.هذا 

 يقول لها:هو  عمي مسح دموعها ونظر في عينها و

،  يستحق دموعكخص في الدنيا  ، لا يوجد شعيوش حبيبتي -

 حقق لك  كل ما يجعلك سعيدة.وحيدتي وسوف أ  نت  أ

أ يقابله؛اتصل عمي رؤوف بكريم وطلب منه أن   ن  لأنه يريد 

 .كبرىشراكة    ايتم بينهم

ن يكون  أعرض عمي رؤوف  وقد ،  المقابلة  على  وافق كريم

يكون ابن له، ولكن  كريم   هو المسؤول عن كل أملكه، وأن 

 قال له:و،  الزواج من ابنته عائشة  علىن يوافق  بشرط أ

أ  على  احد أ  ائتمنلن   -  .نت يا كريمابنتي ولا مالي إلا 

يا عمي أنت تعرف أني أحب أ - و...ولكن   روما 

يا بني، كما ترى - أن أروما حالتها لم تتحسن  يا كريم    لا تكمل 

،  في حالتها  نلا يوجد تحس السنة و  على، قد اقتربت غيبوبتها  قط
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بها لمدة ثلث سنوات  ولكن سوف أظل أ ذا لم يحدث  وإعتني 

 بقضاء الله لنا.  نرضىتحسن سوف  

أ  أنا  ..!.هلتذُ  يعيد نفسه من جديدأشعر  عمي  ، ون الزمن 

يتزوج  امعه الحرؤوف يعيد ما فعله    ابنته.ج دسوقي لكي 

ا، ظل يفكر  اردًّ  ولكن كريم لم يعط   كتفه    على، ربت عمي  كثير 

 قال له:و

يا نتظر  ، وسوف أيا كريم  فكر نبدأ في    بني؛ردك الليلة  كي 

 .سوي امور شراكتنا  ترتيب أ

*** 

في المساء، و  قال له:اتصل عمي رؤوف بكريم 

يا كريمماذ -  .؟ ..، ماذا قلت فيما قلته لكا 

 موافق.نا  أ  عمي،يا ا  حسن   -

أبي أني قلت    جيد اعرف  ا، أها تطير فرح  ها هي عائشة بجوار 

أ ، كريم كان  اتمام    الكنه كان رافض  عائشة و  علىن يوافق  لكريم 

وأ مور  أصدق أن الأكن  يتزوج عائشة، لم ألا  يفضل الموت 

تفر  .ق مع كريمالمادية 

فقد الأمل في أن أعود للحياة، إن عمي    حتى!  ...ا حسرتيي عمي 

بمبدأ    ."الميتولى من  الحي أ"يمشي 

*** 
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تمر   ،  المسؤول عن شركة عميهو  ، وكريم أصبح  الشهور 

اأعمي يرغب في الراحة  و لذا  خير  جعل كريم مكانه،  ي  قرر أن؛ 

 واحدة.شركاتهم صارت  و

اكتمل تمام   وعائشة،  زواج كريم  ها قد اقترب  و  ا،مشروعي 

وهو مع غيري،    حبيبي  لىإنظر  الزواج، ها أنا أ  تم  بالفعل  و

آه يا حسرتي و قلبيعائشة نجحت في أخذ مكاني،   ..!.كسرة 

دائم    لىإسافر حبيبي مع عائشة   التي  ما كان  ا  جزر المالديف 

بلون بحرها، لن أستطيع أن أشب   يُ  .سوي ا  اراهمه عيني 

أ في المشفى،  بدلا  سوف أعود لمكاني   من الذي  فضل وحدتي 

 .أمامي الآن  راهأ

يحبها بالفعلصدق ما تراه عينيأقسم أني لا أ ، كيف  ، إن كريم 

أ...حدث ذلك  ...فهمأن  ؟ لا أستطيع 

أهلي    ! كما أن  تقدم في حالتي  أي  لا يوجد  و  الشهورمرت  

للحياة من جديدفقد الأ  علىوشكوا  أ ، عاد كل  مل من أن أعود 

 خر.لآ  حين  يكتفون بزيارتي من  صاروا  حياته، و  إلىمنهم  

في العام  علىن  عاما  مر   في المشفى،    ان حدث فيهماوجودي 

له    تبقىابنه  ا، وب أشياء كثيرة، لدرجة أن حبيبي الآن صار أ

ة شهور وسوف ينير الدنيا، ولكن مصيبة إذا حمل صفات بضع

 .!..أمه

 ..تنتهي.ن  هذه السللة يجب أحق ا 
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بصفات  مون  و من يتسالكاذبة أو الخائنة أو الأنانية أن الناس  إ

ن  نم    يكثرُكي لا    الزواج؛في    حق لهمسيئة لا    مثالهم.أ  هم م 

و في  عائشة  إن كريم  ن كريم  إ  آهيل عمي رؤوف،  فموجودين 

اليوم وأن  ة  ن يعطي عطللقد قرر أ حق ا،لزوج عطوف   للخدم 

بنفسه ،  أمامهايقدم لها الطعام  وها هو يساعد عائشة  ، يطهي 

الغداء يعد القهوة  ، دخل وبعد أن أكملوا  لكي  لعمي  المطبخ 

 !لكن ماذا يفعل كريم...؟ وكوب عصير لعائشة، ورؤوف  

ا  ذا عنما  ؟ .يفتحهما..  نلتيلالعلبتين 

فرغها في كوب  رغ القليل في فنجان القهوة، والعلبة الأف خرى 

 بعائشة.العصير الخاص  

ثم قالت عائشة:رؤوف، و، نام عمي  بعد قليل  من 

للغاية، لقد شاخ أبآه يبدو أن أ - ع  يلم يعد يستطوبي  ي متعب 

 سابق عهده.تحمل شيء كما كان في  

، أ - أنا يا حبيبتي أكمل ما بدأه أبوك    نت  أنا هنا لراحتك  وها 

 رؤوف.  عميو

عينها من شدة  مسكت عائشة بطنها، ومن ثم قالت وهي تغمض  

 لم:الأ

تؤلمني  كريم، بطني  .،.آه. -   طعامكهذا ن تاج    ، كلاجدًّ، بطني 

آبالت  ...هآآآآآآآآآآأكيد، 
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تتألم وتتأوه،  ا  ظل كريم ساكت   ويتأمل منظرها وهي  لا ينطق 

في   علىرض تضغط  الأ  علىارتمت عائشة  و بطنها وتتلوى 

بعيم  لالأرض من شدة الأ تنظر لكريم  تين  دامع  يننوتقول وهي 

 ذلة:في م

أنقذني، إني أشعر أني أموت من الألم - يوجد  كريم أرجوك   ،

تقطع    .رجوك ساعدنيفي بطني، أسكاكين 

ينظر لها في تشف     ال:، ثم قولكن كريم 

 نقذك.لا، لن أ -

 رجوك.الأقل يا كريم أ  علىجل ابنك  أنقذني من أ -

في بطنك شيطان مثلك، لقد وافقت   -   للدنيا؛قدومه    علىالذي 

 كثر.لكي أكسرك أ

أنا قررت أن أبد اأحبك  لم ولن أ،  أظننت  أني أحبك وافق  ، ولكن 

أنتقم منك  لما فعلت ه معي ومع    على  أروما.هذه الصفقة لكي 

يأخذ أ ثم اتصل من  نة عمي رؤوف، وامهمة من خز  اوراق  كريم 

يقابله في  ب أيلته، فمحاميه لكي  ن يستغل  ثم طلب من المحامي 

بينه و  التوكيل؛ يتم تحويل كل الشراكات  بين عمي رؤوف  لكي 

 اسمه هو فقط.  لىإ

وقال له الم ينظر نظرة شيطانية:حامي   هو 

 ملكهم.كل أ  على  طيع أن تستولىتتس-

 ردف:بلمبالاة وأكريم  نظر له  
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بينهم    على  استولىلا أريد أن  - أملكهم، إني لا أريد شراكات 

لذا نفذ ما  ؛  ى، ولكني لا أريد أن أخسر بسببهم أكثر من ذلككفو

 .كفىأقوله لك و

سوف فالمحامي  ، أما  انت معه تذكرة سفر وسافركو  هجهز حقيبت

 يتابع معه كل جديد.

أ  يسرق.يمكن أن ينتقم، ويكره ويقتل ون كريم  لم أكن أتوقع 

 لقد صدمت في كريم.

 ن تموت.آه، ولكن عائشة، يجب أن أنقذها، لا يجب أ

لكي يساعدها.  ذهب لأخي عبدسوف أ  الرحمن 

نائم  خي عبدأ  له.قول  ، سوف أدخل في منامه وأالرحمن 

تعال  معي أريد أن أ  خي عبدأ -  .شيئ اريك  الرحمن، 

ولم   - يا أروما،  بلهفة    ماذا   هكذا.تسحبيني 

بيت عمي رؤوف،  - حسن ا لن أسحبك هكذا، هيا نطير سوي ا إلى 

يا   أخي.إن هناك كارثة قد وقعت في البيت 

من    دخلنا البيت وقد صدم عبد هي ممددة  شكل عائشة والرحمن 

اأ  .ساكن اعمي لا يحرك  وجهها ملمح الألم، و  علىو  رض 

لكي    بعائشة؛اتصل  بهاتفه وقام أخي مفزوع من منامه، أمسك  

أ  ن عليهائيطم  .ان الذي رآه في المنام كان كابوس  ويتأكد 
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لكن لا  حاول الاتصال بعمي رؤوف و،  ولكن عائشة لا ترد

 عمي.فيل وصل لوقاد سيارته وا  لذا هم مسرع ؛  يوجد رد

الذي رآه في المنام  رأىبالفعل لقد  ، اتصل  نفس المشهد 

أنه أخذ  ،  مسرع ابالإسعاف   والحمد لله أن عمي بخير مجرد 

ا، و وتم إنقاذها بصعوبةلكن  منوم  ؛  عائشة لقد خسرت جنينها 

 لأنها تعرضت لحالة تسمم.

و اتمر   أذاها أكثر  ،  شة لا تنطقلكن عائلأيام  يبدو أن كلم كريم 

و لقد طعنها في كبريائها  جعلها  ،  غرورهامن فكرة التسمم، 

لا تستحق  بأنها  و  ،نها لا شيءتشعر أ الحب،  شخصية مكروهة 

 .  ".!..يشُْت رىن الحب لا  أ"ا  لقد علمها درس  

يُإ من    مقدمات،  من دون  أسباب،دون  من  حبك  يُ  ...حبكن الذي 

 .مجهود  وأ مقابل  دون

بما  ف،  رؤوف أن ينقلها لمصحة نفسيةقرر عمي   عائشة لا تشعر 

 !..ذهول.إنها في حالة صدمة و،  يدور حولها

التي لحقت به من  الخسا  علىلكن عمي رؤوف لم يحزن  و ئر 

 قال عمي في قرارة نفسه:فقد ،  سرقة كريم له

في  أنلأني    جزائي؛ن ما حدث لي  إ - ا من طاوعت ابنتي 

من    الصوابعلمها  ها وأوقفها عند حدمن أن أ  تصرفاتها بدلا  

أن أعُلمها  ، كان الخطأ أن الناس لا يشترون  من الضروري 

بالمال، وأن الحب نصيب ولا يصح أن نأخذ نصيب غيرنا من  

 غصب.عن  هم  ييدأ
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فعله كريم معنا درس لم أ، وإن الذي  في لأني  ابنتي  فكر سوى 

 .نانيتيهذا جزاء أفكان    أروما؛في    أفكرلم  لم أفكر فيه وو

يش  ن يعوقرر أ  وأمي،مع أبي    ى مطروحلقرر عمي أن يسافر إ

يتذكر كل ما البحر  علىفي شاليه    حياته.به في    مر  ، 

المال،  يتذكر كيف   قد ضيع حنان ولم يحبها من أجل أن يجمع 

 ..!.حنان بنفسهلكن هو من خسر  و،  شاء القدر أن يخسر رئيفة

يشعر  حق حنان الذي حرمها منه، و  علىرهيب    بذنب  يشعر  إنه  

كل    ،كفىوروحه التي هلكها من أجل المال ونفسه    علىبالذنب  

يفكر في ة  تكونت بسبب علقة حب فاشلذلك بسبب عقدة  جعلته 

 .بشكل خاطئ  الأمور

 .!..الدنيالا يوجد لديه شيء في و  وحزين،ها هو وحيد  و

*** 
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 الفصل الثالث

  حياة جديدة

وهم    ٢٠٢٠-٦-١يوم  في   أتأملهم  كنت أجلس مع أهلي 

أعلم    ،وأحزانهلامه  آعمي    علىن يهونوا  يحاولون أويضحكون  

الله وضه  عوبالفعل  ،  أن حياة عمي أفضل بكثير من حياة رئيفة

 مرفهة.بحياة جميلة و

نفس الشيء مع  حدث  قد  ؛  وهانت عليهلكن لأنه لم يحب حنان  و

وأ؛  ت من لا يحبهاحب ألأنها  و  ،ابنته  هانها.كسرها 

لا    حق ا إن الله  موتها،بعد    حتىكأن الله لم يترك حق حنان  و

 !..أبد ا.حق مظلوم    يضيع

ما  ن  إ،  حدث ذلك مع ابنته  لم    جيد االآن عمي رؤوف يعرف  

 سوء تربية من جهة أخرى.و  جهة،حدث هو انتقام لحنان من 

ا،عمي شارد الذهن   ، يتمنى لو  على ما فعله بحنانا  نادم    كثير 

فيحسن إليها   بما يرضي  ويكرم مثواها ويعود به الزمن  يعاملها 

 حتى لا يحدث في ابنته ما حدث الآن.  والرحمة؛الله بالمودة  

تذكرت حديث   ل  الله عليه وسلم_  _صنبينا محمد  في هذه اللحظة 

  يموت،لا  الديان  و  ينسى،والذنب لا    يبلى،قال )البر لا  عندما  

 فكن كما شئت فكما تدين تدان(.

الربانية  إ  من هذا الدرس.  جيد ام  تعل  ، يجب أن أحق انها العدالة 
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فجأة بدأت أشعر أن الصوت لا أ ، صورتهم  جيد اسمعه  ولكن 

 .؟ .، ماذا يحدث لي.طيفي لم أعد أراه،  من أمامي  تتلشىبدأت  

 :أسمع أصوات متداخلة

لقد عادت  دكتور -  .  وعيها  لىإ، 

رأيت  ف  قليل  من ثم استدرت  و  السقف،نفسي أتأمل    وجدت

تقول لي في لهفة:  الممرضة 

 سلمتك.  علىلله    حمد ا -

لقد أوشكت  .لم أصدق نفسي، هل ما في بالي حقيقي..  ذهُلت، ؟ 

الحياةلأن أفقد الأمل أن أعود إ الناس كما  امن جديد وأن ير  ى  ني 

كما  ن  يسمعون أو أن  أراهم،    !.أسمعهم..ي 

يوم  من  في   أن همولكن كنت أعلم    طيف ا،ني  كو  علىلقد اعتدت  

ويدفنون سوف يُ  الأيام  لله  حمد الكن  ، وين  زيلون عني الأجهزة 

قبل أن أ  الذي للحياة من جديد  كمل ثلث سنوات في  أعادني 

 الغيبوبة كما قال عمي رؤوف.

بأ و؛  الرحمن  ي عبدخاتصلوا  هو من يزورني  لأنه في القاهرة 

 .يومي ا

من شدة لهفته    لىإخي  أ  أسرع    لقائي.  علىالمشفى 

نفسيدمعت عيناه وضم   بقوة، لم أصدق  إنه يراني، وهو    .!..ني 

 الحياة.قيد    علىني  لم يصدق عينيه أ

 يكون.  أمر    أي  سبحانك يا ربي بكلمة كن منك  
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للبال، أقضي وقتي في    مطروح  إلىدت  عُ كفترة نقاهة وراحة 

قربي من  مُ نا قد تحجبت  ل البحر وقراءة القرآن، ها أتأم   علنة 

التي لا يجب أن  الفوتلك    علي  ه  م  ع  ن    علىشاكرة ربي  ، الله رصة 

 ضيعها من يدي.أ

من أن  ا  خوف    وعائشة؛كريم    معا حدث  م  لم يخبرني أحد ع

قالوا:كن عندما  ل، ويجرحوا مشاعري  سألتهم 

،  مصر  لىإلم يعد  يم مسافر للخارج من وقت الحادث ون كرإ -

في  وعائشة قررت أ  .أمريكان تعيش 

النفسية التي    أمريكا  طبع ا والتي سوف أزورها    بها،هي المصحة 

 القاهرة من جديد.  إلىفيها    أعودول فرصة  في أ

أ  علىشهر    مر   فعله هو  ول شيء قررت  خروجي من المشفى، 

،  احرك ساكن  عندما رأيتها كانت مذهولة لا تُ عائشة، و  زيارة

ابتسامة  علىو  بالنظر لها  اكتفيتلكني  و   على  ت رت س م  وجهي 

المستحيل كي    ،ثغري، أنظر لها بشماتة   تدمرني،لقد فعلت 

في النهايةو  !...لكنها هي من تدمرت 

يتأذ    ن  أصحيح   الحقود  للغير.ذي أكثر من أ  ىالشخص   ته 

*** 

الخاص بي صار فرحتي لا توصف أ   علىن العمل الخيري 

الواقع إياه، شعور لا يوصف   شعور لا مثيل له،  أرض  برؤيتي 

لأطفال الشوارع    أمانفرصة عمل و  أوفر  أني  أشعر  أناو وتعليم 
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آ والعديد من هذا  ه لو  والأيتام،  العديد  يمكنني أن أنشئ 

ا ألكيل أد    ؛المشروع يتيم  محتاج.ع   و طفل شوارع 

*** 

بالدم، آموعدي    ٢٠٢١-١-١٧  الموعود  اليوم  قد أتىها   ه  للتبرع 

به  ت  يوم  يا له من   للغاية.  ذكرىتعلق   مؤلمة 

بالدم وقد أ الخروج من    علىوشكت  عندما انتهيت من التبرع 

 :علي  سمعت صوت شاب ينادي  المشفى  

 .أروما،  أروما -

 قال لي:و  الشيء،بعض  ا  نظر لي متشكك  يهو  وفرأيته    إليه  التفت  

 كذلك...؟   أليس  أروما،  أنت   -

التي   لأني رأيته من جديد    تغمرني؛ابتسمت من شدة السعادة 

 وقلت له:

 .؟ .كذلك.  أليسبرا  شُ   ...يا  أروما  أنا،  نعم -

ينظر لي. التي لا تفارقه ما دام  ابتسامته   ابتسم 

يا  - ة أني  ، لدرجشبرا، صدقيني لم أنسك  لحظة  أنا  أرومانعم 

جمل حلم  ألكنك   ونك  مجرد حلم  قلت أنك  لم تكوني حقيقة وأ

 حلمته.

د حقيقة رأيتها    أجمل، حقيقة  أنت  ها  و  أعيشها.أن    وأ و 
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بأنك تسيريمنذ أن رأيتك و في دميأشعر  بأن الأطباء  ن  ، أشعر 

الدم الخاص   ؛اختاروا كيس   .به حياتي  ينقذوالكي   بك 

بالخجل من كلمه و رقني  انظرة عينيه التي لا تفمن  شعرت 

لذا قلت له وأنا أرغب في    بجنون؛  سارح في عيني  نهإ،  ةلحظ

 ر الموضوع:غي   أن أُ 

اما يمكن هذا  و - بك   أتى، ما الذي  حدث معي كذلك، آه، شبُرْ 

 .؟ ..هناإلى  

بالي أأنقلت لك    أروما!يا    أنسيت   - في تبرع  في العام  دم مرتين 

في    أننامن قبل   لك   أقل  ألم،  تاريخ محدد  كثيرة.  أمورمتشابهين 

فرصة سعيدة، وشُ   يا  ،حسن ا -  برؤيتك.سعيدة  برا 

اتلهف   من    شبُرْ  ولكني    معصمي،وتغيرت ملمحه ومسكني 

يتركني، و  :أردفمن ثم  نظرت له كي 

مرور    تمر  ن هذه الصدفة لن  لك، وأقصدلا   أروماسف يا  آ -

ع  سوف أتبر  ،  معي اليوم  أريدك،  لن تضيعي مني  ،...لاالكرام،  

يناسبك  سوي امن ثم نجلس  بالدم و الذي    أريد أن،  في المكان 

لم امعك  كثير    أتحدث قط في حيأ،  الذي كنت   اتي مثل رتح  اليوم 

تكوني حقيقة في   أن  أريدك،  أرومايا    ذكرى  أجعلك، لن  فيه معي

 ن تكوني حياتي.أ  أريدكني  أ  وهي لك  الحقيقة أقولسبل    حياتي،

 قلت له:  من ثمضحكتي وكتم  له وأ  أنظر * 

امجنون يا    أنت -  مثلك.مشاعرك مجنونة  ، وشبُرْ 
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حقيقة   أكونسوف  معك، و أنا،  أترككلذا لن    ت عفوي للغاية؛أن

أ  ،في حياتك لا تقلق  بهذا.  أوعدكلن    ..،حياتك لا  أكونن  ولكن 

الوقت سوف تتغير رغبتك  احسن   -  تجاهي.، مع 

يا    ل ماهههه،   - ا؟ تتحدث معي هكذا  كأنك  ومعي    تتحدث  شبُرْ 

 تعرفني منذ زمن.

يا  - في    أنت  لكن  و، ليلة فقطرأيتك    أنا،  أروماصدقيني  تعيشين 

 رأيتك.  أنقلبي منذ ثلث سنوات منذ  

اليوم، وذ  تتذكر إ  أنت - من  ا  لا يوجد في الكثير  هذا الطبع 

 الرجال.

إنه أفضل يوم في حياتي، كيف أنساه، كنت أعيش على أمل   -

و  قابلتك.لقد  ها قد تحقق أملي،  أن أراك  في الواقع 

كنت سألت في المشفى  كنت تريد أ  اذإ -  .الأقل  علىن تراني 

يا  - يوجد حجز    هلسألت  و  المشفى  إلىجئت    أروماصدقيني 

هذا  لا يوجد    هنبرود ألكن موظفة الاستقبال ردت بو،  أروما  باسم

في    المشفى.الاسم 

لكن كان هناك صوت  قد تكونين مجرد حلم، و  أنكلذا ظننت  

 ذا.نت   أ  هاو حقيقة، أنك  يقول  بداخلي  

ايا  ا  حسن  -  تشاء.لي ما   احك  ،  الآنمعك من    أنا،  شبُرْ 

 ***                              
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 الفصل الرابع

 حب جديد

ا  انتهى  .بعض الوقت..  مرور  بعد بالدم،    شبُرْ  نظرت  فمن التبرع 

قد رُ له و  قلت له:وجهي و  علىمت  س  الابتسامة 

من    انحدد قدر  أن  ، وجميع ايجب أن نفعلها    لعادة حسنةنها  إ -

بأي  نتبو  شهر"من مرتب كل "المال   به للأعمال الخيرية  رع 

ننس  الإحسان، ويجب أن نتذكر أن  لا  أالمهم    الأشكال،شكل من  

 .حسانجزاء الإحسان هو الإ

يا  - ا بتلك  أحد   أنصحعندما  ا بضيق حق    أشعر، وأروماصحيح 

 فأقول له:  ،أنه ليس معه ما يكفي لذلكب  علي  يرد  و،  النصيحة

ولو  تقل ولا  ، نفسك  محط   تُ لا   - تبرع  ليس لدي ما يكفي للتبرع، 

المهم أن تستمر  و،  بأقل القليل و  علىلكن  تقول لمن  أن  تلك العادة 

 ."الخير كفاعله  علىالدال  "تذكر أن  حولك عليها، و

يا  أ - احسنت    منقطع أو  كثير  فضل من  ، بالفعل قليل دائم أشبُرْ 

 غير مستمر.

ا  لينظر   تشبهوعينا  شبُرْ  التي  الذئب  عين   انه  في ي  عندما يحملق 

و  .!..اه غريبة حق  فريسته، عينا لكن  رسمتها توحي بالشراسة 

يتوسل إق  الألطف من نظرة  ، حق انظرته عطوفة    ليك.ط عندما 

شخص  لنه  لطيفتان، إو  حادتان،  ،اقتانبر    سوداوان،عيناه  

 .غريب
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ايمتاز   "  سي السيد"الذي يوحي بمظهر  الكثيف    بشاربه  شبُرْ 

تعطيه مظهر  بالفعل، و ا  لكن لحيته  معاصر  ه  شعر  ،الشيءبعض  ا 

شكله يوحي بشاب متهور    للأعلى،  معقودو  طويلوناعم    أسود،

في نفس   بأنهولكن  ين يوحي   .!..شخص خلوق ذات الح 

في  كيف و!  لا أدري كيف أحكم عليه تلك السلسلة  هو يرتدي 

في يديه  رقبته نه ليس  إآخر لقلت    اإذا كان شاب   ،وهذه الأساور 

الفذ  هذا ي  الكثيف  شاربهرجل ولكن     ،ةوحي بسلمته ورجولته 

يدل أنه شخص ملتزم ويحب   والتزامي  وكثرة إعجابه بأسلوبي 

 يحب عمل الخير.أقرب لله ومن هم  

ني  شكله يجعلشخصيته وإن    ،أفهمهن  أ  ستطيعلا أي  أننقسم  أ

 بشأن شخصه.  ى قرارلأن أصل إستطيع  لا أو  مشت تة،

ا  لكن  شرودي ومن    عُدت   ،اجدًّ  اسارح    ،بيزال يحملق    ماشبُرْ 

و من الكلمات، طقطقت إبهامي  أمام    الوسطىوعيناه تقول الكثير 

تلك؛  نيهعي  :قلت لهو ،كي يفوق من أحلم اليقظة 

ا - ا، أسنظل واقفين ها هنا  سارح  أنتفيما    ،شبُرْ  لقد تعبت  كثير   ،

قبض بالنسبة  تعلم أن المشفى مكان مُ   أنت،  من المشفى ورائحتها

 لي.

يا  - و  ...، ولكن أقسم لكأرومااعذريني  قد عينيك  مثل البحر، 

في حبك من    أغرقتني  أنت  ،  الزرقاوينغرقت في بحر عينيك   

بها لكن  و  !معي كل هذاكيف حدث    أدريلا   ،أول نظرة رأيتك 

 حب حياتي. أقابلمشيئة الله أن    أنها  أعلم
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نفسي وكتمت   تمالكت  بالخجل ولكني  ن  لأ  ضحكتي؛شعرت 

أن    أحاول  أناوله نظرت  من ثم  شاب مجنون، و  أماميبالفعل  

 وجهي بعض الصرامة:  علىأظهر  

ا - الفي ماذا تقول  شبُرْ  لا تعرفني كي    أنت، اضة؟ ما هذه المشاعر 

 .كهذاا  كلم  تقول لي  

أأرومايا   أقسم لك   - ما    لا تعلمي  أنت   ،أن أضايقك    أقصدنا لا  ، 

ا  أؤمنصدقيني لم   ،تكقابل  منذ أنتجاهك  بداخلي   بالحب من    يوم 

والأولىالنظرة    لكن عندما رأيتك تأكدت أنها حقيقة.، 

ا  هأحب   هن لي أن نذهب لكافيسمحيأت  ...أروماه يا آ بالقرب    كثير 

و كمل لك  كي أُ ؛  من الأهرامات معي كل    جرىماذا  ما بداخلي 

 ؟ ..تلك الفترة.

امعك يا    أنا - معك    جرىأن تقول لي ما    لفض   أُ ، ولكني  شبُرْ 

 تجاهي.أن أعرف مشاعرك    أريدلا   فقط،

فبرز عرقان    وجهه  حمر  أو  بغضب  شديدحاجبيه وشعر  قضب 

في    :أردفمن ثم  و  جبهته،بارزان 

ولا تريدين    ولم   - بمشاعري  أن تسمعي   ؟ ما...  أناتشعري 

وأنا أضع سبابتي أمام فمه  سكت  أ   وأردفتُ   ألمسه،أن    من دونه 

 قائلة:

إ تقولبصراحة لا يجوز أن  و  لأنه -   علىلا لزوجتك  مشاعرك 

 ظن.أما  
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إنها أسوأ - لي    أعطي، ارجوك   أروماما جرى لي يا    صدقيني 

أ  أحكيفرصة أن   نقذيني  لك ما جرى معي وماذا أشعر، أرجوك  

الذي   ومُ   أنت  ، به  أنامن البؤس  العالم    أسير  أنانقذتي من سواد 

، قد حبك وغريق جمال  يا بك  راحة والله جعل  عينيك  فرحة لي 

 .أروما

في   أن أستمر  صرامتي وقسوتي  نظرته لي لم تجعلني أستطيع 

بشدة، وكأنه يقول لي  ه صارتمعه، عينا رجوك  لا  أ"ا دامعتين 

 ."تتركيني

  دمعة  ولو  لا تسقطبرا وهو يحاول أن يتماسك وأم شُ بالفعل تكل  

ولو  واحدة من عينيه، ى  سقطت علكن دموعه الحارة خذلته 

بسبب الخوف من    مرتعش؛  بصوت  أردفمن ثم  و  خديه،

 :الخذلان

الدنيا    أنا،  النجاة لي في هذه الحياة  سبيل  أنت   - ضائع في متاهة 

عناء،   من دونللخروج منها بأمان ويرشدني  س  من    أنت  و

 رجوك  كوني معي.أ

ق؛  تسقطأن  كادت دموعي   طعت نياط  بسبب حالته تلك التي 

قط في حياتي    أتمكن، لم  نفسي  أتمالكن  قلبي، ولكني حاولت أ

يستنجد بيحد أ  أترك  أنو  ا، أحد أ  أرفضن  أ   أساعد  أن  أحاول،  ا 

ه  ووج  علىالبسمة    أرى  أن  أحب،  الأشكالمن    شكل    بأي    يغير

و الكني مع  من حولي،  نفسيته    أجعل  أحاول أنسوف    شبُرْ 

 .مني  يبتغيهن الوصول لما  م  كنهم  أُ ن  أ  من دونتتحسن  
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وإ  أرغب  أعدنا لم  أ حق ا أن    لأحد  فرصة    أعطيتذا  في الحب، 

أ ان يكون رجل  يدخل في حياتي لا يمكن   ، استحالة. متزوج 

ا  لىإنظرت    استطردت:و  شبُرْ 

اهيا بنا يا - أن نكون بالقرب من    جدًّامناسب    الآن  الجو  ن  ، إشبُرْ 

هيا و  .قل لي ما تشاءالأهرامات، 

 *** 

يبدو    بالونات،أمامه  نا وجدت محل كتب )بوك ستور(  يقفي طر

أقد أنه   ا  شتري  كي أن يتوقف كان هناك احتفال، طلبت من شبُرْ 

وكتاب ا أن يأتي معي،    أصر  لكنه  ، طلبت منه أن ينتظرني 

، اسم الرواية كان غير  كتابين ورواية واحدةبالفعل اشتريت  و

لم أ "وفيتيا  بر"   مألوف اسم الرواية   قط،سمع عنها  المؤلفة 

 ."رانيا رمضان"اسمها  

ال  ج  ع  ت  شبُرْ    ،ةالكافي  لىإوصلنا  ثم    يبدو أنه لا يحب الكتب،  ...ني 

 أردفت:من ثم  و

يا    أحب، كم  ...أوه - اهذا المكان   .شبُرْ 

شُ  المثبتنظر لي  البراقتين  ارقاني  فلتين لا تالو  علي  ين  تبرا بعينيه 

 :أردفمن ثم  و قط،

امتشابهان    أننا  أرومايا   لك   أقل  ألم -  .كثير 

يا لسنا متشابهي - ان  ، كلنا  مجرد صدفة  نهاإ،  تظن ذلك  أنت  شبُرْ 

 .كثيرة  أماكننتشارك في   أنطبيعي    أمر  نهإالقاهرة  في يسكن  
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يا    ناثنالا يتفق عليه    الأماكنب  ، حُ هكذا  الأمر  أرىلا    أنا -

 ه.تشابُ  الو كان بينهم  إلا  أروما

ار  غي   سألني:و  مسرع االموضوع    شبُرْ 

تحبي -  ؟ الآنتشربي    أن  نماذا 

أ  باردٌ  الجو  إن   - ن المكان ها هنا شديد  بعض الشيء، كما تعلم 

في النهار   ، لذا    حتىالحرارة  مساء  في عز الشتاء وشديد البرودة 

 بالنعناع.كوب شاي  طلب  سوف أ

اضحك    أردف:و  شبُرْ 

بمكانتك تلك سوف    أن  أظن، كنت  بالنعناعن شاي  تشربي  أنت    - 

بوقار  ساق و فوق  اساق    نتضعي اسبريسو  فنجان    أريد"تقولين 

 ..!"..مثل  

ا  أسلوبضحكت بسبب    :أردفتو  شبُرْ 

  نهاإ،  الوقار  أوالثقافة    أوما دخل القهوة في الحب    أدريلا   -

لهاالناس    نمشروب وإ  أيلمشروب مثل   سمعة  وت ا يص  جعلوا 

 .الأحلمحقق  تُ   نهاإيقولوا    أن  إلا  لم يتبق    كبيرة،

 .شاي مثلك  أطلبلكني سوف  ، واجدًّ  حبهاأُ   أنابصراحة   -

في كل شيء يا شُ   الأمور  أحب  أنا - يعني مثل  براالبسيطة    أنا  ، 

في  أ  أنلأنه يسمح لي  ؛  في هذا المكان  أرتاح بساطة  سرح 

بينما الأ  أماميلكن كل شيء  الماضي و بالعظمة،  ماكن  يوحي 

ولكنها خالية من    الآن  العظمة.  و  الإبداعمليئة بالبهرجة 
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و - ليس  ليس كل ما هو شديد الجمال ومبهرج سيء من الداخل 

من الخارج وعظيمة  ذا شديدة الجمال    أنت  ها    أروما،عظيم يا  

فيمن حولك و  المجتمع.بأفعالك وشخصيتك المؤثرة 

،وجهي    واحمر  من كلمه    خجلتُ   :وأردفت خجل 

يا  - اصدقني  الثناء.  أصدقلا    أنا  ...شبُرْ   هذا 

 .وهذا ما يزين عظمتك،  من جمال طبعكالتواضع  هذا   -

في شيء ومن يكون مميز    نييصدق يظهر هذا لمن حوله ولكن  ا 

شخص    بل هوهذا ليس بعظيم    صدقينيالغرور  بالكبر و

بينما من يتواضع و ، عظيم  حق ا  ايكون عظيم  هو مميز  مريض، 

 الخارج.  و  من الداخل

االكلم    أخذنا حفلة   أمامنابدأت  و  مسرع ا  الليل حلًّ   أن  إلى  كثير 

ا، قال لي  الصوت والضوء نذهب ونشاهدها    أنما رأيك    شبُرْ 

لم أبشدة    الأهرامات  أحب، وافقت لأني  قرب  عن جرب  ولكني 

 تلك الحفلة.قط 

تركها    الآثارى  عندما ترا لمشهد مهيب حق    إنه   أجدادناالتي 

يقو عظماء في مجالات  لوا لنا كم كانوا متفوقين وخلفهم لكي 

حينها  شتى و  أني، شعوري  في حق  مقصرة في حق بلدي 

والتفوق  نهجهم وطريقهم نحو التمي   على  أمش  الذين لم    أجدادي ز 

لم يقصدوا ق    أجدادنا  أن  أظن،  في كل شيء ط أن يكتبوا  الفراعنة 

بأيديهم و في كافة العل الأيضعوا حجر  التاريخ  كي  ساس  وم 

فخورين بهم و التاريخ  كي يكون  كل ذلك    انوو  ، هم د  كفىيجعلونا 
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لكن  نكمل ما بدأوه هم و  أنو  القمة،نا نحو  بردلنا في هو الدليل  

 ا.لنا جميع   سحق ا

انظر    :هامس اقال و  شبُرْ 

تسلط الضوء  أ -  .دبت به الحياة  أنهالهول    أبو  علىشعر عندما 

يا   - ؛  شد انتقاماة لسوف ينتقم منا أذا دبت به الحيإ  ويلنا،هههه 

 .في مصر العظيمة  فعلناهسبب ما  ب

الفارغ  م  جس المُ   الأصواتت  عم  من ثم  و في المكان  زرعت  وة 

يد   أنيلدرجة    اشديد  افي قلبي خوف   نفسي ومسكت  انسيت    شبُرْ 

 .!.طمئن.كي أ  !بقوة

فأما هو ا،كذب  لم يُ...    هامس اقال لي  ضع يده فوق يدي ووو  خبر 

في عيني لكي يطمئنني:و  هو ينظر 

 .أرومامعك  يا   أنالا تقلقي   -

 قلت:و  سحبت يدي مسرعة  

فعل بسبب    مجرد  ذلكفيما فعلت، كان    ركزأُ لم    جدًّا  سفةآ -

 خوفي.

لم  و - لك  يا   الأمانمصدر    أنيشعرت    أنا،  بهذا  أشعرلكني 

 الموقف.بهذا    اجدير    أكون  أنيجب    هأنشعرت  ، وأروما

لي هو الله    الثقةو  الأمانمصدر    أنا،  عتكبر الموضو  أنتبرا  شُ  -

به في حياتي  ر، بعد الذي مركفىو لا  و فقطبالله ة  مكتفي أنات 

 لأحد.  أحتاج
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 ق...أني أ  أقصدلا    أروما -

ا - يكفي  شبُرْ  و  الآن؛  أرحل  أن  أريد،  هذا    أريدلأن الوقت تأخر 

 .اباكر    أستيقظلأني    أنام  أن

احزن   ا  شبُرْ   قال لي:و  كثير 

 ..قو.أ  أقصد أن، لم  مستاءة مني  أنت   -

قابلتك اليوم  اجدًّسعيدة   أنابرا  يا شُ  -   أن  أريدفقط   أنا،  لأني 

 .أرتاح

 ؟ ...أخرىسوف نتقابل مرة    أنناهذا    معنى -

 المرة.الله سوف نتقابل صدفة مثل هذه    أرادذا  إ -

سوف ننسق  رقم هاتفك و  أريد،  لا، الله قال خذ بالأسباب -

فيه   اموعد   .مع اكي نكون 

 .٠١........  ،برايا شُ   حسن ا -

نزلت من سيارته ووصلت البيت، ألا وهاتفي يرن،    أنمجرد  

انه ذاك المجنون  حينها عرفت أ  فقال لي:عليه  ت  ، رددشبُرْ 

يا  - ،  أن  أقصدلا    أروماصدقيني  لا   أنني  أشعرلكني  و أُضايقك 

إ  أبرح  أن  أستطيع  أخرى.لا برؤيتك مرة  مكاني 

نقرر  يا شُ   حسن ا - في الغد   مر.بشأن هذا الأ  سوي ابرا 

 .الآن أقصدلا بل   -

 ذلك؟   أفعلكيف   -



- 143  - 
 
 

من شرفة غرفتك، أ - قد أموت    أدري، لا  أراك    أنريد  اخرجي 

و ،  أموت  أنقبل   في خاطري شيئ ا  أترك  أن  أريدلا  الليلة، 

وأرجوك  حقأمنيتياعتبريها    ها.يق، 

يا شُ  -  م...  أنتزوجتك،  بيتك و  إلىعد    اهيبرا، ولا لن تموت 

،  أنت  رؤيتك    أريد،  أنت    أريدك،  أرجوك  لا تذكري سيرتها -

قبل   أشبع  أريد أن   إلى  ذهبسأمن ثم  و  أرحل،  أنمن رؤيتك 

و  أغمض  ...بيتي .  أفكرلا  و  غيرك    أرىام ولا  أنعيني   في سواك 

ي  أخرجسوف   يعاني من   نهإ،  توقف ذلك الثرثار عن الحديثكي 

 .!..حق افراغ عاطفي  

اذا يا  ا  أنا  ه -  .الآن بيتك  إلى  عدُ، هيا  شبُرْ 

دين ت   أنقبل   أعود، لن  لا -  ي.ن  ع 

أنه يعرفني منذ فترة  كيعاملني    نهإ، حق امخبول    نهإه يا ربي  آ

 أوقفه  أنبه  فكر  جنانه، كل ما أل    متحملة  أنا  لم    أدري، لا  طويلة

نظرة عينيه المكسورتين، ولكن  هعند حد    ،  الحزينتين  تمنعني 

 برهة قلت له:  من ثم بعدما سكتو

تريد يا   - اماذا  بشدة.  أرغبنا أ  أرجوك،  شبُرْ   في النوم 

فيلم علء الدين. -  تعلمين 

  ياسمينا  أنا  أنيها ستقول لي    يعرفه؟!ومن لا    ،أعرفهنعم   -

أثرثرتُ علء الدين و  أنتو  كذلك...!  ليس، 
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أنلا    أنا،  لا - وبياسمينا  أشُ ب  هك    أستطيع  شبهك  أن أ  أستطيعلا  ، 

 .أروماليس لك  مثيل يا   أنت  ،  في العالم  مرأةابأي  

و.ا ماذا تريدحسن   - توقف   أيهافي قرارة نفسي هيا  ..؟  المجنون 

 .رحلعن جنانك وا

ن    "  تعرفين -  كذلك؟   أليس "  يالج 

تشبهني   - بياسمينا ولكن  ن  يأوه، لم تشبهني  ا  ، شكر  السمين  بالج 

ايا   .شبُرْ 

لم   - و أقصدههههه    لأني؛  جدًّاني محظوظ  أ  أقصدلكن  هذا، 

عندما  و،  تمثل لي وجود مصباح علء الدينالتي  دخلت المشفى  

عندما  المصباح، ومثل عندما دعك علء الدين  هناك   قابلتك

الج  قابلتك اليوم مثل     أن  أريد  اا ذأنا  ، هي من المصباحن   خروج 

 الثلث.منياتي  أتمنى أمنية من أ

 كي تراني.  أخرجن  واحدة منذ قليل أ  طلبت أنك  لا تنس   -

 الأبد.  إلىتكوني معي    أنهي    أمنيتي،  ا، لا يهمحسن   -

 الثالثة...؟ و -

 آخر. وقت  دعيها في  ..،  لا -

ا..لا -  .طا فا  صويا م  لآن، 

فيلم إ،  هههههه -  .الآنسماعيل ياسين  تذكرت  

اهيا يا   - ول  أعود  أن  أريد  أرجوك  شبُرْ   .أناملداخل 
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بجنون.  أنى  تمنأ -  تحبيني 

ايا   حسن ا،  بجنون مرة واحدة -   علىا نتحدث تصبح  ، غد شبُرْ 

 خير.

يا   أهلمن  و  أهلي،  من  أنت  و -  .أروماالجنة 

و في    الأحمقمن هذا    ،ممت  ت أُ أنا  أغلقت الهاتف  الذي ظهر 

أوه، ..حياتي. يا !   .أرومالا تفكري 

الرواية حتى  ؛  ليلتها  أنامستطع أن  ومن ثم لم أ لذا قررت أن أقرأ 

قدرة البطلة    لو كان لدي    أتمنى، كم  حق ان الرواية لغريبة  ، إأنام

قدري،    غيرأُ أن  و  حولي،كل شيء في عيون من  بأن أرى  

في الحقيقة.ولكنها مجرد رواية  و التخاريف   لا يوجد مثل هذه 

 *** 

يفرض نفسه ووشُ   الأيام  تمر   ، بل يشاركني  جوده في حياتيوبرا 

في حياتي  اأبد ق  بالضي  أشعرلا    أنا، بالفعل  يومي ،  بسبب وجوده 

أتعل  بي    اهتمامهبل  به وجعلني  في حياتي.  أحبق   وجوده 

إ  كأي  اهتمامه بي ليس   وحب حق احتويني  ينه  اهتمام،  ه  ، اهتمامه 

بيه  قه، تعل  م  مع أُ قه بي مثل الطفل  تعل  و يجعلني    الجنوُني  

اتغاضى  أ و  تمام   .امتزوج    ونهكعن ظروفه الحالية 

أنحاولت مرا ا  .!  ..أكثرلكنه كان يقترب  و  عني،عد  تيب  أجعله  ر 

وأكثريحبني   به ، يتعلق بي   !...أكثريعلقني 

 .هحب أُ جعلني    علي    إصراره
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ا  إصرارمثل  يصر    اهنالك شخص    أن    ق ط  لأتخي لم     نهإ،  علي    شبُرْ 

 نصيبه.  أكوني  ك  انهار  و  يدعو الله ليل  

لا يحبها    أشياءصار يشاركني كل شيء لدرجة أنه صار يفعل 

إلفقط  أجليمن     أحبهي  أنالكتاب من أجل   ى معرض، ذهب معي 

 .فقط

قابلت تلو الكتاب  ك الكاتبة مؤلفة رواية  أنا في معرض 

روايتها    علىمدحتها  ، واجدًّنها شابة صغيرة  إ"  بروفيتيا"

وثم تعر    منل ذلك، وفشعرت بالخجل لأنها لم تتخي  مع  فت عليها 

 عرفت عنوانها.و  أصدقاءالوقت صرنا  

يوليو  ٢٠٢٢في عام  ا  أصر  ،  في شهر  صارحه  أُ   أن  شبُرْ 

تجاهه، على الرغم من مرور أكثر من سنة و نصف بمشاعري 

ا،  اواحد   احرف   أقللم    أناو   أجعله  أنجاهدة    أحاول  أنابل   لشبُرْ 

و  أنله برفق    أقوليبتعد عني و   علىيحمد الله    أنيهتم بزوجته 

ااختيار الله له، و ن تكرهوا  وعسى أ}  بقول الله تعالي  رهذك   أُ   دائم 

 لكم{.هو خير  و  شيئ ا

ذلك  لشُ   أقولعندما   ويقول لي للمرة  يخرج عن طوره  برا 

 المليون:

يا - ،  بالراحة معها صدقيني  أشعر، لا  أروماهي ليست خير لي 

و  لم    أدريلا    ؟!...حتىكيف    أدريلا  تزوجتها، 

شاب مستهتر    أنا،  قط بالزواج  أرغبنا لم  أ  أروماصدقيني يا  

،  نثىأ  أي  ثقة في    لدي  لم يكن  و  ا،علقاتي كانت كثيرة جد و  جدًّا

  حتى  أو،  ة، سواء كانت فتاة خفيفة سهلبنت تقع في حبي  أي  أنا
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التي تظهر لمن حولها   ،  وقورة وتعرف ربها  أنهاالمحجبة 

  منهن  أريدما   على  أحصل  أستطيع أنل منهن كنت  صدقيني ك

وأ ني  معروف أ  أنالكن  ، واجدًّ  أني سيئ  أعلم،  تركهنبسهولة 

،ذلك بفضل ستر الله ا سيء السمعة ولست شاب   ذلك.  أعلم  علي 

تفتح معي    أميكانت   و  أمرعندما تراني    علي  تقترح  الزواج، 

تر التي  و  أنهنى  بعض الفتيات  لها   أقوللكني كنت  ذوات خلق، 

  الآن، البنات  امرأة خلوقة مثلك    أجدلن   أنا  ،أمييا   أريدلا  

تعرف الله تحت حجابها هذا    أنهامن تظهر    حتى، حق افاسدات  

 .أمي، كلهن خفيفات يا  أميمصائب يا  

ذلك تحزن من    أمي وتقول لي، لا    أسلوبيكانت عندما تسمع 

بخير، وعم   تُ  يا بني، الدنيا ما زالت  الناس    البنات  أخواتكها هن  م 

وتديُ  صونك.، سوف تجد من ت نهنتحلف بطبعهن 

ا  أوقفت  ة:د صوتي كله ح  عن كلمه وقلت له و  شبُرْ 

أ  ،بنات الناس هكذاى  كيف تقول عل - هن  م  أنت من تأتي إليهن 

 نفسهن عليك كي تقول عليهن خفيفات.أيعرضن  و  إليكمن يأتين  

يا  -  يوجد منهن من فعلن ذلك.  أروماصدقيني 

ذلك  أنتبالتأكيد   - اللوم عليهن  ، لا تمن كنت تطلب منهن  رمي 

 ذلك لأنك فاسد.  فاسدات؛هن    كان  إذا،  ل تكن شرقي اففقط 

و  اشرقيًّ  لا تكن رجل   اللوم  المرأة وهو مهما    علىالعيب  يرمي 

 خطاء لا يقع عليه اللوم.يفعل من أ



- 148  - 
 

 فسدتهن.لأنك من أ  الفاسد؛  أنتبل 

بعض  ف، لا يفكر بالعقلو  الأحيان  أغلبيشعر   رقيق،المرأة كائن  

قلبهن لا عقلهن   والهوى،  البنات يستخدمن  فيجرين وراء العاطفة 

 في النهاية يخسرن كل شيء.و

يثقن بمن هم  أ حق ا  فعلهالبنات    علىكل ما   .برايا شُ   أمثالكلا 

أ و  بدلا  ن يملأن قلوبهن بحب الله الصحيح    الهوىمن العشق 

الهوى إلأنهن لن   في الهاوية،    السقوطلا  يأخذن من اتباع 

و والخذلان   قلة القيمة.والخسران 

 ؟ أنت    أحبك  لم    أرومايا   الآن، أرأيت   ها -

 .صحيح  بشكل    الأمور  نلأنك تفهمي  أحبك

تتحدث    أن  أمانشخص ليس لك    أنت  !تحبني إنكلا تقل لي   -

تتفاخر برجولتك، بل إبن  على قلته ن كل ما  ات الناس هكذا كي 

وخنت وعدك لهن  لأنك كذبت عليهن  ؛ يعود بالنقص عليك

بهن، فالويل و  .ما فعلت  علىكل الويل لك وتسليت 

العامل    أنتلكن  ا، وفادح    خطأن خطأ  أ  نهنإعنهن    أدافعلا    أنا

افي ذلك يا   الأساسي  .شبُرْ 

تزوجت    أنذلك بمجرد    أفعل  أعدلم    أنا،  افهميني  أروما -

 .أخونلا    أنا،  صدقيني

 قلت ساخرة:و  وضحكت،ذهلت  
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،  أحبك  أنطوال الوقت تطلب مني    أنتهههه  لا تخون...!   -

 هذه خيانة لزوجتك؟   تأليس

 أنا،  وأتزوجك  علي  منك توافقي    أنتظر  أنا، لا، ليست خيانة -

 هذا شرع الله.رجل وهذا حقي و

بينما  كلم عن شرع الله في تعدد الزوجاتتت  الآن، يا سلم -  ،

و  رتكابا والكذب  ببنات الناس لا تعرف وقتها  الفواحش  اللعب 

 شرع الله.

تفسرون الدين كما تشاؤونيا رجا  أنتم رجعيين    أنتم،  ل العرب 

و  أنانيين،  متسلطينو  .كفىولا تفكرون إلا في ذاتكم 

فعلته، إنها    أناالله غفور رحيم، و  نأ  نتعلمي  أنت   - تبت عن الذي 

حياتي    لأتخي لا  ، واحق    أريدك  أنالكن  فترة الشباب كما تعلمين، و

 من دونك.

يا   - اسامحني  و أخبالنسبة لي    أنت،  شبُرْ    أحبوصديق رائع 

  أنلكن مبادئي لا تسمح لي  عليك، و  أكذبوجودك في حياتي لا  

 نا السبب.أ  أكونو  امرأةقلب   يكسر  أنلا  ، وأحدبيت    أخرب

إ  أنت  لا لست    - ،  البداية  ذمن  جدًّان التفاهم بيننا سيء  السبب، 

بها  و يربطني  طوة  خ  خذأت  أن  أستطيعيجعلني لا  لكن هناك شيء 

 .الانفصال منذ الخطوبة صدقيني

لم  الوقت    أن  أشعرلكن  و  ،مشاعرأي ة  لها    أكن  لا  أنني  لك    أقسم

  نت  ، أرجوك  أ  ...علي  توافقي    أريدك أنلكن  ن للنفصال، ويح  

 .أروما يا  دعائي من الله صدقيني
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الا يا   - ا  تكون خير    أن  عسى،  ، لن تنفصل عنها هي نصيبكشبُرْ 

 .تدريلا    أنتلك و

قابلتك يوم الحادث منذ  خير لي كيف قولي لي  أرومايا   - ، عندما 

و  أكثر فقط،   شهرمن    امتزوج  نصف كنت  من أربع سنوات 

ماذا  و العودة من شهر العسل؛    جرىانظري  كنت  لقد لي بمجرد 

والموت بعد سنة من زواجي  بين الحياة  بعد  ، وى ماتتليل  أمي، 

نصف من  عام و، كل هذا بمجرد  بستة أشهر لحقها أبي  أميوفاة 

من  الرغم  ا المصائب لا تتوقف عن ملحقتي وعلى  زواجي منه

لا  من أنه  الرغم  نا طوال هذه المدة لم نرزق بطفل على  زواج

أ   منا،أي  يوجد عيب في   ن يربطني  ولكني أشعر أن الله لا يريد 

بها  يُبطفل   لك.  أقسمغير ذلك الكثير  وعلقني 

قدر و - يا  إن الموت  ا،مكتوب   .لا تقل ذلك  شبُرْ 

في حياتي من قبل  أجدلم    أنا،  أنت  ريدك   أ  أنا - ، وجدت  الحب 

بك  أروماالحب معك  يا  لقد وجدت  ، حياتي  أكثرو  أتمناهما   كل ، 

اتحسنت    قد  نفسيتيو للأفضل،رت  تغي  يا   يراحت  أنت  ،  كثير 

لذا  تتركيني.  لا  أروما؛ 

نفس الكلمكان دائم   كل   ،أن حياتنا تتكرر  أشعر، كنت  ا يردد 

نفس الموضوع و يفتح معي  عل  الف  مني نفس رديجد  يومين 

بيننا النيرانو  .!..تندلع 

و  تمر   االشهور  في    حتى،  معي خطوة بخطوة في يومي  شبُرْ 

ليتابع   في عمله  يكون  التي  فقط   الأموراللحظات  الضرورية 
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نفسي  يكتفي بسماع همسي و،  معه كل لحظة  أكونيتصل بي كي  

 يقول:  ادائم  و،  صوتي مع من حولي  أو

أ- الرغم  على  و  ،معي طوال اليوم  يبأن تكونمنك   أشبعن  أريد 

 منك قط.  أشبعلا  من ذلك  

لكن حب  ذلك، و  أنكر، كان بيننا حب لا  حينها تذكرت كريم

الجنون مثل   اكريم لي لم يصل مرحلة    هدفهكريم كان    ،شبُرْ 

بينما  العمل  الأول ا،  وهذا يجعلني أفكر من    أنا،  الأولهدفه    شبُرْ 

 ..!.كهذا  احبًّ  أر  ، لم  جديد في علقتي به

في نفس التجمع   يلفى  نه اشترلدرجة أ  الخيال  علىق  حب تفو  

الخاص بي،   صار يترك زوجته  يل بالقرب مني، وفالسكني 

العملبالأيام   و  أسعدقدر ما كنت    علىو،  بحجة  يريدني  لأنه معي 

كان بداخلي   قد  يأننإلا  ؛  سواي  شيئ الا يريد من الحياة  وفقط   أنا

بعد حينن يفعل معشعور الخوف من أ ثبت  ولكن كان يُ،  ي هكذا 

كل فترة علقتنا  لي العكس،  قه بي بجنون،  زاد تعل  ما زادت 

أ  أناللحق  و ت أحبه  بدأ  طويلةن بعد عن زوجته لفترات  بمجرد 

داخلي  بو،  خطأ  أفعلهن ما  أ  أعلم،  وبدأت أشاركه المشاعر

هو الذي  ليس خطأ هو الذي يحبك و  أفعلهن ما  يقول لي أصوت  

بيت  ن أ تقصديلا  نت  أ  ،ذنبلا يريد زوجته ليس لك   ن تخربي 

بل هو مخروب ليس لك ذنب في ذلك، وصوت آخر    أحد،

كان    نوإ  حتىابتعدي عنه    أرومالا يا  "  .في ..يؤنبني ويصيح  

فليطبق  إ  ،أمانص كهذا ليس له  خن شيحبك، إ ذا كان لا يريدها 

بإحسان"قول يشرع الله  ن كان لا  إ"  إمساك بمعروف أو تسريح 
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نفسك في متاهة هذه العلقة  ، لا تُ فليطلقها حق ايريدها     علىدخلي 

 "....أجلكيأخذ خطوة من    نأ  إلى  الأقل

في صراع   لا    أناكلهما صحيح، و، وطوال الوقت  قلبي وعقلي 

اظهر    لم    أدري   لمتأأم لكي أ  !هكي أفرح بحب   حياتي؛في    شبُرْ 

تلك   العلقة؟!بسبب ظروف 

اعندما يأتي لي   يقول لي:كالعادة في مكتبي  شبُرْ   ، 

يا   رأيتك  لو كنت    أتمنىكم كنت   - قسم لك أ  ،أروماقبل زواجي 

أ  الآنلكنت    التي  بها زوجتي  فخور  ،  جميع االناس    أمامفتخر 

 قط.  أحدعيش قصة حب لم يعشها  لأني أ

ن يخرج من علقة زواج  ة بإمكانه أطبمن يمكنه أن يفسخ خ   -

 فاشلة كما تقول.

يا  لا أ - أحد ا،    أظلمن  أ  أحبلا   أنا  ننت  تعلميولكن أ  أرومادري 

 هذا بيد ربي.أن ذلك لقريب، إني أدعو الله و  أشعرلكن  و

يا كل شيء بيد الله و - الكن الله يقول خذ بالأسباب  وإشبُرْ  ني  ، 

فقدت حماسك في الكلم مثل كل    لم  سلوبك  من أ حق امستغربة  

 مرة.

يا  لا أ - ليلة أأرومادري  لقد ، حق امس كانت ليلة مؤرقة  ، ولكن 

 .اغريب   ارأيت حلم  

اه لي يا  احك   - ان يكون  أ  عسى  شبُرْ  القليل في  فهم  لك، أنا أ  خير 

الحلم لن أ  محلالأ  علم  فسره.ولكن إن لم أفهم 

 لك.  أحكيف سوا  حسن   -
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الخاصة به وج شُ من ثم أخرو سيجارة    أخذبرا علبة السجائر 

 :قلت له، ذهلت وأماميبدأ يدخن  و

و أقبلنا لا  أ  جيد اتعلم    أنت - سوف   أنكقد وعدتني    أنتالتدخين، 

السيئة لا أن تمارسها   ي  أ  من دون  أماميتترك تلك العادة 

 لرغبتي.  حتراما

مُ  وكان شبرا  وينفث دخان السيجارة  بما  بلبل الفكر  هو لا يبالي 

بأمر آخر  ، بالهبه  ثرثرأُ  ثم رد  و،  مشغول   :وقال  ي  علمن 

  على، ها قد أوشكت  بري الموضوعلا تكرجوك   أ  أروما -

أ  أقصدلا   أنا،  إنهائها أن إلى  تحتاج  عصابي  أن أضايقك ولكن 

 .تهدأ

يدخل جسدك في راحة  و - الذي   ؟ أعصابكما دخل السم 

 .ما رأيت  لك    أحكي، دعيني  ها قد انتهيت منها  أروما -

افعله   ما زلت في حالة صدمة لم   ولكن هو بمنتهى    أمامي  شبُرْ 

في الكلم وكأنه  يضايقني.  فعل شيئ اي  لم  البساطة شرع 

أ - أنني  يا    علىسوداء كبيرة  حمل حقيبة  بالأمس رأيت  ظهري 

)  أمشي، وأروما في منطقتي  افي الحارة  انزلقت  من ثم ( وشبُرْ 

أ  أن  إلىفي طين كثير   بالوحل والناس  لكن  ومامي  اتسخت كلي 

ينظرون لي ويتهامسون  لم ومن ثم  ،  يساعدني أحد، ولكن 

  أميرأيت  ، فالبيت  إلىذهبت  من الوحل و  أخرجن  استطعت أ

  اتمد لي قميص    أميثم رأيت أن  فاغتسلت،    ...كالله يرحمها هنا

 .الشيءوردي بعض  لونه    اجديد 
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الدموع تسقط من عينيه و ،  مسرع اهو يمسحها  وبعد ذلك بدأت 

السيطرة  ، هو يحاول  بل توقفخديه    علىدموعه    تنهمر  لكنو

التدخين من بالي  ىلكن بل جدوعليها و ، حينها نسيت موضوع 

اوكل شغلي الشاغل أن أجعل   ،  عهده معي  سابق  لىإيرجع    شبُرْ 

ي بسبب تصرفاته العفوية  وجهى  هو من يرسم الضحكة عل

الوقت قد حان لكي أ  مما يفعله معي.  ارد له جزء  المجنونة، أظن 

نفسي أقول في قرارة  ا  عام   35عمره  مامي رجل  أوه أ  ...ولكن 

إلى  ، طفل يحتاج  طفل  إلىيتحول    سيرة الأملكن بمجرد ذكر  و

 عناقها له.إلى حنانها ويحتاج  ،  أمه

الآررت أن أترك مكتبي  طاض أجلس  لكي  ؛  خروسحبت الكرسي 

امام  أ  .عليه  نأهو   مئنه وط  كي أُ   شبُرْ 

بعينيه التي احمر   بنظر لي  الذي يشعر  ت  سرعة من شدة الحزن 

بمجرد أن   له    أسمح  ولأول مرة!  اقتربت منه أمسك يديبه؛ لكن 

  ثم  ،مع بعضنا البعضعامين    علىها قد اقتربنا  رغم أننا    بذلك

ما  همس لي و تنزل من عينيهالدموع   :زالت 

في حنانها، لم أر  أروما - بحنانك من قبل يا   ، أنت  مثل أمي 

 معي. فابقي،  أروما

ن نعم  بأومأت برأسي  ئ ا سوى أني أشي  أقولن  لم أستطع أ

 موافقة.

وق  غيرأُ من ثم حاولت أن  و  :لت لهالموضوع 
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و  أدريبصراحة لا   - ن  أ  أظنلكن  ما الرسالة وراء هذه الرؤيا 

 كنهها. حق ا  أدري، لا  صعبه تمر بها تعقبها فترة جميلة  فترة

و  لىإقد تحولت نظرته  نظر لي و بها  سعادة عارمة  لكن مازال 

 من ثم أردف:و  الحزن،بعض بريق  

  الواقع صار جميل  ، يكفيني أن  ما كنهها  أعرف  نأ  أريدلا   -

بدأت تضحك لي  و  .علي  بموافقتك  الحياة 

اتوترت أظن أن   ما    الآن  إلى  أنا،  قد فهم الأمر بشكل خاطئ  شبُرْ 

لذا    حبيب؛في كونه صديق أكثر من    أرغبزلت مترددة و

 :اأحد   أظلمحاولت مسرعة أن أوضح له ليس من طبعي أن  

ا - يبدو أنك فهمت كلمي بشكل خاطئ، أشبُرْ  ا  نا معك دائم  ، 

ن  أ  أريد، لا  لا كزوجة  أختعنك، ولكن كصديقة و  تخلىألن  و

قبلي به.محل كان هناك   حلأ  أحد 

الهراء - يعني مثل  ما هذا   إن كنت غير متزوج كنت  قبلت بي  ، 

كان هناك في قلبه أحد قبلك، غير  الشخص    نإ،  بسهولة المتزوج 

ان الأمر لا يختلف  إ  صدقيني.  كثير 

 عمري.حمل ذنبها طوال  أشعر أني سوف أ -

لا   ذنبها،لا لن تحملي   - الذنب ذنبي لأني تزوجت امرأة 

التي كانت ترى   ندمت أني تسرعت لكي أرضي أمي  تناسبني، 

قد تزوجوا    هم  نم  كل أصدقائي م   في سني وأصغر مني 

معهم   علي  نفسي، ولو    إسعاد  على  فض لتُ رضاهالذا  ؛  وأولادهم 

 قط.لما تزوجت  
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فكري يا  أ  .أرومارجوك  

قرار  وبعدما أفكر وآ -  ماذا سوف تفعل؟   ...اخذ 

 صدقيني.  المستحيل،  أجلكمن    أفعلسوف   -

*** 

 أي، 2022شهر ديسمبر عام    خرفي آها نحن  ويام  الأ  تمر   

السنة    الميلدية.بالأحرى كانت ليلة رأس 

الي   جاء في رحلة  و  شبُرْ  لكي نخرج  ، كان  النيليخت في أخذني 

و  االيخت مزين   من مبالورود  ،  الإضاءة الصغيرةصابيح  الكثير 

في   اكان اسمي مكتوب  يوجاليخت  أعلىبالمصابيح الصغيرة  د  ، 

الوردية     التي  لوانالأأكثر    إنهماوالبيضاء،  الكثير من البالونات 

، لقد زين كل  الورود كانت بيضاء ووردية  ىبشدة، حت  أحبها

 .أنا  أحبهشيء كما  

القد أحببت   بكل تفاصيل  بشدة؛  شبُرْ  ي كل  ، يعرف عنيلأنه مهتم 

بها ويهتم   .!.ق ط .مثله    أر  ، لم  صغيرة وكبيرة 

ن معالم الفرحة  م  علي    اكان واضح  و  سعادتي،رت له عن  ب ع  

التي رُ و ثم قال لي وهو  وجهي،  علىسمت  الدهشة  ممسك    ومن 

 بيدي:

السعادة  إ -  .أروماوجهك يا   علىني سعيد لرؤية 

تعلم  أ - بالنسبة لي  أحبكم    جيد انت    أعشقنا  أ  ،النيل، إنه الروح 

 .ا أو نيل  الماء سواء كان بحر  
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كعادته، ونظ الولهان   استطرد:ر لي نظرة العاشق 

 .أرومايا    أنت   أعشقكنا  وأ -

ى  ضربه برفق علأ  أناومن ثم ابتسمت له وت وجنتي  احمر  

يتوقف عن مغازلته لي، و  :أردفتعضده لكي 

 ...ال  أحب  أنا -

وقب   من ثم قال:لها، وقاطع كلمي وأمسك بيدي 

 .أرومايا   سواك    أرىأن  أو    أحب  أن  أريدلا  أنت  و  أحبك  أناو -

ن فمي يؤلمني  أخذنا الوقت واستمر كلمنا وضحكنا كالعادة، إ

ابشدة من كثرة الضحك مع   روح في   أجملنه صاحب  ، إشبُرْ 

لم أشعر  العالم عشتها مع  تلك التي  مثل    حياتيفي    بسعادة ، 

ا العد  ثم سمعت صوت دقات ساعة بصوت عال  و  ، ومنشبُرْ 

 .... ١  ،٢، ٣، ٤،  ٥، ٦،  ٧، ٨، ٩،  ١٠  قد بدأ،التنازلي  

و  أطُلقتمن ثم  و النارية  من الألعاب  قد أسدل    ارأيت ستار  العديد 

 Marry me" مكتوب عليه  ا وجدار اليخت مزين  ى  عل

Aroma  " 

ارأيت    ةالمنسدلالستار    علىنظري من    أنزلتبمجرد أن  و   شبُرْ 

ويعرض  أ يقدم لي خاتم  ى ركبتيه وحدإ  على  اجالس     علي  لماس 

 .الزواج

الشخص    ا هنالكدائم    لم  يتكرر معي،  نفس الموقف   من تشاركني 

يحبني وأ  حبه.الذي 
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الذي  كنت مترددة و نزلت من عيني من شدة التوتر  الدموع 

به.  أشعر 

النظر لعيني  ، وأقولدري ماذا  لا أ الكن بمجرد  يتوسل    شبُرْ  الذي 

الرد، و لم أستطع  الكن  لي بهما  وألبسني  فاجأني    شبُرْ  أمسك بيدي 

يدي اليسرى في بنصر  قلت له:الخاتم   ، 

تفعل يا   - اماذا   .حق انت مجنون  ؟ أشبُرْ 

إن لم تقبلي بي كزوج    أرومالك يا    أقسملكن  لا لست مجنون ا، و -

 .الآننتحر  لك  سوف ا

من درج في اليخت  من ثم أخرج مسدس عليه كاتم صوت  

قد رسم  كلمه و  أكملو وجهي كل ملمح الرعب    علىهو يراني 

 في نفسه:  ئ االخوف أن يفعل ذلك المجنون شيو

أني قد ولدت  بأشعر  أنا  ة وسوف أبدأ سنة جديد  علي    وافقت  إن   -

يوم في    آخرعتبر أن هذا  من جديد، إنما إن رفضتني سوف أ

لا  بعيدة عني، و  أنت  أكثر من ذلك و  أعيش  أن  أريد، لا  حياتي

 ن تكوني لغيري.أ  أريد

يا شبرا  و - ت  أنتلكن  إذا فعلت في نفسك هكذا  للخطر  عرضني 

 .شيئ ا

أن تكون حياتك هي حياتي،    أريد...  أروماوهذا ما أريده يا   -

 .!"...عليك  السلمو  "علي  ذلك، فقولي    غيرن كنت  تريدين  وإ

و  أنا  سوي ا،أو نخسر حياتنا  ا  نعيش سوي  بالسجن أوبالانتحار    أنت  

 الإعدام.
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 وجهه:  فينا أصيح  صرخت به وقلت وأ

ايا    تنن  أجُ  -  !تهددنيأ!  شبُرْ 

امعي    نذلك لأنك تماطلي  أفعل  أنا- بنار الحب    نلا تشعريو  كثير 

اندلعت    خمس سنوات.  منذرأيتك    مرة  أولمن    في قلبيالتي 

و....  أنت-  تعلم الظروف 

يا -  لا؟   أمن موافقة  ، ردك الآأرومااشششش، اسمعي 

معه في    وأكونأوافق    أريد أنلكن لا  وا حق    أحبه  أناوبدأ العد، و

أنه مجنون    أرفضلا أن  هذه الظروف، و  حق الأني أعلم 

يعاني من حياته    حتمالوا ا.كبير أن يفعلها لأنه   كثير 

 موافقة.قلت له  ولكني أوقفته و 5،4وصل ل

 هو يبكي:وأردف  ، وباكي اعانقني  و  إلي  هرع  رمى المسدس و

ا  لك  ، قلت سوف توافقين  أنك  ا  جيد   أعلمكنت  -   أحن  لن أجد    مرار 

  حينيصارتن كنت  لا  وإ  حتىمن يحبني مثلك    أجد، لن  من قلبك

وابذلك كثير   أنت     تجاهي،  بمشاعرك  أشعر   بك  لكني أشعر  ، 

 بكثير.  أكثر  أحبك  أنا  أكيد، لا  أحبكني كما  نتحبي

الليلة.نتسوف  لذا    زوج 

 قلت له:صدمت و

نتزوج كيف؟   - و  أهليماذا؟  لم  أنتلا يعلمون!  أوافق    لم تطلق، 

 ...هذه زيجة  على
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ذلك سوف   - ، إنها فترة صدقيني، وبعد  توقفي أرجوك  أروما 

ولكن  نرتب الأمور  زوجتي.أنت   أريد أن أبدأ عامي هذا و  أنا، 

ا - لا أن أجلب  ،  بي  يفرحوايريدون أن    أهليناس وابنة    أنا  شبُرْ 

 لهم العار.

قال ذلك - لكن  و  ورسوله،سنة الله   على، سوف نتزوج  ومن 

 دون علم أحد.

يا لفترة فقط و كما ترغبين أنت     أرومابعدها سوف تكون الأمور 

فرصة أ،  صدقيني  لك.ثبت  أعط  لي 

 نا لست متعجلة.ا بعد، أفيماثبت لي   -

 نصيبي من الآن.  تكوني  أريد أنمتعجل و  أنالكن  و -

يأتيا بالمأذون    حامدصديقي  مروان وتصل بأخي  سوف أ لكي 

 نتزوج.و

بما تنوي عليه!وصديقك يعلما  أخوكو -  ن 

يحبا - في حياتي،  ني سعيد ما يريدانه أن يرياكل و،  جدًّانني  هما  ا 

و  لك.  أثبتلي فرصة    كل سوف يعلم أعط  الأقسم لك فترة بسيطة 

ا - ليس    ن الوقتأ  أرىرفضك ولكني  لا أ  أنا،  افهمني  شبُرْ 

 لهذه الخطوة.  امناسب 

كنت توقفت عن التدخين أو تقربت    شيئ ان أردت أن تغير  إ  أنتو

فكيف سوف تحافظ  صلتك ى  لا تحافظ علنت  أ  أكثر،الله   إلى
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  إلى أن، لدينا وقت وهذا أمر يجعلني مترددة من شأنك  ي  عل

 .مورك كلهاترتب أ

 و...  أجلكمن    أتغيرعدك سوف  أ-

بدأ يصير  صوت شُ  ، بل رؤيتي  لا أسمعه بوضوح  جدًّا  بعيد ابرا 

ا  ...أبد ابدأت غير واضحة    لشبُرْ 

لا  ، واسقطت أرض  ت قدمي وخر    إلى أن  ابعيد   صدى  أسمع

 ما حدث بعدها.  أتذكر

 *** 
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 الفصل الخامس

 الخسارة

امن ثم رأيت  أفقت من جديد و وملمح الخوف    أمامي  شبُرْ 

قد رُ و لأني    أجلس  أن  أحاول  أناوجهه، سألته و  علىسمت  القلق 

 :ممددةكنت  

ايا   ثماذا حد -  ؟  شبُرْ 

يبدو أن ضغط دمك قد انخفض  يا حبيبتي  أدريلا   -   وفقدت  ، 

 الوعي.

والشكوك في عقلي الظنون  أن    أظن،  سكتت برهة وأنا يدور 

ا إللكن  ي، وفقد وعيشيئ ا ما لكي أ  رش    شبُرْ  ى  عندما نظرت 

دقائق فقط، و  يمر  لم    ساعتي أعاني من  بالفعل    أناإلا عشر 

 .ابرا صادق  ، قد يكون شُ حالات هبوط بعض الأحيان

ا  من ثم هم   الذي أحبه    أحضرو  شبُرْ  بالنعناع  لي عصير الليمون 

،ا بشدة صيف   ألكن  و  وشتاء  نظرت له نظرة شك  حضره لي  عندما 

ولكنه    أردف:ورفضت أن أشربه، 

و  أرومايضرك يا   شيئ ا  أفعللن    أنا - أثبت لك  أنت  حبيبتي،  لكي 

قبلك إذا كنت  لن    أشربها أنا سوف   مني.  تشمئزيمن الكوب 

منك يا  لا أ - اشمئز   .أريدفقط لا    أنا، فهمتني خطأ  أنت  شبُرْ 

و -  ..ها  قبلك، أنا  أشربسوف  لا بل يجب أن تشربي 
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ابرا  رع شُ ج ثم أردفو  العصير،من    بعض   :من 

بني    أروماذا يا  ا  أنا  ه - اشربي حبيبتي كي تكوني    شيئ ا،لم يص 

 بخير.

لكي أبدأ    فمي؛  علىوضعه  بالكوب    أمسكومن ثم ابتسم لي و

 بالشرب.

بل وعاد    قدو  بضع دقائق  مر  بالفعل  و تحسنت بعد أن شربت، 

بيننا،    ي جدال.بيننا أ  كأنه لم يكنالمزاح 

و  حامدوجاء   والمأذون    علىوافقت و  جدًّاكنت سعيدة  ومروان 

 لكن هذا ما حدث.  بي حل  دري ما  الزواج، لا أ

نفسي   التالي وجدت  قد   علىفي صباح اليوم  وملبسي  السرير 

في أول    أنا،  تبدلت من    ثوان  ما زلت في اليخت، استغربت 

لكن سرعان ما تذكرت كل شيء بمجرد أن رأيت  استيقاظي و

ا نفسي  ،دخل المكان  شبُرْ   :ضاحك ا، قال لي  شرعت أغطي 

بيننا من  ، لاأرومازوجك يا    أنا - داعي للخجل    أنا،  الآن يوجد 

 ؟ ..تتذكرين.  ألا،  وأنت  صرنا واحد ا

و الروب  الغطاء ووقفت لكي أرتدي   من ثم قلت مستغربة:تركت 

تذكرت كل شيء، و - أشبه    حدثلكني كنت أظن أن ما نعم 

 بحلم.

الكنه لم يعد  و  رو،لأجمل حلم يا  نه  وإ -  بل صار حقيقة.  حلم 

 الاسم رو!ما هذا   -
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اعليك     أطلقريد أن  أ -  .من قبلي  أحد  لك  له  لم يق  اسم 

ا،يا ا تة حق  مشت    أنا - كيف حدث  كيف وافقت، و  أدريلا    شبُرْ 

 ذلك.

من حيث لا  تت  إن الله عندما يريد  أرومايا   قلت لك   - دبر الأمور 

 نحتسب.

 .اولكن ما فعلناه ليس صحيح   -

ا  اسوف يكون صحيح  نصف صحيح، و  بل -  عن قريب.  تمام 

اقدم لي   المرح من جديد.ا ومشروب   شبُرْ  ثم عادت أجواء   من 

*** 

امن ثم حجز  و و  شبُرْ  يومين في اليخت سافرنا  تذكرتين    إلىبعد 

 حبها.كم أ  جيد اهو يعلم  ، فلبنان

 الصدمة.لكن هناك كانت  و

الفندق  في يوم   من  الرغم  كريم، على  رأيت  حينها  كنت في ردهة 

رأيته بعد كل هذه  ما  سبب  للكن  كعادته و  مسرع اأنه كان يمشي  

على  ،  احرك ساكن  لم يُو)خمس سنوات( وقف أمام عيني    السنين

هو يشعر  قال وثم  من  من إني محجبة لقد عرفني، والرغم  

 :بالخجل كعادته

إليك  حتى لو  ناك تجذبان، عيأروماا مثيل يا  مك  ليس لهعينا - ي 

محجبة    أجملبنت غير محجبة و  أجمل، أنت   كنت  بين المليين

لقد في العالم  فوق جمالك.  الحجاب جمالا    زادك  ، 
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بالخجل من ثنائه علي    من ثم سألته:، وشعرت 

بعد - كيف حالك بعد كل هذه  هكذا، وما تغيرت  كيف عرفتني 

 السنين؟ 

ت  مثل روما كل  نأ  أروماقلت لك  يا ، وأرومامميزة يا    أنت   -

  ، إليك  تؤدي  ي ا  ثانصدفة في حياتي، و  أجملأنت  صدفة والطرق 

و  مميزةملبسك   فساتينك البيضاء  فستانك الأبيض،  ما أكثر 

ترتدينها   االفضفاضة التي  لم  كثير   .بيض هكذاا يعشق الأأحد   أر  ، 

امن ثم اقترب  و  سألني:وب ا  نظر لي متعجو  شبُرْ 

 من هذا! -

البعض، أو    على  أعرفهم  في أن  بدأت   فر   ع  أُ   بالأحرىبعضهما 

 حاضري:  على  ماضي  

ا - اقد تحدثت لك عنه    كريم،هذا    شبُرْ  ا، كريم هذا  كثير   ...شبُرْ 

اهنا قاطع  و و  شبُرْ  قال بحزم بشاربه الأشبه  كلمي وصافح كريم 

 :رجال الشرطة  بشارب

ا أنا  هل  أ -  .زوجها  ...شبُرْ 

الذي حجز فيه إ   أعرفلا    أناا لكريم وبرا كان ملك  شُ ن الفندق 

 كريم من جديد.  ي أرىذلك لكلكن شاء القدر  ذلك، و

أنه عرف أم  أقلقلم   لأنه ليس له علقة من كريم  ر زواجي 

أردف  ، ا في فندقهملكيًّ  اجناح  من ثم حجز لنا كريم  بأهلي، و

كالعادة:ى  ابتسامته علو  جانب فمه الأيسر 
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عريس  منظر طبيعي لأجمل   أفضل  علىيطل فضل جناح  أ -

 وعروسة.

من تماسك كريم و وجهه    علىسم ابتسامة  رمن ثم  استغربت 

في عينيه، والدمع  الرغم من  على   يلتمع  او  أناقال لي  الذي   :شبُرْ 

ستاذ  سهرة خاصة، لو تسمح بذلك أل  أستضيف كما  أنا لي  اسمح -

ا  .ديما  زوجتيو  أناو  أروماو  أنت،  شبُرْ 

  أماموجهي    علىتعبيرات    ظهرأُ لا  أنفسي و  أتمالك  أنحاولت  

ا  .شبُرْ 

نفسي أقول،  في قرارة  ج؟!ولكن  للمرة    متزوجها هو    تزو 

و امن ثم قاطع  الثانية،  ينظر في  و  وهمسشرودي،    شبُرْ  هو 

 عيني مباشرة:

 !؟ به  نهل ما زلت  تفكري  .؟ ..أروماسارحة يا    أنت    فيم   -

ابتسامة سخرية  علىرسمت    :أردفتو  ،وجهي 

وأ  أنا،  ههههه- وانتهىفكر في كريم، إنه ماضي  حياتي    أنا، 

شغل بالك بأفكار ليس  ن تاستمرت من بعده، وهو كذلك، لا داع  أ

 ساس.وجود من الألها  

انظر لي   لأن الماضي    حبه؛  توقف عننظرة خوف من أن أ  شبُرْ 

ر  نظ،  و من حياتي بسهولةن يخرج هقد جاء لحاضري ويمكن أ

منه ومن ثم قب  المعهودة  الترجي   :هامس اقال ل يدي، ولي نظرة 

يا   أنت   - سوف   أوفي الدنيا يحبك    أحدلا يوجد    أنه  أروماتعلمين 

عرفتك وكنت قد  لو شاء القدر    أنهن  تعلمي  أنت  ، وأنامثلي  يحبك  
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أقبل  ل  ، ما كنت لأفعالأخيرةو  الأولىنت  زوجتي  زواجي لكنت  

حياتي    أنا،  ما فعله كريم معك  بأن أتركك وأكمل حياتي كما أريد

، سوف  ذلك قريب الك    أثبتسوف  ، وأرومايا   أنت  متوقفة عليك   

تكون    أضحي  فقط.  أنالي    يبكل شيء لكي 

اشدة توتر    من بينه وبين    جعله  شبُرْ  يبدأ في المقارنة  شيطانه 

اقتنع  كريم، كي أ أوقفته عن الكلم وبكلمه، و  تمام   طمأنته:لكني 

ا - حاضري ومستقبلي، وشاء    أنت،  لا داع لذكر مقارنة..  .شبُرْ 

بك لكي  القدر أ  .كفىو  أنت  أحبكن يجمعني 

اعانقني    يفقده.  أنيخاف    اثمين    بشدة وكأنه يحتوي شيئ ا  شبُرْ 

*** 

بالفعل   مكان في الفندق، نحن فقط   أعلىفي  في المساء اجتمعنا 

، إافي المكان، نحن و الطلق وبيروت من عال  نها لجميلة  لهواء 

معطف من الفرو، ولكن    أرتديكنت    أناا والجو كان بارد ، حق ا

ديما حق  ، عندما وصلت  إا استغربت  نها ترتدي  مما ترتديه، 

و  اجدًّقصير    أسود  افستان   أللحق وولكنها  قول كانت تضع  الحق 

و  أدري، لا  كتفهاى  من الفرو عل  شالا     أنيستطيع  كيف  ما دوره 

لكي تجلس، ومن ثم شرع كريم  يدفئها لها الكرسي  ، سحب كريم 

  ،جد اهي كانت شابة ودودة  بعضنا البعض، و  علىن يعرفنا  في أ

بالجمال بالفعل  إن لبنان وأ يتسمون   .قالب اوا قلب هلها 

في وجهها عنمع التغاضي   التي  التجميل  لكن جمال  و  ،عمليات 

فيما سبق.  روحها يعكس جمالها الحقيقي 
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المال في يد   لنساء لا يفكرن إلا في كيف ا  أغلبعندما يكثر 

 .جمالا    أكثر  ن  سيكون

 المعروفة:قال لها بلباقته  ديما و  لزوجتهنظر كريم  

لي ديما - ى  عل  أروماتحدث مع صديقتي  أ  أريد أن،  اسمحي 

من السنوات وبعض الشيء، مر    انفراد لم نتحدث  ت الكثير 

 ل يدها.، من ثم قب سوي ا

و  طبع او فتاة متحررة  فسها فل يوجد لديها مبدأ  واثقة في نديما 

يكون بداخلها شعور ألأن الفت  الغيرة؛ تغير    أمامهان التي  اة التي 

و  أجمل  .تخطف حبيبها منها  أنتستطيع  منها 

امن ثم نظر    قال:و  لشبُرْ 

إ - ا  أستاذن لم تمانع  هذا   !شبُرْ 

طبع ا مبادئ شبرا لا تسمح له بذلك، ولكن هو يحاول أن يتكيف  

ي لي مساحتي الخاصة كي لا يخسرني، هو  ن يعطمع حياتي وأ

لذا أومأ برأسه في سبيل رضائي،  ..  .يحاول أن يغير من طبعه 

 موافق.نه  ي أأ

بمجرد أن ذهبنا لأقصي وأبعد مكان كي لا يسمعنا أحد،   ولكن 

الجدار  وقفت أنا و في التحدث وكريم بجوار  نحن ننظر  وشرعنا 

قطع ذلك الصمت بصوته    كريملكن  بيروت، و  لجمال ليل

و  قال:المجروح 

يا -  .أروماتزوجت  
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اظهره لديما و  عطىمن ثم غير موضعه وأ ثم نظر  ، وشبُرْ  من 

كانت  ولي   في تلك اللحظة   تسقط من عينيه.  دموعهلكن 

 !متعجب اى  مرة أخر  كلمهر  كر  

يا   -  !أروماتزوجت  

قوتي وقلت:  ة مننظرت له في دهش  حاله، ومن ثم استجمعت 

فعلت   - ولم    ...يا كريم؟ ها  أنتوماذا  قل لي، كنت في المشفى 

ولم تكن بإرادتك، ك  طق  تزرني     الزيارة  تانسوى مرة واحدة 

 .أمامكانتحرت عائشة  أن  صدفة يوم  

ليس كما تظنيالأ - لم يكن هين    أحبكني  إ،  أرومايا   نمر    ابشدة 

  كتفيأو  أبعدفضلت أن    أبد ا،راك  في تلك الحالة  أأن    علي  

فضل أها هنا حولي،    ما زلت    أنك  بروحك في حياتي وأتخيلك  

الذي لا    الهامدالمشفى وأرى جسمك    إلىبكثير من أن أذهب  

لم أقبل تلك الحقيقة  ىيخبرني أن كل شيء قد انته  ساكن ايحرك    ،

في وهم جميل خير لي من حقيقة مؤلمة،  ، فض  بد اأ لت أن أعيش 

 .أروماحقيقة فقدك يا 

لت   فعقل لي لم  لكن  و،  اأن ما تقوله صحيح    ، سوف أعتبراحسن   -

 عمي رؤوف.ذلك بعائشة و

وها هو استجمع  ،  وع عينيهدم  تجف  استغرب كريم من كلمي و

،  لمح الكره بمجرد سماع اسم عائشةوجهه م  علىرسم  قواه و

 :من ثم قالو



- 170  - 
 

حولي تق - ، حينها  ول لي أن أتزوج عائشةكانت كل العوامل 

الأفعى مع  كنت أشعر أن العالم كله تآمر ضدي لكي أتزوج تلك  

ني سمعت  ا منها، لدرجة أخبث  و  اكر  لأنها أقل م  للأفعى؛احترامي  

 .أن أتزوج عائشة قائل    ليصوتك يهمس  

نتقم  لي فكرة جيدة أن أ  أوحىلكن صوتك عندما همس لي  و

أا  تعرفيني جيد   نت  أ  ،منها حتى لو حيوان لا    مطلق ا  احد لا أؤذي 

ا، ولكن عائشة لم تكن  أؤذيه   أتمنىكنت  و  إبليس ا،بل كانت    بشر 

لكن للأسف شاء القدر أن تظل  يدي، و  علىبشدة أن تلقى حتفها  

في شيء، لقد    على قيد الحياة، ولكن لا تختلف عن الأموات 

عرفت أنها في مصحة وفي حالة صدمة، حينها حمدت الله أني  

العالم من شرها.قد أ  رحت 

إن - فعلته مع  ا  لم  ي ضد ما فعلته ولكن قل لي ما التبرير  نمع 

و  أنت،  عمي تفعل أن  لم أكن أظن أنك في يوم  سرقت يا كريم 

فاسد كهذا.لك أو يصدر منك أذ  ي خلق 

)بإنه حقي، و  ،أرومايا    أسرقلم   - زنس( لا شأن لك  هذه أمور 

وقد استحقت جزاء لعبت معي   ها.بها، تلك العائلة 

صفه بالقلب  يا كريم يا من كنت أا  أن ذلك مبرر    أعتبرلا   -

 الرحيم.

شيء  ، الطيبيمكن أن نعيشها بسذاجةن الحياة لا  ، إأروما - ة 

أمر   كل منهم  يجب أن نعامل من حولنا  آخر، ووالسذاجة 

التي يستحقها والمعاملة  الحياة  بالطريقة    بنهج  ، استحالة أن نعيش 

 .واحد
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لم تتبع أحوالي    لم  سؤالك،    علىللرد    الأخير، سؤالي  احسن   -

عدت من جديد    المشفىمن أن بعد خروجي من  الرغم  على  

أكثر  خاصتي منذ    الاجتماعيصفحات التواصل  ى  تفاعلت علو

لم  عامين ومن    رسالة واحدة منك.  أتلق  لكن 

سافرت لبنان    أبيهات حسابي مع عائشة وفيبعدما صلأنني   -

  إلا في حالة أنك    مصر  إلى  أعودني لن  وقلت في قرارة نفسي أ

لم تجر  كما خططت لهالكن  للحياة، و  عدت   تقابلت  هنا  ،  الأمور 

أنها تكبرني  بديما أتتخيلين أن هذه    ؟ ...بخمس سنوات، أتعرفين 

 ؟!اعام  37

أتوقع ذلك حق اوه،  أ - أو أصغر  لم أكن  ، كنت أظنها مثل عمري 

 .!..اعام  27كنت أظنها    مني،

الديما رأيت    عندما التفت   وكريم ولا يرفع    أناينظر لي    شبُرْ 

يرد    معدودة؛  ط إلا لثوان  نظره عنا ق   عود  ثم يمن  ديما و  علىكي 

إلينا من جديد   وللنظر  قلبه من الغيرة  لكنه تمالك  وقد اشتعل 

 نفسه.

لم   فالتفت  ؛  ثم سمعت صوت كريم الذي    أعدإليه مصغية  لحديثه 

و التي كانت في السابقأشعر أن له نفس الطعم  ثم ، والمتعة  من 

 أكمل حديثه:

لكن تمت  لأن ما أكثر الجميلت، و  شكلها؛فتني  م يلا لطبع  -

بدأت  العشاء، و  علىفي ليلة عزمتني  ات بيننا، وقصف تلك الليلة 

بأنها كانت تتمني أن    كان فيو  ،بيكل شيء  تمدح في   حديثها 

 نا في كل شيء.أشريك حياتها مثلي  يكون  
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ا في داخلها،  ل منها تقوإ،  تدع شيئ ا في قلبهالا  و انها جريئة حق  إ

في بالهاوتفعل ما  الوحيدة لأبيها  ن ديما  إ  طبع ا  ،يخطر  الوريثة 

 .جدًّاعمال غني  وهو رجل أ

أ - تحبها.ونك لم تلتفت لها  لا تقل لي   لم 

، هي من  ، هي من تهتم بيلا لم أحبها، هي من تحبني -

 كدعابة.في مرة    الزواج  علي  عرضت  

 ؟ كيدبالتأوافقت  قد   أنتو -

وافقت؛  طبق من ذهب  علىت لي  اءجصفقة و  نهاإ -  .لذا 

أن    مستعدتشعر أن هناك من يحبك بجنون وشعور جميل أن  

 .كفىيفعل كل شيء من أجل سعادتك و

وإ  حسن ا، - قد جعلن المال  أن   من  هذا بدلا  ،  اذ  تنساني إك  الثروة 

في علقتنا.و  مهرولا  مصر    لىإعود  ت  تصلح ما دمره القدر 

هي متعلقة  وكنت خاطب    أنا  أرومامن جديد يا   عندما عدت -

ق  تخي   بجنون،بي   لم أستطع    أمريلذا سلمت    قلبها؛كسر  أط أن  لي 

 لا يريد أن تكوني من نصيبي.  قد أيقنت أن القدرلله و

من  في هذه العلقة لا    أحبمن    أنا،  لتي أحببتهاأنت  الوحيدة ا

 أن يمثل أنه يحب.  أجبر

 لا تحب ديما!  أنت  ذا  إ -

في كل  حق ان ديما جميلة  ، إليس كما تظنينالأمر  ن  أ  لك  أقسم   -

، هناك  تستطع أن تعوضني عنه  لمشيء ما   لكن هناكشيء و
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به إلا معك  أنت  يا   وانساق  ، قلبي نبض  أروماشعور ما لم أشعر 

نه  لكنه القدر، إ، وقط  علي  ، لم تفرضي نفسك   أنت  فقط  ليك  إ

نكون   الذي كتب علينا ألا  البعضالنصيب   .لبعضنا 

في  ،  كريميا    باستسلمك، النصيب لا شأن له  لا، لا تقل هذا -

كنت عندما  ثناء غيبوبتي  كل مرة كنت تهرب، إذا كنت معي أ

نتزوج من جديفقأ نتقام ا  وأ، ولا تقل لي عائشة  دت من الغيبوبة 

إ ذلك  إلىما  و الهراء،  لما كنت    تريدهاذا كنت لا من هذا 

و  تشاء.لتفعل في نفسها ما  تزوجتها 

 مثلها.بإساءة    الإساءة  ترد   أنمنك    أتوقع  أكنلم  

الكي تطفئ نار الحقد و؛  ن تتزوجهاأطلبت منك    أنا لتي  الغيرة 

 .!..تنتقم منهان تكون مثلها ولا أ، في قلبها

بقسوة مع منعيشها يجب ألكي  ن الحياة  لا تقل لي أ ن  ن نتعامل 

بقسوة ويستحقها، إ لما    ساءة بإساءةقمنا برد الإذا تعاملنا  مثلها 

كل منا    الغابة،ة مثل الحيا  ، لصارتصارت هذه الحياة هكذا

 خر.ينتقم من الآ

وابتالفعل تكرهها كنت  نت ببينما إذا كنت أ ظللت  عدت عنها هي 

نكمل ما قطعه  أتعافى؛ن  أ  لىإنا  ي أفي قرب القدر.و  لكي   منعه 

الثانية تفكر في نفسك و  أنتلكن ها و في هذه المرة  للمرة  لكن 

بل من  ليس من أ  المال.  أجلجل الانتقام 

ا في هذه المرة،  لكنك كنت خاطب ني قد شفيت وتعافيت وأعلمت  

تقول وإ تحبني بشدة كما  ا  في الدني  أحد انك لم تحب  أذا كنت 
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عن ديما و، لكنت  مثلي الطريق   أولما زلت في    أنتاستغنيت 

نكون  ل،  معها من أجلي فسخت خطبتك منها لكي  ،  سوي اكنت 

نفسك أ  أنت،  لكنك لا تحبني كما تظنو المال  ، وولا  تحب  تحب 

التي ليس لها غاية أ، والنجاح واثاني  ى  و مدتحقيق الأهداف 

 لك.  بالنسبة

أ بسيئة ولكن لا تكذب علي    الأمورن  أعلم  تحبها ليست    التي 

 .الوجودو شيء تحبه في  أحد  أ  أكثرني  تقل لي أو

 .؟ .تحبني.  أنت  لم  أتعلم  

 .أرومالأن ليس لك  مثيل يا  -

ني لست  تحبني لأ  أنت،  اسمعني، وهذافلم  توقف عن كلم الأ -

التي عرفتهن في الحياة  كباقي البنات    فلم  أخرى  أمور، لأن همي 

فيهيكن لي الوق المبالغ  طلب  أ  أكن، لم  ت أن أطلب منك الاهتمام 

ا أو أن تتحدث معي لساعات،  رومانسيًّ  اتقول لي كلم    أنمنك  

، كنت مقدرة تفكيرك  يرة لنفسكعطيك مساحة كبكنت أ

بينما عائشة أو ديما  وأ ولهان يهيم    تريدكهدافك،  كحبيب كعاشق 

او ليل    حب ابها    .نهار 

ابالحب    أقيدكراحتك لم    على  أدعككنت    أنابينما   لأني    يوم 

 علم ما هو الحب.أ  أكنحينها لم  

تشاءو  ى تشاءتهتم مت  أدعككنت   ، تشاء  متى، تحب  تغيب متي 

 تشاركني حياتي كيفما تشاء.



- 175  - 
 
 

يقيد   أنت، وحريتك معي  أحببت  أنت تمقت ذلك القفص الذي 

 عائشة.الحب مع ديما و  باسمحريتك  

بو قفص ديما قفص ذهبي مرصع  الألماس لذلك تحبه بعض  لكن 

والشيء الوقت  ن  بلكنك تح  ،   حينما كنت معي.  حريتك  إلىعض 

وتُ   أنفي    حيان اأتفكر   ولكنك ترجع  ا  تصير حر  حلق  من جديد 

وو.  ..وتتذكر وتقول   إن  أتركهما؟ لمن    الألماسالقفص الذهبي 

 من حريتي.  أغلىالمال  

 مزاجك.  على  الأمورعن تحليل    أروماتوقفي يا   -

الحقيقة  الآن، لقد انفعلت  ها - تحب    أنت، لأنك تعلم أنها 

كان كل ذلك    ى لو، حتمصلحتك، اسمك، منصبك، نجاحك

 حريتك.سوف يكلفك حياتك و

بعمي رؤوف  أنت  أتعلم!   أجلعمره كله من    أضاع، تذكرني 

لم يذق طعم الراحة  المال والمنصب  في سبيل المجد.كل ذلك  ، 

 يقول:عمي  كان  

 .غد ا  أرتاحاليوم لكي    أتعب-

لم يرتح قط،    ،القبرفي    خرىأوا في الدنيا  قدم  صار  ها هو  و

فقد طعم الحياة و من المال، ولكنه  السعادة  صحيح كسب الكثير 

و  أولاد،  أسرةن يكون له  بأهي  ية ألا والحقيق زوجة  يحبهم 

 يعشقها.

بعد فوات الأوان.لم ينتبه إلكنه  و  الفرصة،جاءت له   لا 
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يُ من المال  شبه بعضه، عندما تصل لمرحلة  صدقني الكثير 

أ  هين كل ما يزيد  تشعر أ  الثراءمن    معينة ، اصفار حق  مجرد 

بينها فرق، والسيارات   البيوت مثل بعضها، القصور لا يوجد 

كذلك بالسعادة لمدة دقيقة، كلها  والطيارات  ، أقصاها أن تشعرك 

بها لأول    تمثل  أو قل يا سيدي لبضعة أيام مر من ثم  الأدهشتك 

بفتور.  تتعامل معها 

ن ما حدث معنا سببه  لكذلك، و  أعلم  أروماكلمك صحيح يا   -

 في قل...  أنت  ،  القدر صدقيني

الكلم لم يعد يفيد  كفى - القدر حجة  تقول كلم  أنت،  شيئ ا، هذا  ة 

في  خر يوم  آ  إلى  ستظل  تتغير،لن    أنتلكي تهرب من الحقيقة، و

لبلوغ السماء من    علىالحصول  و،  حياتك تسعي  والمزيد  المزيد 

قصة المال، و لكي توضح لمن حولك أن    حبنا؛ستظل تذكر 

لكن لا ذنب للقدر في  القدر لم يهبك كل شيء، لم يهبك الحب، و

 عت حبك بيدك.من ضي   أنتشيء  

و  أناصدقني  و به مع  فهمت الحب  اشعرت  بالحب  شبُرْ  ، شعرت 

بها  معه في اهتمامه واحتوائه و يتحكم  التي  ا،غيرته  خوفه  و  كثير 

أ  أهموبل  ،  علي   كل ما    تركا،  أجليبالكثير من    ىضح  نه شيء 

في  مليون    أجليمن  ى  نه ضح  وضع تحت كلمة أزاوية،  ذكرته 

 خط.

من    أغيرلم  إني  لا  الحب معه إ  تذوقتعلى الرغم من إني  

ذا  إ  أنا، ما زلت كما  بالاهتمام  أطالبفتاة زنانة    أصبحلم    طبعي،

  وملءأن تتوقف عن إعطائي    أردتذا  فلتهتم وإ  ن تهتمأ  أردت

فلتفعل ما تشاء، وسي من  كأ الحق  الحقيقة ولكن  جرعات الحب 
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ان أ  ...أقول في مرة    شبُرْ  ل حبه  أنه قل    أفكر أو أشعرلم يجعلني 

لي.و  اهتمامه 

اميز  تعرف ما يُ شيء في حياته    أهم    أنانه يعتبرني  عنك، إ  شبُرْ 

و  أعظمكل حياته و  أنابل   مصدر فخره.انتصاراته 

به حق    أنا أ  أنا، وامحظوظة  لأنها كما    ؛ديما  علىن تحافظ  أتمنى 

ن هناك من يحبنا  أنشعر    أن، شعور جميل  "تحبك"تقول 

 .في سبيل رضانا  وسعه  يقدم كل ما في   أنيحاول  و

أأ افك أكثر  هدفي تحقيق أ  يساعدكلا يظهر في حياتك شيء  تمنى 

 الشيء.ل ذاك  جفتتركها من أ

وقح    أنا - يا   الست   .أروماهكذا 

بأن  ر ما فعلته معي  تكر     أن  أريدكلكن لا  نك وقح، وإ  أقللم   -

و  .قليل  دع المال  تفعله مع ديما، حب من حولك أكثر 

 معك.المال    أحبلم  و  أحببتك    لكنيو -

لك لم  لذ  ؛خرآ  لم تحبني لأي غرضفقط و  أناحببتني  نك أأأعلم  

على    على، لم تظل  أجليتحارب من   قسوة  من  الرغم  العهد 

 الظروف.

أسكت    :أردفتته وحاول أن يتكلم ولكني 

فيما مضصه، هذا يكفي يا كريم - للتحدث  من    كثرى أ، لا داع 

 لك حياة سعيدة.  أتمنى،  دعنا في الحاضر،  ذلك
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حقيبتي الصغيرة    خذآلكي    الطاولة؛  إلىذهبت  و  ن ثم تركتهم

كمال  إعلى  ت عن عدم مقدرتي  اعتذرديما و  علىلقيت التحية  وأ

ثم طلبت من  السهرة و امن   رحلنا.أن نرحل و  شبُرْ 

 *** 

بنا، و   علىسمت  قد رُ هناك ملمح الراحة  وصلنا الجناح الخاص 

اوجه   العفوية تضحكني  أبتسم، إ  أنانظرت له و، فشبُرْ  ن تعبيراته 

 سألته:ثم   ، احق  

الذيما بك؟   - بهذه  ما السبب  ماذا يدور    يجعلك تشعر  الراحة؟ 

 ..؟ .نخم   لدك لا أستطيع أن أفي خُ 

تفيضوهو يبتسم وعينا  علي    رد   ، سألني:ان من الحبه 

يا  أت -  ؟ أروماحبينني 

 تحملت هذه الظروف.و  الآنلما كنت معك    أحبك  أكنن لم  إ -

لي  أ -  ؟ ...أرومايا  فقط   أناستكونين 

ايا   الأبد  إلىولك وحدك   -  .شبُرْ 

 ..!.أناستكونين لي    الأبدى  لإأحق ا   -

آلإ - ا.خرة  نفس في حياتي، وفي الآ  خرى   أيض 

المجنون  ق  ن عا   من شدتهكاد أن يكسر  الذي  ني عناقه المفاجئ 

 ، ها هو يهمس لي:ضلوعي  وقوته  
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في أ  أريدك - في داخلي، أريد أن    أريدكن تدخلي  أن تكوني 

لي وحدي    أنت  ،  واييراك  س  أن  أريد، لا  أخبئك تحت جلدي

ا  .ابد وأ  دائم 

الم يحب   الغيرة لأنه يعلم    ما يدوريذكر    أن  شبُرْ  في خلده بسبب 

 بذلك. كتفىفان ذلك سوف يضايقني  أ

بهذه الطريقة من دون علم    ، لم  أفكر  أعدلم   بل أأهليتزوجت  نا ، 

يقين أنها فترة و  دتتعا وبداخلي  سوف تتم    الأموركل  الأمر، 

 كما خطط لها.

ولي مساحتي  ا  طبع   فأهلي متحررين  لم أعبأ بموضوع سفري 

 شاء.أما    أفعل  أنو  الخاصة لكي أسافر أ

العسل  ق او  أناضينا شهر  وصلنا القاهرة  مصر،  إلى  ثم عدنا    شبُرْ 

ا هو  لزيارة أهلي، ومطروح    إلى  أسافر  أنقررت   ، وقدصباح 

 .كذلك  أهلهبيته و  إلىعاد  

افي طريق سفري اتصل بي    أناو ، بأنه  رر وعده لييك  شبُرْ 

بضيق    أشعركي لا   فرصة؛  أقرب  فيسوف ينسحب من زواجه  

اليوم.  بأنه سوف يكون مع زوجته 

ا في وبالفعل لم يكذب خبر    أضع  أمي، كنت مع  نفس الليلة، 

في حضنها ك في قرارة نفسي  نت أُ رأسي    أنفي   أرغبكم  غمغم 

 قمت به و...ما    لك   أقول

انه  من ثم قطع شرودي صوت الهاتف، إ قمت وشبُرْ  خرجت  ، 

اخارج البيت   لكني كنت  لم فعلت ذلك، و  أدري، لا  أردلكي    تمام 
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ب    بعيد افي الهرب    أرغب لتي تلك، إن التحرر  فعكي لا يشعر أحد 

اقال و  ،الاتصال  علىت  ردد،  عند أبي له حدود  بحنق:  شبُرْ 

 لقد طلقتها. -

مما قال  :اغبيًّ  ، فسألته سؤالا  استغربت 

 من!  طلقت -

   .طلقت غادة.. -

أ سأله  لم أ  الوقت،ذلك    إلى  اسمها  أعلم  أكنني لم  لكم أن تتخيلوا 

أا  يوم    مامي.عن اسمها وهو لم يكن يحب أن يذكره 

 :مستفهمة قلت له

 !...كيف؟ كيف حدث ذلك بهذه السهولة -

بمنتهى سابق ا  قلت لك   -   أن عندما يريد الله سوف يتم الأمر 

 .السهولة

 كيف.  أعرفن  كنت مصرة ولأول مرة أ

 .؟ .قل لي كيف تم ذلك. -

ب - التي لا تنتهيعندما وصلت البيت  بأني  دأت في حلقة النكد   ،

وأأحبهالست   وأنها بمفردها،  كثر  بعد أ  الآن  إلىنها لم تنجب  ، 

 من خمس سنوات زواج.
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نفسك مع رجل  صرخت بها و لا ينجب مثلي  قلت لها لا تعذبي 

تزوجي غيري لكي  لا تضيعي شبابك معي، عيشي حياتك وو

 تنجبي.

أصررت وقالت لي أنها    :قلت لهالم تقصد ذلك ولكني 

عيشي حياتك، لك  ومن هذا السجن، انطلقي    رك  ف أحر   سو-

المطلقة  طالق.  أنت  ،  الحرية 

لها مُ   البيت؛ترك  ف أني سووقلت لها أ تسع من الوقت  كي يكون 

تأخذ كافة متاعها.  لكي 

بها.  شيئ ا  أريدبصراحة لا    يذكرني 

 طلق سراحي.أ  الآنو،  يقيدنيكان هناك من   أنه قد  أشعر

أ الذي لا يستطيع  الغريق  رفع رأسه عن ن يكنت أشعر شعور 

انا قد تمكنت من رفع رأسي  سطح الماء لكي يتنفس، وها أ   أخير 

 .آخذ نفسيلكي  

من العوم ومك   من الله أن يُ  أتمنىكم   في لبر الأ أصلنني  مان 

 وقت.  أقرب

اطلقت يا    أنكبما   -  .سوي اعلن علقتنا ؤجل إتُ   ، لم  شبُرْ 

يا  - ا لا  ن القادم سهل جدًّ، إأرومانحن تخلصنا من الصعب 

ن  أليس من الصحيح  و،  أهلي  نتعلمي  أنت  ،  داعي للستعجال

  فترة بسيطة كي لا يكون شكلنا سيئ ا  ،بعدها  أتزوجو  أطلق

 .أمامهم
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ايا  ا  ، حسن  ا، حسن  لا نستعجل  الآن -  .شبُرْ 

اطلب مني   عل في الصباح  بالفو،  لقاهرةاإلى    أعودن  أ  شبُرْ 

تأهبت للسفر ايل ففي  لأسبوع    أقمت،  الباكر  في نفس    شبُرْ 

السكني الخاص بي لة من  مرح  أقصى، كانت علقتنا في التجمع 

قدو  بالأمان،، كلنا يشعر  الحب حق ا  اقتربنا من تحقيق حلمنا. ها 

بعد  و  .جدًّا  حدث موقف غريب  أسبوعلكن 

وفتحت الباب، كان شبرا جالس  بعدما   انتهيت من الاستحمام 

بمجرد أن ر  آنيعلى السرير ولكن 

يهم من مكانه    وجهي فيمقدمات صرخ    أي  من دونفجأة و وهو 

 يقول بهستيريا:يصيح وو

ابتعدابتعد-  عني.  ، 

تجاهه ولكن بمجرد أن عنه هدأو  توقفت عن الحركة    ابتعدت 

له الماء، ولكنه رفض  ،  حاول أن يلتقط أنفاسه بصعوبةو جلبت 

به وأخذ علبة السجائر وخرج للشرفة    ى الروبارتدو الخاص 

يدخن  ، قلت له حانقة:لكي 

اما بك يا   -  ..؟ الدرجة.فزعك لهذه  ، ماذا دهاك، ما الذي أشبُرْ 

  علي  رعشة الخوف، رد امتزج بصوت  بو،  نفث دخان السيجارة

أ  :حتى  إلي  ن ينظر  وهو لا يريد 

بالك  أرومالا شيء يا   - بارد    ن الجو  ، إالآن  دخليا، لا تشغلي 

و بك  أسوف  الآن، ثوان   ا من ال  أشم    أن  أريد، لحق   هواء.بعض 
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  في نفس  وتدخنهواء  بعض ال  وتشم  تريد أن تلتقط أنفاسك   -

 ؟!أماميوأنت تدخن    متى  منذ.!  ..نحيال

 .أهدألكي    أدخن؛تحتاج إلى أن    أعصابي،  أرجوك    أروما -

 لكن هذا...و -

 صرخ في بجنون:

 .حالا  ادخلي  توقفي عن الكلم، و -

لم  رأيت وجه  حينها   ،  الداخل  إلى، هرعت  من قبل  هأر  من شبرا 

أنه حبيبي، لم أصدق أ  نهأ  أصدقلم   الفعل يصدر  زوجي،  ن هذا 

ا.من مجنوني    شبُرْ 

دقائق ومن ثم دخل وجلس بجواريمر   نظر في عيني  ت خمس   ،

يدي وقبلها وسفأنظرة    :اقال معتذر  ، وأمسك 

 كيف حدث ذلك.  أعرفلك لا    أقسم، آسف يا رو، آسف -

أ  علىوضعت يدي الأخرى   شعره وكي    علىمسح بها  رأسه كي 

له شعور الفزع مع شعور القلق  ، ما زال بداخأهدئ من روعه

الندمو  من ثم سألته برفق:و،  شعور 

اما الذي حدث يا   - و  شبُرْ  تهرع   تفزع هكذا؟ كي 

. أصفكي    أعرف، لا  أدريلا   -  لك 

به.  أشعرسوف    حاول، -  بما تشعر 

 ما رأيت.ع  أقولهلن تصدقي ما  -
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ايا   أصدقسوف من  ف،  أنتصدقك  إن لم أ -  ..؟!.شبُرْ 

يا  تخي  - قد خيل رأت عيني  ام  أجمل، يا  أرومالي    أنك    إلي  ، 

 وحش.

 مثل ماذا؟ وحش!   -

، وجه محروق  مسخ وجه  إلىن وجهك الجميل هذا تحول  أك -

ا و  تمام  الغزير،  بالشعر    اجسدك كله مكسو  ملمحه مطموسة، 

قترب  ، وحش ضخم قبيح المظهر كان يبجسد القرود  أشبه  شعر

 .مني

ا،يا   تتعاطى شيئ ا  أنت -  كذلك!  أليس  شبُرْ 

بجرعات  لا أتعاطى شيئ ا غير حبك، ولا أسكر بشيء سوى    أنا -

 عشقك.

هي التي سببت لك هذه  ، وأكيدلا بل تتعاطى   - المخدرات  هذه 

 الهلوسة.

 أتعاطى.قلت لك  لا، لا   -

و - في شهر العسل  ذلك عندما كنا    علىالدليل  بل تتعاطى، 

لذا    برميها؛وجدتها وقمت  قد  أناوضعت لي حبوب هلوسة، و

التوقف عن التفكير بشكل عقلني وعشت معك شهر  قررت  

و  .كفىفي شيء سوى حبنا و  أفكرلا  العسل 

يا   الأمرن  إ - لي بأي    أريدك، وأحبك  أنا،  أروماليس كما تظنين 

 بأي طريقة.شكل و
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يا حاول أ - ان تهدأ  في مكان  ، ولا تدخن مرة أشبُرْ    أناخرى 

به   سمحت.  إذاموجودة 

غير متخيلة ما    أنت  ،  صدقيني يا حبيبتي  .قصد ا مني..ليس   -

 رأيت.

 .لكي يضمني ويعتذر لي  هم  ومن ثم  

في عينيه  من حضنه بسرعة و  أخرجنينه  ولكن الصدمة أ رأيت 

 ملمح الفزع من جديد.

 ، سألته صارخة :فزعه  علىمفزوعة    أناسألته و

ا،ماذا حدث يا  -  ماذااااا؟   شبُرْ 

جسدك  ن  مغمض عين، ولكن فجأة شعرت أ  أناو  أعانقك  كنت  -

فتحت عيني  وبمجرد أن    صار أكثر ضخامة ومشعر وخشن

من جديد. ذلك المسخ   رأيت 

ولكني هدأته   آيات  قمت بتشغيلوبدأ يبكي  طلبت  قرآن، وال  بعض 

بيدي    أمسك، قليل  منفصل عنه كي يهدأ    مكان  في    أنام  أنمنه  

 قال:بالوقوف و  مأه    أناو

 بالنسبة لي.    الأمان  أنت  ،  أرجوك  لا تتركيني -

في كل مرة    أنت، والأمانبالنسبة لك    أكونكيف   - تفزع مني 

 تقترب مني هكذا.

 الأقل  على،  معي  ابقيما الذي يحدث يا حبيبتي ولكن    أدريلا   -

 النوم.من    أتمكنيدي في يدك كي  
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قلبك   يدك يصلني حرارة  ئن  قلبي فيطم  إلىتصل  التي  بلمسة 

 من النوم.  أتمكنو

افي الصباح وجدت   ملمحه    علىرسم  ا وزال نائم    ما  شبُرْ 

فلم الخوف و كي  نفسي ل  أجهزن  أقررت  ،  قظهأن أو  أحبالتعب 

 الجديد.  أتابععملي و  إلى  أذهب

لذا كنت تاركة  ؛  في العمل  جد بمتابعة ما   حق اكنت مشغولة  

 المكتب.هاتفي في  

ابقدوم فوجئت  لكني  و  ،ما زلت مشغولة  أنات ساعات ومر     شبُرْ 

نار من شدة  ه كانتمكان عملي، وعينا  إلى ا تخرجان شرارات 

الموجودين    أمامسحبني  الغضب، أمسكني بحزم من يدي و

 المكتب.  أدخلنيبقسوة و

 .بلةالطين    أزيدالناس كي لا    أمامبه    أصرخ  أن  أحبلم  

بمجرد  و به غاضبة  و  أغلق أنلكن  ضغط  أ  أناالباب، همست 

 :أسناني  على

فعلته   - أ  أمامما الذي  جننت؟ نحن في نظر الناس  الناس، 

زوجي لا    نكأ  كانوا يعلمون  نى إحتولسنا متزوجين، و أصدقاء

 تفعل ما فعلته بي و...  أن  أبد ايحق لك  

و كف  قام  أسكتني  و  على ابضربي   صرخ في:خدي 

- ، أن  صه   ؟ رجل  ني لست  اسكتي، أتظنين 

 ن تفعل ذلك؟ رؤ أكيف تج -
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البيت  ئين أكيف تجرُ   أنت  و - رجل    أنا،  ذنيإ من دونن تتركي 

في   رجل    تريلأنك لم    الرجل؛كيف يكون    أعلمكسوف  و

 حياتك.

يفهمون  بها رجال و  أسرةلا بل خرجت من   -  الحرية.  معنىلكن 

تعني قلة أدب وانسياب   -  معي.تماشى  هذا لا يو  وتفلت،الحرية 

الا  - الوحيد  لذي ارتكبته، هو أني تزوجتك، واستغللت  الغلط 

التي أعطا  خاطئ.  بشكل    أهليها لي  الحرية 

في    أشد نادمة    أنا ، نادمة لأني خذلت  الندم أني خنت ثقة عائلتي 

بأن   مثلك يذمهم.  اأحد رجال عائلتي 

 حد مثلي!  أ -

يا  - ااخرج  يكفي.  خرجا،  شبُرْ   هذا 

، لا  عت في البكاءمن ثم شرقمت بفتح الباب لكي يخرج، و

اكيف تحول    أدري  هكذا؟    شبُرْ 

كثرت في بالي.  التساؤلات 

في   بي؛شخص جدير  نه  أبع  كان سيئ ا وتصن    أهو كي يوقعني 

و  هشباك أنه صادق    أم..؟  .علي  رجعيته  ومن ثم يمارس سلطته 

 !.تجاهي..لكن هناك خطب ما غيره  في مشاعره و

به نفسي.ما أ  على حق انادمة    أنا  قحمت 

 *** 
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اهاتفي لم يتوقف عن الاتصال من   اغلقته  ، ولكني أشبُرْ  ،  تمام 

والتسجيلت    من ثم قررتو فتحه فوجدت العديد من الرسائل 

قد كان محتواها  والفيديوهات   والتي   الاعتذار.الندم 

  أردلكني لم  و، لا بما قالما فعل و بط  ق  نه لم يشعر  يحلف لي أ

 عليه.

أ بمجرد    أول،  ه ينتظرنيبيتي رأيته في سيارت  إلىن عدت  ولكن 

حاولت أن أتملص منه    مسرع ا،ما رآني خرج من سيارته  

أ  أسُرعو بيننا كلم،    من دوندخل بيتي  لكي  أن ألقاه ويدور 

حضنه،    لىإشدني  ومسكني من ذراعي و  مسرع الكنه لحق بي  و

  على  صر  لكنه مُ ن أتملص منه، وأ  أحاولوأنا    ،عانقني بشدة

بشدة  انقني:يعهو  وا  يقول باكي و،  معانقتي 

  أعرفلك  لا    أقسم،  ، أرجوك  سامحينيسفآ  أروما...يا   سفآ-

 كيف حدث ذلك.

فرصة أخرى  أعطيرجوك   أ .أ  ...لي   رجوك 

  إحساس، بداخلي  توسله لي وبكاءه بحرقة  أقاومن  أ  أستطعلم  

لا تسمح لي أن ألكن  يقول لي أنه صادق، و   علىسامحه  كرامتي 

لي جعلتني أدعس كرامتي  لكن نظرته  ما فعله وقاله لي اليوم، و

  جرىنساني ما  بنظرته تلك، أ  يغسل مخب قامتحت قدمي، لقد  

 .كفىسوى حبه لي وحبي له و  أتذكرلا    الآنو

لأن كلنا لم يأكل شيئ ا    العشاء؛لنا  تناويلته، وف  إلىرجعت معه  

يكرر شُ   منذ هو  برا اعتذاره لي والصباح، ولكن من حين لآخر 

من نف  أناو،  ل يدييقب    سي كيف سامحته بكل هذه  مستغربة 
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والسهولة عاطفية لهذه الدرجة  ،  البساطة  قلبها  المرأة  وبسبب 

 .؟!.القسوة.و  هانةى الإحبها تنسو

وبدأنا ننسى ما حدث، و  مر   حجرتي    لىإدخلت  من ثم  الوقت 

ادخل  ي ونفس  أجهزلكي   و  شبُرْ   يتأهب للنوم.لكي يستحم 

بمجرد  و صار يصرخ ويستعيذ  رآني  الحمام وأن خرج من  لكن 

ويتلو بعض الآيات، هرعت إ ه كي  ليبالله من الشيطان الرجيم، 

 خرى سألته:أهدئ من روعه مرة  أ

 بك حبيبي؟  حل  ماذا بك؟ ماذا   -

 يقول:يغمض عينيه ويخبئ وجهه عني وهو  و في  صرخ  

عنيتاب - ابتعدي.وحش  أنت  ،  مسخ  أنت  ،  عدي   ، 

وافتح  .  ..لست كذلك - المرآة  ما    أرىلا  عينيك، ها أنا أمام 

 لعقلك؟   جرى، ماذا  تقوله

العاديةنظر لوفتح عينيه   رآني بصورتي  في المرآة  وقف ،  ي 

ينظر لوجهيورائي   وقال:  وهو   المنعكس 

ما يحدث لي، بل أرجوك  كوني معي    أفهم، لا  آسف حبيبتي-

 هذه المرحلة.  أتجاوز  حتى

يدي    همومن ثم   بمجرد أكي يمسك    إلىن رفع نظره  ولكن 

نفسهمرة أخرى  المرآة   عنه بقوة أ ثم  مسخ،ب  ممسك رأى  بعدني 

في المرآة من  كدت أ  .قوتهارتطم 

 صرخت به قائلة:
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يا   - اأجننت  اتحمل هذا  ؟ لن أشبُرْ   .كثير 

ومن ثم   الغرفة وانكمش   :باكي اقال جلس في زاوية 

، اسمعيني، لا  رجوأ - لا  تتركينيك    أوذلك   أرىكيف    أعرف، 

.  أقسمذلك   أفعلكيف    لك 

نفسي  في الغد  ، لن أقترب منك، وحسن ا - سوف نذهب لطبيب 

يتابع حالتك.  لكي 

في هذه    تتركينيلا  لكن  و،  ما تريدين  أفعلسوف   - وحدي 

 .المرحلة

*** 

ويرغب  وصلتني رسالة من كريم بأنه في مصر  في الصباح   

امناقشة حادة مع  في    أدخللا  كي    أنافي مقابلتي، و ، طلبت  شبُرْ 

و  أعطيته،  يزورنا في بيتنا  أنمن كريم    الموعد.العنوان 

اعندما استيقظ    :خبرتهقتربت منه برفق وأا  شبُرْ 

اليوم. -  كريم سوف يزورنا 

والاس  علمات  ملمحه  علىسم  رُ   :اغبيًّ  سأل سؤالا  تغراب، 

   من؟ كريم   -

يا  - اكريم   كنا معه في ب...الذي حكيت لك عنه و  شبُرْ 

اإلا وكلمي    أكمللم   وا  ل تمام  قد تحو    شبُرْ  قال من شدة الغضب، 

الي    :صارخ 
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 .بد األا تتعلمين    أنت  ، من أذن لك   -

لك طلب  أنالكن  هو كان يريد مقابلتي، و - ن  ت منه أمع احترامي 

 .سوي ايأتي لزيارتنا  

بعدما تقررينلي ما   ن، كي تقوليأتظنين أني امرأة -   أنا،  تفعلين 

إأامرأة    على، هذا الشارب ليس  رجل ذا كنت   تفهمين، 

كما تقولينتحترمي قبل أني  قلت  لي   ن تقرري.ن كنت  

اا صدر من  م  ذهول موفي حالة صدمة    أنا   أناوقلت له و  شبُرْ 

 مصدومة مما فعله:ومشمئزة  

الذي    الأسلوبما هذا   - بالفعل،   أنت، صدر منكالقذر  جننت 

 سامحتك.خطأ لأني    على  أناو

بقسوة و بقوة وقال لي   وت رجولي خشن:بصسحبني من شعري 

عملك    ماإ  أنا، حياتك تلك  أم  أنا،  نسوف تختاري  أنت  ،  اسمعي -

أكوأصدقاء  تناسبني.ن حياتك تلك لا  ، اعلمي 

 شعري:  علىتأوه من شدة قبضته رددت عليه صارخة أ

من كنت    أنتحياتي    علىجبرك  لم أُ ،  المخبول  أيهااتركني  -

 بك. أقبلتتذلل لي كي  

خلصني  و  رحلا  ...ن ترحلأ  أردتذا  إ  أجلكحياتي من    أغيرلن  

 ذا.همن جنانك  

أ ان قبضة فجأة شعرت  و  شبُرْ  نفسه  قد حلت عن شعري  من  جهز 

ثم أبد ان يوجه لي كلم  أ  دون  خرج من البيت.، 
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 لم يتصل بي مثلما حدث بالأمس.

فجأة سمعت هاتفي يرن و الملبس    أضعنفسي و  أجهز  أناولكن 

في حقيبتي لكي   بل   الأبد  إلىهذا البيت    أتركالتي تخصني 

البيت شاهد  رجعة، إ   علىخطأ في حياتي، و  أكبر  علىن هذا 

بهاإهانة مرر  أكبر  .ت 

 نا متعبة:رددت وأ،  رأيت رقم غريبونظرت لهاتفي  

 ، من معي.ألو -

 تخيلي من؟  -

أ - لقد نسيت  في  رقمي في  ني كتبت لك  أوه، كريم،  الرسالة 

تتواصل معي ا  أنا، اعذرني  الصباح كي  ، ها  لشيءمتعبة بعض 

 كيف حالك؟   ..طمئن ي.

صوتك يدل أنك  لست   أروماذا بك  يا بخير، ولكن ما  أنا -  !...

 على ما يرام.

امجرد خلفات مع   -  .شبُرْ 

 من الزواج.ر  شه  بعدخلفات مع زوجك   -

الحينها ندمت أ الوحيد  لذا  ذن كريم هو  يعلم بأمر زواجي،  ي 

قائلة:ما عرفه عني، و  أغيرن  حاولت أ  كذبت 

ن  أ  أحببت  أنالكن  و ،رد صديق مقرب، هو مجليس زوجي -

  أدري، لا  أدري، لا  غيرةفي قلبك    أشعلكي    أمامكذلك    أظهر
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بذلك،    أهليكان زوجي لكان    إذا،  لم قلت لك أنه زوجي يعلمون 

لم  و  قط.  أتزوجلكني 

أ -  جلك.جئت مصر من أ  أنا،  التحدث معك    أريدن نتقابل  أيمكن 

 زوجتك؟   أينو -

 نا هنا بمفردي.لا أ -

يا كريم  أستطيعلا   - و  أرتاحلي فرصة    أعط  ،  اليوم  ا  غد اليوم، 

 سوي ا.سوف نتواصل  

*** 

، لا  رسالة واحدة من شبرا  حتىصلني  فظيع ولم ت  ببطء  اليوم    مر  

نحن    أين  إلىرسالة توضح    أي    أريد، ولكن  أن يعود لي  أريده

كالمعلقة هكذا!   أم، سوف يطلقني  ذاهبون  يتركني 

تقابلت   و أنافي اليوم التالي    ، كنتابد أ  أتحدثلكني لا  وكريم، 

فيما فعلته في نفسي ا، لقد ضيعت نفسي مع  شاردة الذهن   .شبُرْ 

 هو من تركني.  النهايةألا أتركه وفي  ظل يطلب مني  

 باعني.  النهايةوفي    أجلهمن    ربيو  أهليخنت ثقة 

نفس    على  أسبوعينل كريم مقابلتي معه التي استمرت  تحم  

ضحكت    إذاالحال، شاردة الذهن ولا أرد إلا بالقليل من الكلم، و

 اليسرى.زاوية فمي    علىضحكة مكسورة    أضحك
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مكالمة توضح لي وضعي    أورسالة    أيلم يصلني  كل هذا و

إذا كان يريد أن يتركني    ...!هل يريد أن يتركني  أفهم، لا  معه

فليتصل بي و  إذاو،  فليطلقني  يعتذر.كان يريدني 

في   ،أعرفلكي    أناتصل  قررت أن أ ولكن الرقم غير موجود 

تم إ  غلقها.الخدمة، وكل مواقع التواصل الاجتماعي 

 ؟ أفعلعلي  أن  ، ماذا  "ذابفص ملح و"إنه  

امنطقته في   إلى  أذهبن  قررت أ الذي    أعرف،  شبُرْ  اسم الشارع 

فيه و بسيط سوف    أمر، ولكنه  بيته  أين  أعرفلكني لا  يعيش 

 المارة.  أحدسأل  أ

بيضاء فستان  في المساء ارتديت   ا أبيض فضفاض وقبعة رياضية 

أ ولكني  يرة  نظارة شمس كبخبئ وجهي بتحتها وشاح أبيض، 

فضية ووردية به لمعة  طلبت سيارة أجرة من  ،  الحجم زجاجها 

من  و  بسيارتي،لم أرغب أن أذهب إلى هناك  تطبيق على هاتفي  

و  أحدسألت  وصلت أول شارعه و  ثم لي    أشارالمارة؛ فأجابني 

ثم قدمت له مبلغ  ، وأهلهبيت  بيته وى  عل  من المال.  امن 

 ؟ أفعل، ماذا  بيتي، لكن عقلي ظل يفكر  إلىعدت  ورحلت، و

يمكن  له في صباح الغد و  أذهب   أميكون خارج البيت،    أنلكن 

 !الآنله    أذهب

الوقت متأخر!و  لكن 

في    سيكونفي هذا الوقت  لأن    ؛والمقصود  المهمهذا  لكن  و

 .البيت
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 سأل نفسي:أ

أ  لم    يا مجنونة؟   إليهن تذهبي  تريدين 

 ة هكذا.تمشت    أناا  مم  بدلا    أفعلما سوف   أعرفلكي  

الم  ا أنجدًّ  ؤذ  شعور م ات  نه مشت  رء أيشعر    لا يعرف ماوأ،  تمام 

 .يفعله  أنعليه    الذي يجب

التي سوف    أعرفلكي    أذهبن  أ  رتقر   ،  عليها  كملأُ وجهتي 

لا  وتية  آ  أنا  أينمن    أعرفلا  ووجهي هكذا    على  أهيم  أنابدل ما 

 .ذاهبةأنا    أين  إلى

االمرة  في هذه  و ساعات،حيث كنت منذ    إلىتأهبت للعودة     أيض 

في هذا الوقت المتأخ بسيارتي  لرلم أذهب    أركبذا قررت أن  ؛ 

و برا أطلب سيارة أخرى  لقائي مع شُ   أكملعندما  سيارة أجرة 

في هاتفي. بيتي من خلل تطبيق   تقلني إلى 

  أطرق  أناما و  أحدن سألني  ماذا إ  ...سؤالا  يتردد بداخلي    لكنو

 البيت؟   على

 لعقد صفقة ما.  أتيتومجرد صديقة   أنا أقولسوف  -

ا هلذي  ما هذا الهراء    الأموردعي  وا  ، لا تفكري كثير  به  أتفو 

والتخطيط  حيان  تحدث كما تشاء، أ مور  خرب الأيا كثرة التفكير 

ا  .تمام 

بيتهوصلت    أناها   بها كان    جو  ن  إ ،إلى  التي يسكن  المنطقة 

القليل من الناس    جدًّاادئ  ه ولا يوجد إلا  في هذا الوقت المتأخر 
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لبيت وضعت هاتفي في  ، ها أنا وقفت أمام باب ايسألني أحدلم  و

ثم تنفست الصعداء وقررت أنجيب فستاني و أرن جرس    من 

بشدة  ، قلبيصوته قادم  أسمعني  البيت، إ لأن  ، يؤلمني  يؤلمني 

الباب  عني بسهولة  ابتعدقد  قلبه هان عليه قلبي، ها هو بخير و  ،

ا  أماميظهر  و  أماميفتح  فقطع  شبُرْ  أأفكاري،  بمجرد  ن  ، ولكنه 

بقوة  غضب ااط  استشرآني   للداخل  من  ا  كتم نفسي خوف  ، وسحبني 

نه يعيش  أ  أعرف  أنا،  يكتم صوتي  لم    أدري، لا  صوت ا  أصدرأن  

لم يفعل ذلك، سحبني وبمفرده لأ فتح شقة  نه طلق زوجته، ولكن 

 ، قلت له صارخة:بقسوة  أدخلنيو  الأولفي الدور  

كأنني    لم  ا؟  بي هكذتفعل    لم -  عدائك؟ أ  ألد تعاملني 

و  أناحياتي    دمرت    أنت  ،  أكرهك  لأني - لكن زوجتي  وزوجتي 

فعلته معها.  لم تتخل  بنت حلل  الذي   عني بعد 

الفرق   ،  ي من أجليتضح   وأصول    ابنةهي    وبينها،  بينك  هذا 

 شيئ ا.  الأصوللا تعرفين عن    أنت  بينما  

ي  لكن صوتكلمه و  أنكرعن نفسي و  دافعن أأ  أحاولبدأت  

فكتم نفسي كي لا    اي صار عال ، كان يكتم  أتكلمبعض الشيء 

تموتي،    أن  أتمنى، صوتك  أكره، وأكرهكيقول لي  صوتي و

 .، موتيموتي

كي  قدمي  ب  ضربهأ،  جدوىلكن بل عن نفسي و  أدافع  أن  أحاول

قوتي لا  منه و  أفلت   أن  أحاول،  شيئ ا بجانب قوته  تساوىلكن 

بلهما  ويكين  تلكنه يمسك يدي الاثنوعني بيدي الضعيفة    أبعده

 .الأخرىبيده  بقبضة  واحدة  



- 197  - 
 
 

وألم يعد بيدي حيلة إلا   إليه نظرة لوم  أقول ، وعتابني أنظر 

و تترقرق من الدمع:بعيني   هي 

اتفعل بي هذا يا    لم  -  حبيبي.ت لست  أن  ،شبُرْ 

لم يفهم توسل عيني   بقوة و له،ولكنه  في كتم نفسي  ن  أ  لىإاستمر 

في الابتعاد  بدأ    .فشيئ ا  شيئ االصوت 

في الاهتزاز  الو بدأت  بدأت  عيني، و  أمامصورة  البقعة السوداء 

في  في      عيني.الازدياد 

اشيء رأيته عيني    خروآ  بعدها شيئ ا  أسمعلم   التي تعكس    شبُرْ 

 من ثم فقدت الوعي.و  ،كفىالكره لي و

 *** 
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 السادسفصل ال

 الانتقام

في آخر    ا، وجدت نور  لكني استغربت لما وجدتهواستيقظت  

الخلفية للبيت نفسي:  ،الحديقة   استغربت وسألت 

أ  ما - بيتالذي  آخر شيء  هنا من الأساس  إلى  ى  ني  أتذكره أ؟ 

اكنت في غرفة ما في بيت    الأول.في الدور    شبُرْ 

في آ    أرىمرة    أول،  الأرضيأتي من    انور    الحديقةخر  وجدت 

ينبعث منه، وصلت لهكذا  الأرضيخرج من    انور   الذي    لمكان 

الضوء يخرج  ،  الأبيضمصدر الضوء    ما  أعرفلكن لم  ،  النور

 .الارض  علىلا من شيء    الأرضمن  

، النور  اجيد   أرىلكي    أكثرثم اقتربت  من  ركبتي و  علىجلست  

 .الأرضينبعث من بين ذرات تراب  

لكي   بإزاحة التراب  تفكيري   مصدر الضوء أكثر.  أعرفركزت 

وبإزاحة التراب  ني فكرت  بمجرد أ يتكور  ينجذب  صار التراب 

يدي    راحة  أبسطو  جانب احرك يدي  أبمجرد أن  ى، ويدي لأعل  لىإ

بين قبضة يدي  جانب ايسقط   التراب وتكويره  ، استمررت بجذب 

و كرة معدنية تطيروكأن يدي مجال مغناطيسي    تسبحو  التراب 

المغناطيسيةفي    .!..تلك البؤرة 

يزداد أكثر إأمامي، بدأت ملبس تظهر  ها هو النور  ن تلك  ، 

 جيد ا.  أعرفهاالملبس  
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للتفكير  أحلم  أناهل    الضوء.مصدر    أعرف  أن  أريد، لا داع 

في راستمر و  إزالةت  في النهاية وصلت لمصدر  التراب 

 الضوء.

 :مبتعدةهرعت  صرخت و

 لااااا.-

 كنت أردد:في حالة ذهول، و  تظلل

و  لا... السابقة كنت في المشفى  لا، ليس مرة أخرى،  المرة  لكن 

 للحياة.  أعودن  أ  أمل  يوجديعني  

يعني سأظل هكذا  الآن أنالكن  و  ، لااااااااا.تحت التراب، 

للساعة كانت   فجر  نظرت  هنا الساعة  وصلت    أنا، واالثالثة 

 الواحدة.

الواحدة وربعتم  برا كشُ و إذا  نفسي الساعة  كان طيفي حينها    أين، 

 بسبب الخنق.  مت  إذا كنت  

ابسبب أن  مت  لم أ  نيإبل  بسبب    مت    أنا، بل فاسينقد كتم أ  شبُرْ 

 قيد الحياة.ى  ما زلت عل  أناالدفن و

يفقد وعيه بعد عدة   من التوقف عن    ثوان  معروف أن الإنسان 

فقط. أنا،  التنفس  فقدت الوعي 

امت بسبب خنق  ألم   ح  لي  شبُرْ   .!..ية، لقد دفنني 
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ها  ،  الذي لا يمكنه أن يعود للحياة من جديدتأمل جسدي  ها أنا أ

ن  الآ  أعرفهن  أ  أريدكل ما  ، وما حدث لي  علىبحرقة    أبكي  أنا

 !؟ ...هذا  كيف حدث لي

نفسي   فكرت في هذه الفكرة رأيت  التي    أتحركفي نفس اللحظة 

و  .كأن هناك مشهد استرجاع )فلش باك(للوراء 

ا،ها هو  و أنالفعل ها  اب قد    وجدته  الوقت  ،لساعتي  أنظر  شبُرْ 

رت الواحدة  صا  الآنالساعة  !  ...لقد عدت بالزمن بالفعل،تغير  

دقائقو  .عشر 

و  أناها   في هذه المرة كمشاهدة لفي المكان    وللحادثةلمشهد  لكن 

او يكتم أ  شبُرْ  ينظر لي بكل غيظ وكره،  ،  فاسينمثل الوحش 

 سأل نفسي:أ

كيف تحول    لم- ؟ كيف صار يكرهني  وحش  إلىفعل بي هكذا؟ 

بكل هذه البساطة؟   لهذه الدرجة 

وقد ف  أناها     الأرض،  علىيهوي  لكنه جعل جسدي  قدت الوعي، 

  أوندم    أيلكن لا يوجد في عينيه  ماذا يفعل بي؟ و قليل  ظل يفكر  

 ما فعله بي.  على  حتىحزن  

وأ  .جيد اغلقها بالمفتاح  خرج من الغرفة 

و  إلىصعد   الثاني،  ، لا تنسوا  شقته  إلىسبقته   أنالكني ها  الدور 

بإمكاني  طيف الآ  أني الذي    إلى أنتقل  أو  أطير  أنن    أريدهالمكان 

 عين.  في غمضة
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أ بمجرد  للشقة  ولكن  رأيت غادة تقف عند باب الشقة  ن دخلت 

 تسمع ما يحدث.  أنتحاول  و

بمجرد  و اخطوات  غادة  سمعت   أنلكن  هرعت  السلم    على  شبُرْ 

 نها نائمة في سريرها.للداخل ومثلت أ

 .!..حق ايا لها من لئيمة  

تعلم  ا هذ  إ تعلم أي  هناك شجار وقع بيننا، وها هي    نبأمري، هي 

 ها موضوع كبير تلك الغادة.وراء  ن، إشيئ انها لا تعرف  تمثل أ

ادخل   أ  شبُرْ  ا  خالي   اجد   اهادئ   البيت صارن  يبحث عنها، استغرب 

نائمة  ومن أي صوت، وبحث عنها وي صخب  من أ لكنه وجدها 

 العادة.غير    علىفي سريرها  

 سألها:

 نائمة يا حبيبتي؟   أنت  غادة   -

في   ى مسمعيوقعت هذه الكلمة عل الذي طعنني  مثل السكين 

 قلبي.

 نفسي مستغربة:قلت في قرارة  

ايا لك من كاذب يا  - أ  أنت، وشبُرْ  نك لم  كنت تقول وتحلف لي 

 .!..قطتحبها  

 بفحيح مثل الحية:  ردت عليه هامسة

أ - لذا قأشعر   أنام.ن  ررت أني متعبة يا حبيبي 



- 202  - 
 

أن تنامي    إلى  ما مررت به خلل يوميلك    أحكيما رأيك ان   -

، لا  لحضني، كم اشتقت إليك  يا حبيبتي، هيا تعالي  من جديد

 عنك.بعيد    أناأن تمر ساعة و  أستطيع

الحية أ نامت.صار يحكي لمدة نصف ساعة ومن ثم مثلت   نها 

يمسح بيده   برف  علىظل الذئب الماكر  في   أقول  أناق، وشعرها 

تهكم    أضحك  أناقرارة نفسي و  غبائي:  علىضحكة 

، ماذا كان سوف  ا، حسن  يفعل معها وهو لا يحبها، هكذا  هههه-

 ن كان يحبها؟ يفعل إ

تلك القطة  كي لا تستي؛  من ثم ترك سريره برفق  الماكرة.قظ 

جسدي    إلىمن ثم نظر  ودخل الشقة و  الأول  الدور  إلىنزل  

:فكر  و  قائل 

 تخلص من تلك المصيبة!  كيف ا-

و  أشاهدها أنا    بحسرة.  أضحكما يجري 

 ...صرت مصيبة  الآن

يحفر  شرع  الخلفية و  الحديقة  إلى، خرج  لأكمل ما حدث  حسن ا

و  انتهىقبري، ها قد ز  جه  و الشقة كي يحمل    إلىدخل من الحفر 

يأخذني لقبريجسدي   عندما كان    أتذكر، حينها صرت  لكي 

 فرحته بي.دة حبه ويحملني من ش

لها  آ  ه من ذاك القلب المتقلب.، وآأمانه من الدنيا ليس 
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والنصف بعد منتصف الليل، ها    الآنالساعة   وضعني   قدالثانية 

بالترابيغطي  في القبر، و وجهي المصدوم عن    أخفى،  جسدي 

التراب    عليه.رؤيته برمي 

بعدما كان    يخبئ  الآن،  آه- لا يحب شيئ ا في  وجهي عنه بالتراب 

في ملمحي، وأ   أصابعهن تداعب  الدنيا سوى أن يسرح 

 .أماميما يحدث    أصدقلا  ،  ملمحي

إ بل ليس  فقط حبيبي  ،  اتمام    انسان  هذا ليس حبيبي، هذا ليس 

 !؟ له...ماذا يحدث    مبرمج،نه  أ  أشعر

ا.من دفني    انتهىكل شيء و  أكملها هو    تمام 

مرة  من ثم   الثاني  إلىخرى  أهرع مثل المجنون  ، ذهب  الدور 

ي  إلى ومن    مثل الكلب،  قبل رجلهاراها، أكتفي بأنه  زوجته لكي 

في حضنه  دخل ثم   إلى الحمام كي يستحم ومن ثم نام وأخذها 

يُومسك يدها ونام و  يدها.ل قب   هو 

بلعبته  صغير  ال  الطفلنه يتعامل مع زوجته مثل  أ  أشعر المتعلق 

أ  بد ا.أن تبتعد عنه  بشدة ولا يستطيع 

الثالثة    أنا  طبع ا و  إلافي القبر منذ الساعة  في هذا  ظهر  أناربع  ت 

الثالثة أ الساعة  ن خرجت  أ  إلى  قليل   اخذت وقت  أني أي  المكان 

بعدما فرغ جسدي من كمية الأ  روحي من كسجين  جسدي 

بداخله بالكامل.  المخزنة 

، ها  جسدي  أمام  أجلس أنا، ها  قبري من جديد  إلىعدت    أناها  

 .!..ما فعلته في نفسي  على  رتحس أ  أنا
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 ...أهليبه   يشعرما سوف    علىر  تحس أ

يعانونال  أهلي،  أهلي  ...من اللمبالاة  ذين 

 .ن أذهب إليهمأ  أريد

نائمين و  إلىوصلت   بمجرد أن  عائلتي وجدت أبي وأمي  لكني 

بما    ارأيتهم في سلم تام لا يشعرون  لي صرخت    جرىنائمين 

البيت  ج  صرخة ر، بصوت عال   قد لدرجة أن كليت   .استيقظهما 

المرة.  امسموع   سيكونأتوقع أن صوتي    أكنلم    في هذه 

السابقة تختلف عن المرة  كطيف لكائن  كوني  ،  بالفعل هذه المرة 

بين الحياة    أقوىت  مي   والموت.بكثير من طيف لكائن 

 قلت بحرقة:صرخت بقوة و

 بي هذااااااا؟   فعلتما  لم   -

  يضيءأن    أبي  حاولا وسريرهم  علىوجلسا    أميو  أبي  فزع

لكي يعرف مصدر    مرتعشة  بيد  المجاور  ضوء المصباح  

 الصوت.

تحاول أن تصب كوب ماء وأ بعد هذه  لكي تشرب هي وأمي  بي 

 الفزعة.

  كابوس الكن كيف يكون  و،  كابوس اكلهما يظن أن ما رآه كان 

في نفس  و  في نفس الوقت  كلهما سمعا نفس الصوتو

 .؟ ..المكان
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و  أرفقرت أن  قر   لا أفزعهما، ومن ثم بعد أن هدأ كلٌ من  أبهما 

باكية : أقول، بدأت  أميأبي و  لهم 

لم  علي  ا لم تخاف  لم  ياني؟  لم تحتو  لم  بي هكذا؟   فعلتما  لم   -   ؟ 

الحرية  أعطيتما ا  من قفص بيتكم  سراحي  اطلقتمُأو  المطلقةني 

ماذا  لم يعد العصفور من جديد و  لم  مرة:  في  نفسيكما    ولم تسألا

 ؟  هحدث ل

الذي كله حسرة،   وتبكي بسبب صوتي    فضمهاأمي تشعر بالفزع 

 :علي  من ثم رد  لها، وا  مهدئ    أبي

تمزحي  و  هنا  أنت    أكيد، كيف نسمع صوتك؟  حبيبتي  أروما -

يا بنيتي أن تفزعي أباك  ومعنا   صوت؟ أيرضيك     أمكبمكبرات 

إ  هذا.  ننا لا يتحملين قلبهكذا، 

يهتز بسبب    أردفتم وضحكة تهك    أضحكصرت   وصوتي 

 البكاء:الحزن و

لم يعد وقت للمزاحمزح معكمأ-  .أروماشبح   أنا،  ا! 

 .أسئلتي  على  حالا    امنكم  ارد   أريدو

نه مطمئن لأنه  إ  أمهل هو خائف هو متردد لا يعرف  و  أبيرد  

بأن هذه مزحة محبكة مني كي   علي  ولكنه رد   أخيفه  يشعر 

 قال:و

يا سوف أا  حسن   -   شبح،  ا أنكثق تمام  لست أ  أناو  ،أروماجيبك 

بنت أن نك تمزحيأ  أعلم معنا، ولكن ما فعلناه معك  تتمناه أي  ن 

و  أهلهاها  يعامل كل شيء  كما نعاملك، نحن أعطيناك  الحب 
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إليه، وتحتاجي في كل شي فتاة  ...ذا  أنت  ها  ن  ء،  عظيمة مميزة 

في تعليمك وفي عملك وفي أخلقك و  في علقتك مع الله.مميزة 

و  أميمسحت    :قالتدموعها 

حريتك المطلقة  استغلل  أنت  ،  أرومافتاة ليس لك  مثيل يا   أنت   - ت  

 في تنفيذ كل ما هو صحيح.

  أنت  نفسه  الوقت    فيا في حياتك ونكون عائق    ا أنلم نحب يوم  

ثقتنا بك.  احترمت  

 قلت في قرارة نفسي:و  أبكيبدأت  

هذا    أو،  هذا ما يعرفه الناس عني  بد ا،أ  اهذا كله ليس صحيح   -

ا  أعرفن  ما كنت عليه قبل أ الذي غير مبادئي  شبُرْ  ا،  ، لقد تمام 

 عقب بحجة الحب.على    رأس احياتي  قلب  

في  لا ذنب لهما  أميو  أبي العيب  المطلقة  أنا ،  لم  لا في حريتي   ،

اتكن الحرية   تقيد    الأهالي، هناك بعض  في الانفلتسبب    يوم 

ا  بناتهن من الأاوعلى    تمام  الكثير   خطاء.لرغم من ذلك يرتكبن 

بنا نحن   والعيب   لا بالتقييد.لا بالحرية 

يفعل خطأ يفعله مهما كانت    أنو من يريد أن يفسد نفسه أ

 الظروف.

ثم قلت لهمتوقفت عن البكاء، و  معتذرة:  امن 

  أنتما،  في كل شيءحق    ا، عندكمأمييا   ، آسفةأبييا    آسفة -

 في العالم. فتاة  أينعمة تتمناها  
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إ  .نعم البنت لكما  أكنن لم  اعذراني 

يصدر صوت هاتفي نغمة    أن  أملى  بي برقمي علاتصل أ

، بدأ  اساس  بصوت عال  في مكبر الصوت، ولكن هاتفي مغلق أ

طبع  الرحمن  خي عبدأ  علىتصل فا  علي  بي يشعر بالقلق  أ ا  ، 

في مطروح مع    عبد  أخي في القاهرة ليس   وأمي.  أبيالرحمن 

صامت   هاتفه  ، لأنأميو  أبياتصالات    على  أخيلم يستيقظ  

  عبد  علىنادي  ، صرت أأخي، في غمضة عين كنت عند  أكيد

خي من  أ  أضم  لأني لا يمكنني أن    أبكي،  أبكي  أناوالرحمن  

 جديد.

باكية  أ  أناو  باسمهنادي  أ  :نتحب 

حبيبي  ال... عبد  عبد.عبد..  .ستيقظا،  أروما  أختك  أنا،  الرحمن... 

مفزوع   قام عبد ع صوتي  يسملأنه  ؛  مستغرب ا  من مكانه  االرحمن 

 :مستغرب اقال بصوت مرتجف    ثم  ،أمامهلكنه لا يراني  و

و...، هاأروما -  ؟ أنت    أينلكن  ، 

،  من جديد  ألقاك أنلا يمكنني    ،الرحمن  يا عبدا  صرت شبح    أنا -

يا حبيبي.مرة أ  كأضم   أن  أستطيعلن    خرى 

، ما تمزحين معي  أنت  ،  توقفي عن مزاحك السمج هذا  أروما -

الوقت. في هذا  المقلب السمج   هذا 

نكرانه لكلمي بالبكاء:أ  أناو  قلت له، ثم  بكيت بسبب   جهش 
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ا لما  ، وحزينة جدًّالرحمن  عليك يا عبد  أكذبني لا  أقسم لك أ -

لما  أ  أعلم، لو كنت  لك  أقوله ن هذا سوف يحدث لي في سني هذا 

كل لحظة في حياتي  ت عنكم لحظة، لكنت استغللابتعدكنت   ت 

 في حضنكم.

وا يرتجف خوف    الرحمن  عبد لكني  ويبكي بسبب حزني وصوتي، 

 هدأته:

لم    أبد ايكم  ولن أؤذ  أروما  أنا،  أخي لا تخف مني -   يتؤذونلأنكم 

 .أبيو  أميى  عل  رد ولكن هيا قم و  أخييا    أحبك  أنا، طق  

 ؟ أرومايا    أنت    أينلكن  و -

عني وإ -  الله سوف تجدوني.  أرادذا  ابحثوا 

*** 

  أبين  ى، ولكنه طمأجدو  لكن بليحاول الاتصال بي و  أخي

و  إلىوبيتي    إلىبأنه سوف يذهب    أميو عني،  يبحث  شركتي 

 لم يطمئنا.  أميو  أبيلكن  و

بل بسبب الصوت    ردي؛لم يطمئنا ليس بسبب غيابي أو عدم  

إنهماتحدث  الذي    .ايريدان أن يطمئن  معهما، 

ويقولا  نفسهمأ  علىا  يحاولا أن يكذب ه  ن ما سمعاإا كي يطمئنا 

 .لا أكثر ولا أقلكان هلوسة جماعية  

*** 
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قام من مرقده و نفسه أخي    أعلم،  سيارته  إلىهرع  و  مسرع اجهز 

 .اهكذ  اع زوشيء لقلبه بسبب استيقاظه مف  دثسوف يح  أخيان  

و  إلىقاد سيارته   البيت فارغ  و  البيت  إلىدخل  بيتي،  الكن  ،  تمام 

 .مشروعي  مقر    إلىن يذهب  ر أقر  

أوضحوا أمن  هناك وسأل رجال الأ  إلىذهب   ني تركت  ولكنهم 

الساعة الخامسة مساء .  مقر    العمل 

في البكاءسيارت  إلىذهب  يتماسك، و  أنحاول   أخي ؛  ه وشرع 

 شيء.  أيقبل   أهليخبر  أ  أسافر  أنقررت    إذاني  أ  جيد الأنه يعلم  

قرر أ  أميو  أبي به ولكنه  بن يطمئنهملم يتوقفا عن الاتصال  أنه  ا 

 قالا له:  الكنهميبلغ الشرطة كي تبحث معه، و  سوف

 لكي نبحث معك يا بني.؛  إليكها نحن ذا في الطريق   -

لأ ولنفسي، كله بسبب الحببما سب شعر بحسرة    ،ته من ألم لأهلي 

خسرت  علقتي بربي وخسرت بسببه    ،لجحيمإلى  فليذهب الحب  

بسببه حياتيأهلي ثقة  شيء.خسرت كل  و،  ، خسرت 

و  أخيغ  ل  ب البحث عني من خلل موقع  الشرطة  طلب منهم 

لم يستطيعواهاتفي   إلي    ولكنهم    ا؛من خلل هاتفي نهائي   الوصول 

في كل    في البحث  ئوايبدا أن  لذا قررو  مكان.عني 

في  تفاصيل   شخصي ا  أهلياستجواب  بدأت الشرطة    أكثرلمعرفة 

في  موظفالمن ثم استجوبوا  ، وعني  .شركتيين 
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عن  و قرب   أكثرعندما سألوا السكرتيرة  ،  ي، ذكرت لهممنا الناس 

ا  الأستاذ  كريم.  الأستاذ، وشبُرْ 

أ "أي أنا"نه سبب اختفاء وعندما سألوها فيمن تشكين   أروما 

 قالت لهم ناكرة:

في الشركة    أغلبلكن  بذلك، و  أجزملا  و  أعرفلا    أنا- الموظفين 

ا  الأستاذسمعنا مشاجرة جرت بين  شهدنا و   الأستاذةو  شبُرْ 

 .أروما

و بقية الموظفين  شهد بنفس الموقف.استجوبوا   البعض 

فيه هو    أكثر  اإذ   - ا  أستاذشخص تشكون   ؟ ...شبُرْ 

بذلك -  يا سعادة البيك.  أمامنالكن هذا ما حدث  ، ولا نجزم 

*** 

التي كنت    الأرقامخر  آ  الاتصالاتمع شركة    أخيبحث  و

 واصل معها لمدة شهر.أت

في استجو في اتصالاتي    الأرقام  أصحابواب  بدأت الشرطة 

 .الأخيرة

 قال لهم:هل ودم وذُ كريم، كريم صُ   إلىن وصلوا  أ  إلى

و  أرومان  إ- بالأمس  ا  بخير  كانت  كانت معي  ولكن منذ    ،تمام 

متغيرة    هانأ  أشعر  أناو  مصر  إلىوصلت    أنسبوعين من وقت  أ

ا أتمام  لكن  من تلك الحالة و  خرجهاأُ ن  ، شاردة الذهن، حاولت 

 .جدوىبل 
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ااسمه    اأحد هل تعرف   -  ؟ شبُرْ 

  ا ليصار صديق  و،  قربالمُ   أرومانه صديق  ، إأعرفهنعم   -

ا  .أيض 

 ؟ أرومانه وراء اختفاء  هل تشك أ -

ن  أ  يمكنهنه لا  أ  أظن،  أرومايحب  ا ونه شخص طيب جدًّلا، إ -

بها الاذىليُ  .حق 

ا  إلىمن ثم وصل الدور   ، ولكن الشرطة وجدت أن الرقم  شبُرْ 

في الخدمة، و عرفوا مكانه  غير موجود  الخريطة    علىلكنهم 

 السهولة.  بمنتهى

ا  بيت  إلىصلوا  و اكان الوقت  ،  شبُرْ  او،  حينها  عصر  كان    شبُرْ 

 ما في الحديقة الخلفية.  يفعل شيئ ا

بالترابت  وهو مُ فتح للشرطة    سألوه:ثم  ،  سخ 

ا  أنت -  ؟ شبُرْ 

و البرود،  ينفث سيجارته:رد بمنتهى   هو 

ا أنانعم   -  ، ماذا تريد؟ شبُرْ 

التحقيق معك في قضية اختفاء   -  ؟ أرومامطلوب 

 !أرومامن هي   -

الكل شهد أ - ن هناك  ، وأجيد انك تعرفها  لا تكذب ولا تنكر 

 من فترة.  احدث بينكم اخلف  



- 212  - 
 

بينناجرو ،إنها مجرد صديقة  ،أروما،  آه - انقطع  خلف و  ى 

اتواصلنا   فلم نعر الموضوع  ذلك لأن علقتنا بسيطة  ؛ وتمام 

أاهتمام   كل شيء بيننا بسهولة، هذا كل    انتهىنحل الخلف، و  نا 

 مر.ما في الأ

 ..و.  الأمستغيبة من  مُ   أرومان  إ -

تبحث عن شابة مفقودة قبل أوه  أ -   أربعة  ن يمر  الشرطة 

أن  علم  اختفائها، ما شاء الله لم أكن أ  علىعشرون ساعة  و

بلدنا   الحد   إلىنشيطة  شرطة  النفوذ لا  المال و، بالفعل  هذا 

في ذمة و  .بد اأهمة رجال الشرطة  يؤثرون 

قال لك أ -   على  يمر  نه لم  الزم حدودك، نحن نقوم بواجبنا، ومن 

و  ون ساعة؟ عشراختفائها أربعة 

اتوتر   ث لولكنه تمالك أعصابه    قليل    شبُرْ  وتكلم  البرود    وم 

تدلي من طرف فمه:و  السيجارة 

قبل   ،مساء أمسمختفية من  نها غائبة وإقلت   أنت - ونحن الآن 

 ساعة.عشرون  وربعة  أ  يمر  ي لم  العصر أ

استاذ  يا أ  حسن ا،  الأمسمن  قلت مختفية    أنا - تجعل    أنت،  شبُرْ 

 .أكثرو  أكثرالعيون عليك  

ل ا  حو  عينيه عن الضابط بل مبالاة ونفث دخان سيجارته    شبُرْ 

 :أردفو

 قلت ما حدث معي.و  جيد اواثق في نفسي    أناافعل ما تشاء  -
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قطعة من  كان هناك كلب بوليسي مع الشرطي ، شم الكلب 

و  أروماملبس     إلىهو ينظر  ومن ثم بدأ ينبح بقوة، ويزمجر 

ا قال الضابط نريد أن  شبُرْ  يريد أن يصل لشيء    ندخل،،  الكلب 

 .الشكوك كلها عليك  أنتما، و

ادخلهم  أ وقد  تقف في الشرفة  زوجته التي    إلىهو ينظر  و  شبُرْ 

و  ستمرامن ثم  ألا تقلق، و  إليها  راشأ يتبعهم  في التدخين    إلىهو 

أ الكلب،  الكلب  حيث يأخذهم  بها    إلىخذهم   .أناالحفرة المدفونة 

بنظرة شك  ا  إلى  أكثرهنا نظر الضابط   قال:و  شبُرْ 

الغباء - لنا و،  لم نظن أنك بهذا  بالتراب،    أنتوتخرج  متسخ 

 مردومة منذ قليل.  الحفرةهذه  و

و  أحب  نعم لأني كما ترى - زراعة الأشجار،    أحبحديقتي 

فقمت بالحفر لها لكي  كما ترى هذه  و ها  أزرعها وشجرة جديدة 

 .أنتثم جئت  قد انتهيت من الزراعة  

في   أمرو،  أكثرو  أكثرزاد نباح الكلب   بالحفر  العساكر  الشرطي 

ينبح عليه الكلب. الذي   المكان 

 قال  شيء، ثم    إلىم يصلوا  لكن لحفروا وحفروا وحفروا و

 العساكر:

 سيدي.لا يوجد شيء يا  -

انفث  و  شبُرْ   :ضاحك ام  هو يتهك  دخان سيجارته 
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يا سعادة البيك كما يقولون لكيع - الغباء  أنا، ني    اإذ،  لست بهذا 

في حديقة  أ  لنفي داري  ا  أحد قتلت    .بيتيدفنه في عز النهار 

  انه تحملقكتفه وعينا  علىربت  و  توع دضابط نظرة  نظر له ال

افي عيني   في شراسته وتشبه  نتيلال  شبُرْ   :أردفان عيني الذئب 

ايا   انتهىقد    الأمرن  ولكن لا تظن أ - العيون سوف تشبُرْ  كون  ، 

 سوف تظل تحت المراقبة.عليك، و

  ايفتشوا شبر    أن، والبيت  أرجاءالبحث في كل  الشرطي    أمر

 به.  اشبر  

اتتوسل    أميها هي    تقول له باكية :و  لشبُرْ 

قلبي عليها.هي  أينكنت تعلم    إنيا بني ساعدنا   -  ، لا تحرق 

سوف    عنها  عرفت شيئ ا  إذاو،  هي صدقيني  أين  أعلملا   -

 صدقيني.  أطمئنك

في كل   لم يجدوا شيئ ا، و  أرجاءبحث العساكر  ولكن  لكنهم  المكان 

ا    وضعوا ولكن بمجرد أن خرجشبُرْ  رجال    تحت المراقبة، 

ا  خر  ،  من البيتالشرطة   لم يعد يتحمل  الأرض  على  شبُرْ   ،

الحفرة  شرب سيجارة بجوار   من ثم  ،من ذلك  أكثرالوقوف  

 مستغرب ا: هسأل نفسو

  اإذماذا كان سوف يحدث    ه يا ربي...آ  أروما؟ جثة  ت  ذهب  أين -

 كانت جثتها هنا؟ 

حدثت لي  نهاإ  .حق ا  لمعجزة 
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 همست له ضاحكة :

بل   - ليست معجزة  ذلك. أناهههههه،   من فعلت 

اسقطته  ألكني  و،  هارب اول  ن يقف لكي يهرحاول أ وقلت  ،  أرض 

و  أرى  أناله و ينظر عن   أنهو يحاول  في عينيه نظرة الرعب 

 له:، من ثم همست  يبحث عن مصدر الصوت  عن شمالهويمينه  

  أنتقممن سوف   أنا، بل  أن تأخذ الشرطة حقي منك  أريدلا  -

 لنفسي منك.

 قلت:و  من ثم صرخت بهو

اااااااا.يا    أكرهك-  شبُرْ 

في نهاية اسمه يخرج    لمي.أبحرقتي ووكان الألف 

وا  أذنهصرختي جعلته يصم  البيت من    رتجفمن شدة الصوت 

 شدتها.

ا خائف ا سريره مرتجف    لىإ  وصل،  زوجته  إلىمن ثم تركته يهرع  

 بصوت مرتجف:، تسأله  هي تضمه وهي خائفة  كذلكو

ا؟ يا   ما الذي كان يجرى -  شبُرْ 

 يا حبيبتي.  أدري، لا  أدريلا   -

،ن ثم بدأ يهدأ  وم  خرى:دأ يسأل نفسه مرة أوب قليل 

الذي سمعته؟ هل هذه  ما هذا االجثة؟ وكيف انتقلت   - لصوت 

 توهم؟ أ  أنام  حقيقة أ
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و  أنارددت عليه و  يشعر بحرارة من كلمي:  أجعلهأهمس 

الا تتوهم يا    أنت - ،  أرومابالأصح شبح    أو،  أروما  أنا، بل  شبُرْ 

فعل بي هذا.أن يالذي لن يرتاح إلا بعد    نتقم ممن 

للجثة  و  .ليل  من نقلها   أنابالنسبة 

التي حفرتها    أوقبري    أمامجلست   الي يا  الحفرة  ضعت  وو  شبُرْ 

 سألت نفسي:بها جسدي و

و  خذآ  أم،  جثتي من جديد  علىالتراب    أرجعهل   -   أضعهاجثتي 

 في مقبرة العائلة.

مقبرة    إلىمباشرة     أنتقل  أن، قررت  جثتي  أحمل أنلذا قررت  

أ  أطيرن  أ أفضللم  ،  العائلة الناس    ان هناك جسد كي لا يستغرب 

 السماء.ما يطير في  

في هذه المرة، ها   حق امستغربة    أنا أن    أستطيع  أنامن قدراتي 

ر  خ   س  ما أشاء وأُ   أفعلن  أ  أستطيع،  من موضعها  الأشياءحرك  أ

 شيء.  أي

و  أحمل  أناها  وصلت المقبرة و لكني صنعت حول جسدي  جثتي 

 كي لا يرانا حارس المقبرة. شفافة؛هالة  

في الهواءك  أقصد  أصبحت طيف الأني  ؛  ي لا يرى جثتي الهائمة 

 أحد.لا يراه  

 ن؟ ماذا أفعل الآ  ...يها قيودالمقبرة عل
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بلمسة  وطيف،   الآن  أنا،  توقفي عن التفكير كبشرية  أروماه يا آ

 وضعت جثتي بجوار جثث عائلتي.تح القيد، وفقط قد فُ 

لكن لا يصح أن أترك جثتي بعيدة عن و  فعلت ذلك!  لم  أدريلا  

 .أهلي

أ و  أمامزيل عنك الشبهات  وفي نفس الوقت لكي  في  الشرطة، 

تتيح لي الفرصة   ،  قبل أن تموت قليل  عذبك  أ  أننفس الوقت لكي 

يا   أن  أريدلا   اتموت بسهولة   .شبُرْ 

يا  اأتظن  أ، أن  شبُرْ  لم تجد بصماتي  في البيت    أثريو  الشرطة 

 بهذه السهولة!

قمت بإعادة  أنا من  وبصمات    من دونرجعت كل شيء  امن    أنا

ا  تهميش وضبط تمام  من معرفة  كي لا تتمكن الشرطة  ؛  هاتفي 

الكلب  وقعيم قلقك بعض  أن أت  أحببنباحه  و، بينما موضوع 

 الشيء.

ابك يا   ألعبسوف   بي.  شبُرْ   كما لعبت 

فرأت    :خوف ايرتجف    براشُ من ثم دخلت زوجته 

بك يا   - اماذا  بالبرد؟ ؟ أشبُرْ   تشعر 

فظيعة  أشعرني  بل إ -  . علي  غطاء    أريد، لا  بحرارة 

اكان    فبراير.ز  في ع  ا  ب عرق  ، يتصب بالفعلا ب عرق  يتصب   شبُرْ 

تلمس يده و  تقول:زوجته 
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يا عزيزي  و -  .أبد ا  الست دافئ    أنتلكن 

ا  ، فسحب يده مفزوع يده  علىيدي    أضع  أنرت  من ثم قر  

ا  :مسرع ا صارخ 

 بتلك الحرارة؟   عرت  أشه يا غادة  آ  ،آه -

وجهها،    علىقد رسمت ملمح الوجوم  ردت عليه غادة و

 ناكرة :  أردفتو

يا حبيبي  أشعرلم   - بعد  ترتاح، و  أن  تحتاج إلى  أنت،  بأي حرارة 

 لي موضوع الشرطة.  احك  تستيقظ    أن

انظر لها   ثم  أردفمستغرب ا  شبُرْ   :قائل    ، 

تسألين عن  - نك تسألين عن الصوت  كنت أظن أ  الشرطة؟ أكنت  

 ب رجفة قوية للبيت.سب ذي  ال

تدل  التي   البلهة:    علىردت غادة بنفس النبرة 

ا غير صوت رجال صوت    أسمعلم  ؟!  صوت يا حبيبي  يأ -

الذين كانوا معك فقط، و والناس    الآنلكن لسوء وضعك  الشرطة 

 سألك.لن أ

ا  ت متم    في قرارة نفسه:  شبُرْ 

إ - لم تسمع غادة هذا الصوت  ا يبدو لي  ذ  يبدو أني قد جننت، إذا 

  أروما،  وهم  أروما، به ليس حقيقة  أشعر، كل ما  هلوسأُ أني  

 .ذىأ
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أ ، كنت موازية  في الهواء  هيمأ    أناومامه  أ  أظهرن قررت حينها 

ووجهي  ى  الهواء كما هو ممدد على  ممددة عل  ا،له تمام   السرير 

 :أردفتو  وجهه،مقابل 

سوف  شبح و  الآنلكني  مت، وحقيقة بالفعل لأني    لست  أنا -

لا ه  لكن، وكابوس  أسوأتعيش    أجعلك في الواقع    أثناءكابوس 

 نومك.

اصرخ  ف،  نار من فمي وعيني  بلهيب  أوهمتهمن ثم   ، صرخ  شبُرْ 

 يخبئ وجهه.  بجنون وهو

 تهدئه:ته بقوة ضم  زوجته  

يا  - ااهدأ   خائف؟   أنتا  يا حبيبي، مم    هدأا،  شبُرْ 

بما فعلته  يده عن وجهه يبحث عني و  أزاح   ،الآنلكني اكتفيت 

كان  ، بل كله  ومن ثم نظر لزوجته وصوته يرتجف من الخوف

 :مرتجف ا

 نقذتني.أ  أنت  و  أحترق، كنت سوف  نار يا حبيبتي -

نار يا حبيبي ماذا   -  .ترتاح  أن، يجب  لك  جرىلا يوجد 

قرآ -  .أطمئنيا غادة كي    أرجوك  ن  شغلي 

له  همس  أ  ،مختفيةلكن  القرآن صرت قريبة منه و  بدأوعندما  

 مع القارئ الآيات.  أردد، وفقط

عن  يمينه وعن يلتفت  وهو يرتجف و  متهكمةمن ثم قلت له و

 :عنيا  يساره باحث  
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اغبي يا   أنت - يا    أنا، تشغل لي قرآن كي تصرفني  شبُرْ  مسلمة 

  شبح،  أنابل   بالقرآن،كي تصرفني    اكافر    الست جن    أنا،  أحمق

و  كفى.جئت لكي أقتص لنفسي ممن ظلمني 

ان حالة  ومن ثم اختفيت، بعدما رأيت أ   سوء اقد ازدادت    شبُرْ 

أ  أريد  أنالقاء، و  أولبمجرد    .ل قليل  ون يطللعذاب 

*** 

في الهاتف هامسة  للصالة؛قد خرجت  كانت غادة   تتكلم   :لكي 

أ -  .منيةألو، 

 الخير.  على، صوتك لا يدل بك  ، ما  ألو غادة -

به.كيف يو - الذي نصحتني  الخير بسبب الطريق   أتي 

تقولين  لك  ومعروفي    علىلي    نيا غادة كنت  تدعي  منك  ه  آ - اليوم 

 هكذا كلم!  

يا أمنية، يجب أن أ - ان  ، إاغد قابلك  اسمعي  إنه    شبُرْ  تغير، 

  رأث  ن يكون العمل  أ  أخاف،  لا وجود لها  أشياء  يرىيهلوس و

 .عليهبالسلب  

 .ذىأن يلحق به  أ  أريد، لا  معي  أريده  أنا

  الموضوع،لهذا   سوف نجد حل    غد االكلم و، توقفي عن  حسن ا -

سعدوك  "الشيخ  ى  شيء عل  كل  ياترك  ولا تقلقي و  أنت  ي  ئاهد

 ".المبروك

نفسي: في قرارة   تمتمت 
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  أعرف، سوف  هو السبب وراء كل هذا!  عمل  ،هكذا  الأمرا  ذ  إ -

سعدوك، ما هذا الاسم    أقصدكل شيء عن هذا الصعلوك  

يالأخرق أ،  يكون مناسب ؛ نفسه  على  أطلقهنه بدو   مع القافية.  اكي 

افهم حكاية غادة منذ البداية مع  يجب أن أ ، يجب أن أفهم كل  شبُرْ 

إ في الانتقام،  قد غي شيء قبل أن أبدأ    مجرىرت  ن هذه المكالمة 

ا.الخطة    تمام 

ا،  بالزمن  أرجع  أناها  دخلت في عقل غادة و ها هو في    شبُرْ 

بمجرد أ تلتفت له البنات كافة، وهو لا يقصر في  ن يخرج  مكتبه 

بالتساوي بل استثناء.حقهن فإ  نه يغازل الجميع 

بهن في قرارة نفسه:و،  يتسلى   يبرر 

ذلك.-  هن من يردن 

أ  له،كتفي بالنظر  تغادة   له  ليست لها الجرأة  توضح له    أون تعبر 

 ة.في نفس الوقت ليست متبجح، ومشاعرها

صديقتها متزوجة وزوجها  ا  منية طبع  غادة قابلت صديقتها أ

أ،  يحبها بجنون وقالت لها بصراحة  نها  فاشتكت غادة لأمنية 

امعجبة   أبشبُرْ  ابنة خالة  ، وذلك لأن  ا؛منية تكون  لذا سوف   شبُرْ 

 تقنع خالتها بغادة.

ام  حاولت أ   قد كان  لكنهو،  غادة للزواجله  ن تعرض  أ  شبُرْ 

ا افكرة الزواج  ل  رافض   .تمام 



- 222  - 
 

ا    سعادتها؛تريد  وا  تحب غادة جدًّ  أمنية لذا اقترحت عليها اقتراح 

افشت لها  وأ  :سر 

 لا تقولي لأحد.  ولكن،  يا غادة  اقول لك  سر  أ -

 ، سرك في بئر صدقيني.أختيصديقتي و  أنت   -

مني - هه  وج  على  منكفئ، لا يوجد شيء يجعل الرجل  اسمعي 

في و لك  إ  إصبعكمثل الخاتم  المطيع   .واحد ا حل  لا  ومثل الكلب 

 ما هذا الحل؟ و -

والناس تحلف    أعرفنا  أ - ا مبروك وسمعته محمودة  شيخ 

 .بركاتهبقدرته و

بهذا الشيخ مبروك  و -  ذا.هما شأني 

 مبروك بقدرته.لكنه  و  سعدوك،بل   ليس مبروك اسمه -

 ماذا سوف يفعل لي؟ و -

ا  ن معي وسوف تأتي  ،يا غادة  غبية  أنت   - يقوم بعمل عمل لشبُرْ 

 لكي يحبك.

 .أمنيةمجرد نصابين يا   نهمإ،  في هذه الخرافات  أصدقلا    أنا -

خير    أناكذب، كل هذا كذب، بركات الشيخ سعدوك حقيقة، و -

 دليل.

 كيف؟  -
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و  أنا - لا يرى  كي    أحمدقمت بعمل لزوجي  جربت هذا الشيخ 

لا يوجد شيء  ن أن كل الرجال خائنون، وتعلمي  أنت  ،  غيري

فعلت من أ ويخرج ينظر    سوف يمل  جله  يملأ عين الرجل، مهما 

بعمل.لغيرك، لذلك يجب أن أ  ربطه 

 لكن هذا حرام.و -

إليس حرام   - لا    أجعلهزوجي وى  حافظ علأ  أن  أحاولن كنت  ا 

 يرى غيري.

 ..؟ .صديقتيما الفائدة التي سوف تعود عليك  يا  و -

أ - ان ترتبطي  بمجرد   .تتزوجيه..و  بشبُرْ 

نت  ضامنة الموضوع لهذه  هل أ  ،أتزوجه مرة واحدة -

 الدرجة...!

بيتك بيتي و - لا  أضمن لك برقبتي، عندما يتم بإذن الله سيكون 

اتنسيني من خير    .شبُرْ 

 حلمي. ننك سوف تحققي؛ لأحياتي يا صديقتيعطيك  أ -

*** 

، الشيخ سعدوك، إن بيته في قرية نائية  إلىا  تذهب  أسبوعبعد  

بيوت  وشبه مهجور  والبيت   نه بيت وسط  ، إبد األا يوجد حوله 

فيها، و  أرض بالبيت  قاحلة جرداء لا زرع  بل   أشجاريحيط 

لأمنية  ، نظرت غادة  حق ابة  ، إن البيت يوحي بالكآأوراق

بقوة و  أمسكتو  :أردفتوهي ترتجف  يدها 
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، ان البيت مفحم تمام  إ،  إن البيت مخيف  ا،جدًّخائفة   أنا،  أمنية -

 رق من قبل.كأنه قد حُ و

لا، المهم أن نقضي    أ مرق من قبل حُ كان قد لا يهمنا إن   -

 نرحل.حاجتنا و

بيت مهجور - ،  أرحلن  أ  أريد،  أحد، لا يوجد به  أشعر أن هذا 

من جديد.  دعينا نعود للسيارة 

جبانة هكذا، إذا أردت  أن ترحلي  و تكوني طفلة خائفة لا -

تبكيفلترحلي، و يتزوج    نلا تأتي  الي عندما  ، هيا  غيرك  شبُرْ 

 ارحلي.

 هي تمسح دموعها:وقالت و  ،بكت غادة

إ  إلىبمفردي    أعودن  أخاف أ -   قد قمُنا  ن السيارةالسيارة، 

ممنوع أن ندخل بسيارة كما طلبت،  ه  لأن  كيلو؛بعد    علىا  هكنرب

قد أوشك أن يسدل ستائره، نحن   إن المكان مقبض، والظلم 

الآن    بمفردي.  أعودأخاف أن  والمغرب 

اليوم فقط، ولن   - لا شأن لي بك، إن الشيخ سعدوك موجود 

للسيارة    لأنك  أضيع مقابلتي معه   خائفة، تريدين أن ترجعي 

إ بمفردك وانتظريني  مع    أنانهي موضوعي  أ  نى ألارجعي 

 الشيخ.

 :أردفتبقوة و  أمنيةغادة بيد    أمسكت

أ - في هذا المكان    أكونن  لا لن يمكنني  سوف    المخيف،بمفردي 

 .أمنيةمعك يا   آتي
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ي البيت  فجدين  اوتمالمن الناس    عدد اكان هناك  ،  ا المكانتدخل

ينتظرون دورهم، و  لغادة:ت  قال  أمنيةلكن  من الداخل 

هنا - ننتظر دورنا.والموضوع    أسرع، سوف  انتظري   لن 

مام باب خشبي عليه عظام  يقف أ  رجل  إلىذهبت  و  أمنيةوقفت 

فتح الرجل الظرف وأظرف    إليهمدت  ودماء و   راشا فيه مبلغ، 

يا سيدتيمن عيني الاثن"أي  عينيه    علىصبعه  بإ من ثم  و"  تين 

فخرج كم   يبدو أنه دخان بخور    الدخان، من  هائل    افتح الباب 

 غادة تسعل.ت رائحته  جعلوقد    جدًّالكن رائحته شنيعة  و

البيت المحروقاستمرت غاد الهباب    إن،  ة في النظر لديكور 

كافة    قد طلى  الأسود من الدماء  الجدران    المسكوبة، يوجد الكثير 

إ  على  .جدًّان المكان مخيف  الجدران، 

من    علىعلق  مُ  الكثير  لحيوانات خاصة     الجماجمالجدران 

جلود    علىرض مباشرة   الأ  علىن الناس تجلس  إ  حتى،  يالجد

 ماعز.  

من مكانها    على  بيد  فجأة شعرت غادة   كتفها؛ ففزعت وتحركت 

 تهدئها:  أخذتصديقتها و  أمنيةلكنها كانت  مسرعة ، و

 ؟ ، ماذا بك  أمنية  أناغادة  يا   اهدئي -

وتنفست غادة   صدرها    علىهي تضع يدها  و  أردفتالصعداء 

تحاول أن تلتقط أهو  نفاسها:ي 

 .لكني كنت شاردة الذهن، وأمنيةلا شيء يا   -
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 .الآنهيا سوف ندخل  ،  توقفي عن التفكير -

ولو،  تا المكاندخل في نفس كن غادة كانت مذهولة من المكان 

بيد أممو  رعب االوقت تموت   بقوة.سكة   منية 

من عمره  "سعدوكالشيخ  "كان   شعث  أ،  رجل  في الأربعين 

،  ه يشبه الشيطان، وجهللحية، ولحيته كانت متوسطة الطولا

بالشر، عباءته سوداء ووع  عمامته كذلك.يناه تبعثان 

المشتعلب  جدًّاصحن كبير    أمامه ، وهو  ه الكثير من الحطب 

بالعظام    أشبهكرسي مصنوع من مادة غريبة  ى  عليجلس  

صفراء   أوراقها  وبجواره كتب ضخمة،  لصنع كرسيالمطحونة  

 .للغايةلأنها قديمة  مهترئة  

فوق شيءخر الغرفة طيور مذبيوجد في آ ؛   وحة موضوعة  عال 

 .!.نها غربان مذبوحة.كي ينزل دمها، إ

بها   من القوارير  و  أعرفلا    أشياءيوجد الكثير  لا  كنهها، 

قد يكون    الأحمرسوى    ما هيخمن  أُ   أن  أستطيع امنها  غير    أو  دم 

 .!..أدريلا  .  ..ذلك

عظام  عظام بشر، و  أنها، عظام يبدو  امناك الكثير من العظه

 متفاوتة.  منها  الأحجامو،  ، وعظام حيواناتأطفال

وهو    عال  قطع صوت الشيخ شرود غادة، وأردف بصوت  

ذا ذاك البخور  الشنيع  يرمي  فيالرائحة  أ  ة   مامه:النار التي 

اسيكون   -  ، لك  ما تشائين.من نصيبك يا غادة  شبُرْ 

تقولاجبة وكانت عينانظرت غادة لأمنية متع  :نها 
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 !  نت  من قلت  لهأ -

 :أردفقاطع الشيخ سعدوك تفكير غادة و

اصورة    أعطيني، شيئ ا، هيا ليس لدي وقت  أحدلم يقل لي   -   شبُرْ 

 شعره.  أوشيء من ملبسه  وغادة و

من    أمنيةكانت   كل شيء    قبل، فقامت بتجهيزتعلم هذه الطلبات 

 معها.  

ال  أخذ والشيخ سعدوك  ا  قرأ كلم  ا بطريقة ما وربطهمصورتين 

الرائحة شنيعة   دم؛قد يكون    أحمر  بحبر  م  رسغير مفهوم، و لأن 

  أنذلك بعد  و  (١٠٠)  عددهاغادة سبحة    أعطىمن ثم  ، وحق ا

في يده     مسموعغير  مفهوم ووتمتم بكلم غير  وضع السبحة 

فصعد البخور    ى البخورمن ثم رمو فيه،ونفث     علىفي النار 

ثاني يوم  من ثم طلب منها بالقيام  و،  السبحة بعمل شيء معين 

بعد    ...الفريضة  أداءعند المغرب 

 قال لها:

 طهارة.ى  تكوني عل  أنيجب   -

 "يا شيخ صعلوك  الإيماننعم  و"منه:    سخرفي قرارة نفسي أ

 قال لها:

هذا الاسم    خذي هذه السبحة- بعد  ة ومر    (١٠٠)سوف تذكرين 

التوكيل.في كل مر  ذكر الاسم    ة اذكري 
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لن أ قاله   الاسمقول ما  اعذروني  بما   أحد  ضرأكي لا    لها؛الذي 

 ذكره.أ

 مؤكد ا:كمل لها  أثم   

من  و  ل،يالتوكتقولين  بعد كل مرة  ة ومر    ١٠٠بعد ذكر الاسم   -

اعليكم بجعل  ثم تقولين "يا خدام هذا الاسم الشريف   بن   شبُرْ 

الوحا،  ،  هدىصيب غادة بنت عيسى ومن ن  وليلىمحمد   الوحا 

العجل الساعة،  العجل  مع  و  "الساعة  ، ثم  تأهبي  أحدلا تتكلمي 

 نامي.لت

قامت غادة بما طلبه مفي اليوم التالي كانت  نها الشيخ سعدوك و، 

تذكر الاسم كي يحضرلعدد  في كل مرة من ا وينفذ    عندما 

في جسدها تشعر بقشعريرة تسري  تلك القشعريرة  ،  المطلوب، 

تكمل  و،  تجعل الثلج يجمد عمودها الفقري من شدة الخوف لكنها 

ا.  أجلمن    شبُرْ 

بالرعب و الغريبة    هي تمسك بتلك السبحةكانت تشعر 

 .أغربالمصنوعة من مادة  

 نامت متعبة.  والخوف؛انتهت من شدة الرعب    أنبعد  و

الثالثوفي   و  إلى  أمنية، ذهبت  اليوم  من    الأمرعرضت  خالتها 

ا  علىالعرض من جديد    الأممن ثم عرضت  جديد، و   أمام  شبُرْ 

 ...امفاجئ    الرد كان  و  أمنية

القد وافق   غادة في   إلىهرعت  من الفرح و  أمنية، طارت  شبُرْ 

 قالت لها:و  بشدة،بيتها وعانقتها  
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  الأسبوعالخطوبة  حقق، وتالحلم    "..الشيخ سعدوك"بركات   -

 القادم.

 قالت في قرارة نفسها:غير مصدقة، و  ..!.هلت غادةذُ 

او -  ..!حلمي صار حقيقة.  أخير 

بعد سنتين اطوال فترة الخطوبة  و،  اتفقوا أن يكون الزواج    شبُرْ 

 مشاعر.  أيتجاهها  لم يشعر  

 ن ينفصل عنها.ولكنه لا يستطيع أ

اتفكير    أسمع  أناها   نفسه:  شبُرْ   في قرارة 

بها  ناأ  لم  - لكني  مشاعر، و  يبأتجاهها    أشعرلا    أنا  ..!.مرتبط 

 نه النصيب.إ بها،، هناك شيء يربطني  أني مربوط بشيء  أشعر

 قالت غادة لأمنية:  يوم  لاحق،في  

اسعيدة لأن    أنا - ولكنه  صار من نصيبي  شبُرْ  لم  الآ  إلى،  ن 

ق    .طيحبني 

يعمل لك عمل  لكي  ؛  ن نذهب للشيخ سعدوكما رأيك أ -

 ؟ ..محبة.

أ أنا،  أخرىذلك مرة    أفعل  أن  أريدلا   - ان يكون  كان حلمي    شبُرْ 

أن المم، والحب مفقطفي حياتي    الوقت.ن يأتي مع  كن 

ابالفعل  و لم يكمل مدة الخطوبة  ، ونصفوتزوجها بعد سنة   شبُرْ 

 المتفق عليها.
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يتعجل با  هناك شيئ ا  أنيشعر   نه لا  لتقرب منها مع أما يجعله 

 يحبها.

ا،  تم الزواجوها قد  و  شبُرْ  بالفعل لا يكرهها  حياته معها  لكن 

  لغادة، فقد كان يشكل مشكلة  لكن هذا لاة مملة، وروتينية رتيب

أ ا  يصبح  نكل ما يهمها   كفى.من نصيبها و  شبُرْ 

اهذا كان  كل    صادق في كل كلمة قالها لي.  شبُرْ 

و عمل عمل  عمل محبة، أ  بعمل  ة لأمنية بأن تقوم  لم تسمع غاد

تنجب من   الكي  معها؛    أنهالمهم    أهميةلا يشكل لها  ، كل هذا  شبُرْ 

ذنوب  أنفهي لا تريد    السابق.ذنبها    علىها ذنوب ا أخرى  تزيد 

و  ..!القلب الصافي النقي."ونعم الايمان" 

بدأت  و  شهرين،قبل   إلىكان هذا تفكيرها   عندما سافر شبرا 

غير    علىن يسافر افتعل معها مشاكل  لأنه قبل أ؛ قليل  تشك  

ان صار  أ  لىإ قل    قد  الاهتمامو،  العادة زالت   لكنها ماو،  منعدم 

 لها.  بالنسبةهم  هذا الأنصيبه، و

بالفعل بينهما ،  ومن ثم عندما عاد شبرا من السفر وحدثت مشكلة 

 وطلقها طلقة واحدة.

  السنين؛عول العمل قد ضاع بعد هذه  ن مفحينها شعرت غادة أ

أ غي لذا قررت  ار  ن تعرف ما الذي   ، من التي سحرت له.شبُرْ 

اسحر  أني لم  الحقيقة أ  ر بحبي.ح، بل هو من سُ طق    لشبُرْ 

ان تراقب  رت غادة أقر   ، وعرفت عنوانه الجديد، ورأتني  شبُرْ 

 ل معه.يفدخل الأ  أناو
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في كل مكان، و عني.غادة تسأل عني   عرفت كل المعلومات 

قرب وقت في أ"  الشيخ سعدوك"  إلىكي تذهب    بأمنية؛اتصلت  

 به.  موجود ايكون  

في الحصول    طبع ا ، فلقد وصلت  ليصورة    علىلم تغلب 

وأخذت صورة    علىلحسابي   مواقع التواصل الاجتماعي 

 طبعتها.و

وتقابلت معهموجود   "الشيخ سعدوك"سبوع كان  بعد أ لكن  و،  ا 

لم تكن أ  هذه المرة  بل كانت تعتبر  ن هذا  خائفة من المكان 

 سبيل نجاتها.  هوالمكان  

والشيخ سعدوك بمجرد  قال   البخور:هو يرمي  دخولها 

تابع  ا لك، وجعله مثل الكلب مطيع  سوف أ - ا لك،  مثل الحمار 

في إ  صبعك.ومثل الخاتم 

 قاطعته غادة مضيفة لكلمه:

فقط  أريده أنلا   - أن يحبني    أخاف،  أن يكرهها  أريده، بل يحبني 

في الوقت  و أ  أريده، نفسهيحبها   نا فقط.لي 

اصورة    أعطيني، من عمل  أكثر  لك    أعملسوف   -  .أروماو  شبُرْ 

ا  ا سوي مربطه  نتيلال  لى الصورتينعمن ثم بدأ بكتابة طلسم  و

ولكنه شقهما بعد أ   على  نجس    بدم  ، كتب  مان ربطهبدبوس 

وضع  من ثم  الصور ومن ثم تمتم بلغة غير مفهومة، و

بداخل غراب مذبوح و  :قال لغادةالصورتين 
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في  -  الماء.خذي هذا  مقبرة، وقومي بوضع هذا الغراب 

بلغة غير مفهومة، ومن ثم وضع عليه    قرأ عليه طلسمقد  ماء 

و  :قال لهامادة لا أعرف كنهها، 

الذي يجمعهما، سوف يكرهها  ى  رشي هذا الماء عل- عتبة البيت 

 عد عنها بل رجعة.تيبو  ،وينفر منها

اصورة زوجك  هيا أعطيني صورتك و  .شبُرْ 

ثم و    ها معخلط القليل من بولتبول في كوب وتن  أها  طلب منمن 

يكتب آيات من  دم نجس و بين  "القرآن  بدأ  آيات الجمع 

 .الزوجين"

يا لك من حقير يا صعلوك تكتب كلم الله العزيز  ، استغفر الله

 .كل الويل لك""الويل وبالنجاسة  

قال عليه تعويذة ما   أعطاها عسل  من ثم  و  قال لها:وبعدما 

به  العسل وخذي هذا  - وخذي صورة    قبل النومجسدك  ادهني 

قولي  مباشرة  و  لك  املمس  ضعي وجه الصورة  لزوجك و

" سبع مرات  االعزيمة  و  شبُرْ    على جسديوضعتك    ليلىبن محمد 

عينك  فتحت  وأغمضت عينك عن بنات حواء  بالعسل و  المحلى

و أنا  علي    ."هدىغادة بنت عيسى 

ولا  ترتدين ملبسك  فوقها  و كونامي ووجه الصورة ملصقة ل

مع أحد  .تتكلمي 

تقفين و تخرجين صورة زوجك  وعند الاستيقاظ مباشرة 

 :مراتتقولين سبع  و  اليمنىوتضعينها تحت قدمك  
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فيك   ليلىبن  وبرا بن محمد  "شُ  وضعتك تحت رجلي لكي أتحكم 

بعيد وتطو  أريدما  مثل ولو كنت   مكبل بالحديد"يع 

العسل  أزوجك    ولا تنسي عندما يعود لك   أكثر  إلىضيفي هذا 

يطلبه منك في ذلك مشروب  الكمية    أن  إلى، استمري  تكملي 

 كلها.

لم يكن عسل  إ سوداء هلمية  بل كان عليه مادة   اصافي   ن العسل 

من عند    خرجت غادةن  بعد أبالفعل  و،  غير معروف كنهها

قامت بدفن الغراب    ،أبد ا  امثل هذا ليس شيخ  ف  "الساحر سعدوك"

بعد أ في مقبرة في المقابر    حدىإن اتفقت مع حارس  ذات الليلة 

 بفعل ذلك.

العمل وهي متخفية "كانت ترتدي    في اليومو قامت برش  التالي 

 أحد.تعرف عليها  ل ي" لكيعباءةنقاب ا و

العزيمة    جسدهامت بدهن  اقالبيت و  لىإمن ثم عادت  و وقرأت 

التالي  ونامت  و في اليوم  منها.  أكملتعندما استيقظت   المطلوب 

التي رشت  و بدأت    يلتنافعتبة    علىالماء  بالفعل في ذات اليوم 

بيني و  أول ابين  مشكلة  بهيئة غير هيئتي.وأ  شبُرْ   نه رآني 

و  بدأمن ثم  و بدأ يتودد لزوجته  ، واعد عني تدريجي تيبيكرهني 

الكل  صارت زوجته  ، واتمام  اختفيت من حياته    أن  إلى  تدريجي ا

بها بشكل مبالغ فيه، صار يترك عمله    لكنهل، وفي الك يتعلق  بدأ 

أ بالفعل ن يدون أساعة    ن تمر  وصار ملزمها، لا يستطيع  راها، 

 غيرها.  يرىلا  ا لها ويحبها بجنون وصار تابع  
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بالغصب، آ   بعد ان  ربي،ه يا  يا لها من مجنونة تظن أن الحب 

تريد أصت من  خلت التي  من    علىن تحصل  عائشة المجنونة 

ن  القتل، ها هي غادة تريد أ  لىإ  الأمرلو وصل و  حتىتحب  

 السحر.  الأمرلو تطلب    حتىمن تحب    علىتحصل  

انتقم من  أ، كنت سوف  فهمت كل شيء  الآن له   شبُرْ  وهو ليس 

في هذا الموضوع.ذنب في ذلك، إ  نه مظلوم مثلي 

 غالي ا.غادة تدفع الثمن    أجعلسوف  

قررت   ا  ترى  أنقامت غادة من مكانها  تطمئن عليه،  و  شبُرْ 

اعندما رأت حالة  فوجئت  كنها  لو  هكذا.  شبُرْ 

كانت حرارته مرتفعة  وجهه، وى  قد رسمت عل  الإعياءملمح  

أاجدًّ حالته، كتب    علىلكي تطمئن    اطبيب ن تطلب له  ، لذا قررت 

الليلة دون  لكن مر  الطبيب بعض الأدوية لكي يتحسن، و ت 

 جدوى.

،  ، وضعت يدي وبلمسه واحدةأفسدتهما    أصلحن لذا قررت أ

ا  ستيقظا  قبل.عاد كما كان من  و  شبُرْ 

غادة و  شفائه.  علىلكنها حمدت الله استغربت 

امن ثم في الصباح عندما خرج  و يتابع    شبُرْ  في   ابسيط    اأمر  لكي 

بالقرب من البيت قال لغادة:  المكتب 

 .إليك    أعودسوف  ساعة و  حبيبتي نصف -

بما أنها تحب    لعبة،قررت أن ألعب معها  خرج من البيت    أنبعد  

 آدم.بني    عفريت إلاما  و  والعفاريت،ة الجن  طريق
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كإشارة وفي هذه اللحظة    مع ا  والوسطىبهام  الإ  إصبعيقطقت  ط

 .جدًّا  افصار البيت معتم  غلقت كل النوافذ  أ

بكشاف الهاتف، ولكني  ن تنير  هرعت غادة محاولة أ طريقها 

 :ذكوريمن ثم قلت بصوت  و،  كسرتهسحبت الهاتف و

في العزيمة.  كنت  "...." الذي    أنا،  غادة حبيبتي-  تطلبينه 

،  غيري  مع أحد  أريدكلا  و يا غادة  أحبك  ،  أحبك  لكني صرت  و

 ."زوجكعليك  من    أغيرصرت  و

المكان  تهرب و  أنتحاول  غادة تصرخ و غيرت    مظلم،لكن 

ا  أرض  رميتها  بقوة ولكني سحبتها  للباب و  وصلت  أنطريقها إلى  

بقوة و  :غاضب  رجولي  قلت صارخة بصوتوأغلقت الباب 

أ - ، سوف    كنت  ينما  إياك  أن تحاولي أن تهربي مني،  أصل لك 

 ائين.لك  ما تش  أحققبي سوف   وافقت  إذا  و

و ، نفسه  في الوقت  الألمتصرخ غادة وهي تبكي من الخوف 

في  قليل  ت المكان  ومن ثم تقربت منها وأضأ كي تراني وتمثلت 

شعر ذي قرنين ضخمين وعينين  صورة وحش ضخم مُ 

 قلت لها:و،  حمراوين

يا غادة...إ  بينما -  ذا رفضتني 

بجنون    تراني.هي تخبئ وجهها كي لا  وبدأت تبكي 
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ذات ال  علىربت  بدأت أ المشعرة  ،  مخالبكتفها بيدي الضخمة 

تهرب، ولكني    أنحاولت  مني  ا فشعرت برعشة جسمها خوف  

أنها صرخت من قوة قبضتي بقوة لدرجة   لها:  أردفتو،  مسكتها 

يا غادة سوف  إ-   أويلمسك    أنمن يحاول   أقتلذا رفضتني 

 ..؟ فهمت .أ  منك،ب  يتقر  

 ..نااااااااااااااااااااااااا. لي أ  أنت  ،  لا  أم  فهمت  

أ رجت البيت   قد  غليظصرخة بصوت  صرخ  قلت ذلك وأنا 

ا.  رج 

 :رعب اهي ترتجف  الت وق

 ما تريد. أفعل، سوف  حسن ا-

ا، جاء  ومن ثم عاد كل شيء لوضعه و  شبُرْ    إلىهرع  إلى البيت 

 سألها:و  غادة

بك يا   -  تبكين؟   لم    حبيبتي،ماذا 

 قالت له:و ،نفسها عنه  أبعدتلكن غادة و

متعبة  بخير، لا تقلق، و  أنا -  .قليل  لكني 

ايحاول    في كل مرةت غادة طوال اليوم  ظل   يقترب منها    أن  شبُرْ 

هي    تصلتا، قليل  هو  من ثم عندما خرج  تبعده عنها، و

 منية:بصديقتها أ

 مصيبة.في   أنا،  أمنية -
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 ..؟ .ذلك  نتقولي  لم   -

غيره    أحبلا  هيئة وحش، وهددني أى  ظهر لي جن عللقد   -

يلمسني  وأ ؛زوجي لأنه يغير    حتى  أحدلا   لأني له هو فقط.  علي 

أن ي -  يا غادة.  لك  هذاتهيأ  قد  ن  وكمن الممكن 

لقد عيني بأم  رأيته    أنا،  لا - النوافذ بطقطقة من    أغلق،  جميع 

ثم عاد كل شيء كما كان بمجرد طقطقة  إصبعيه، و من  من 

 صبعيه.إ

يا  - قرآن   أخرى.لا يظهر لك  مرة    كي  غادة؛شغلي 

 سعدوك.من الشيخ    حل    أريدلكني  فعلت ذلك صدقيني، و  أنا -

 التاريخ.  أرىانتظري   -

 .أسبوعينن تنتظري  أوه يا غادة، عليك  أ

 كل هذه المدة؟   ولم   -

أتعلمي  أنت   - القمرية  الأفي   ايكون موجود ن الشيخ سعدوك  ن  يام 

 فقط.

 المدة.، هل سأظل في هذا الرعب كل هذه  يا إلهي -

قرآن فقط، و- و  أركانرشي ملح في  لا تقلقي، شغلي    إنالبيت 

 مجدد ا.شاء الله لن يعود  

*** 
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افي المساء جاء   ينام بالقرب من غادة و  شبُرْ  رت ألا  غادة قر  لكي 

وقر  تخاف من   والتهديد  يها ماذا سوف  بعين  ترىرت أن تجرب 

ا.ب منها  ن تقر  يحدث إ  شبُرْ 

ان اقترب  أبمجرد   في    يغط  فجعلته  ، رأسه فقط  ا لمستمنه  شبُرْ 

 .سابع نومة

قطعت    علىسمت ملمح الاستغراب  رُ  وجه غادة ولكني 

مسرعة ، و ضخامة     أكثرظهرت لها في هيئة  استغرابها 

و،  ووحشية  زمجر:أ  أناوقلت لها بصوت رجولي 

أتتحدين آاااه - يا غادن،   ة؟ ي 

و وبدأت تبكي  اهي تمسك يد ارتجفت  الذي لا يشعر  النائم    شبُرْ 

 من ثم قالت:بشيء مما يحدث حوله، و

 صدقني.  أتحداك  أن  أقصدلم   -

المر   -   أستطيعمما    ابسيط    شيئ اريك   ة لن أقتله ولكني كنت أهذه 

 فعله.

 صدقني.ة  مر    آخرهذه   -

وفتحت باب   أمامهابرا يطير في الهواء  من ثم جعلت جسد شُ و

 قلت لها:الشرفة و

يا غادة. -  تزوجيني 

تصرخ لأنها خائفة ا هستيريًّاصارت تصرخ صراخ     على، 

ا  المسخ.تصرخ لأنها خائفة من ذلك ، وشبُرْ 
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 أرجوووووووووك.اتركه    أرجوك،  لاااااااااااااااااا -

إ -  ن تكوني زوجتي.أ  على وافقت  إذا  لا  لن أتركه 

اجسد    أخذت، لذا  وافقلم تبدأت غادة في البكاء و   إلى  شبُرْ 

و جاءت غادة تحت    أن  إلى  دأت أرفعه في الهواءثم بمن  الشرفة 

تتوسل  أيقدمي "  :قدم المسخ" 

كل    على  أوافقسوف   أناقيد الحياة و  علىرجوك اتركه  أ -

 شروطك.

ارجعت جسد  أمن ثم  و قلت و  أخرى،مرة  سريره    إلىالهائم    شبُرْ 

 لغادة:

ثم انقضضت عليها بجسد  زوجتي، و  الآنمن    أنت  ا  ذ  إ - من 

تفقد صرخت بقوة    نهاأالوحش بسرعة لدرجة   ولكني جعلتها 

بداخلها  الوعي، و المسخ  اك  ذ  نأفي ذاكرتها    اإحساس  تركت 

 ".يتم  ذلك لم    إن"مع  عاملها كزوج لها  

ذراعها    تمد وا  كانت عارية تمام  في الصباح استيقظت غادة و

جسدها  ولكن   تقوم  أن، حاولت  كدماتالكثير من ال  فرأت  أمامها

اتكسر  مُ  الكثير من الكدماتو  تمام  صاحت  ، ومن ث م   عليه 

ثم نظرت حولها بجوار سريرها  ،  لمهاأبصرخة تعبر عن  

 .الأرض  علىلقاة  موكانت ملبسها ممزقة  و

تتذكر ما حدث "وهنا   في ذاكرتها".  أيبدأت   ما جعلته 
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استيقظ تنوح وهي تتذكر ما حدث، فاوبدأت تصرخ   ،  شبُرْ 

تلكو بالقلق بسبب حالتها  احزين  ا  ، فسألها مستغرب شعر   :ا متألم 

 غادة حبيبتي! ماذا؟ ماذا حدث لك؟   -

بكفيها، وجهشت  أ بالبكاء، وغطت وجهها  تنتحب  هي  قالت وهي 

 :باكية  

 ، لا شيء.لا -

ا  م  ه   ها صاحت بقوة:لكنلها، و  مهدئ ان يعانقها  يريد أ  شبُرْ 

 ، لا تقترب مني.لاااا -

 جديد.من ثم شرعت بالبكاء من  و

 ا:مكرر  هو  سألها  

ولم حل  ا  ماذ - و  أنت    بك؟ ما هذه الكدمات؟  تصرفاتك  متغيرة 

تعانيالأمسغريبة من    .أوجاعكلي    حكيا؟  ن، من ماذا 

 ردت عليه باكية :

 لن تصدقني. -

العالم كله وأأُ  -  صدقك يا حبيبتي.كذب 

جن    - بالأمس.بني، وي يحيوجد   تزوجني 

ا...اهدئيما هذه الخرافات حبيبتي   -  ، 

 صاحت به:و  صرخت
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ليست خرافات، انظر لجسدي، انظر ماذا   - ،  بي حل  آااااااااااه، 

 نقذك من الموت.كي أ؛  وافقت أن أتزوجه  أنا

 .حالا  مر  لك الأ  أحل  حبيبتي، سوف   اهدئي -

و  :أردفتو  الصعداء،تنفست  مسحت غادة دموعها 

 لكن كيف؟ حق ا، و -

و  ابن عمه تعاني من شيء اسمه مس، أت زوجة  صديقي كان -

ا  أفهمجن عاشق لا   وتعبوا  الأمورفي هذه    كثير  ا،  الكثير    كثير  مع 

يقرأ رقية   الأغلب،  كانوا كلهم نصابينمن الشيوخ و يأتي لكي 

يأتي بماء من الصنبور و ويرحل، والآيأخذ مالا  و نه  يقول إخر 

به و  مقروء عليهماء  في ويجب الاستحمام    معينة،  أوقاتشربه 

لم يجد    ا.نفع    ولكن كل هذا 

النصابين   الكثير من الشيوخ  وصلوا لشيخ بحق    أن  إلىجربوا 

 يعالجها.  أناستطاع  و

نفسها و  حمدت  قالت:الله في قرارة 

لله لقد وجدت   -   أتخلص، سوف  بدل الشيخ سعدوك حل  الحمد 

 .الكابوس  من هذا

ااتصل    :حامدبصديقه   شبُرْ 

يا صديقي من دون زحمة كلم   - ترسل  ن  أ  أريدكصباح الخير 

الذي عالج زوجة    لي  قريبك.رقم الشيخ 

 .؟ .."متوليالشيخ  "  تقصده  آ -
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 أسرع.  حامديا    أدريلا  -

يا صديقي  ث -  في رسالة نصية.  أرسلهسوف  وواني 

*** 

اتصل  ا  بالشيخ متولي:  شبُرْ 

 .؟ .متولي".الشيخ  "، معي  ورحمة الله وبركاته  السلم عليكم -

 عليه صوت طفل:  رد 

  أنيريد    أحد،  : "جدي، جديديجلك  نادي  سوف أبل  ،  لا -

 .يتكلم معك"

 !الشيخ متولي  معيالسلم عليكم   -

 ، تفضل يا بني.الشيخ متولي  أنا،  نعم  أي،  وعليكم السلم -

يا شيخ و - تقول   حتاجألكني  سامحني  بشدة، زوجتي  ا ن جن  إإليك 

و  وتزوجها،يحبها   جسمها كله  واليوم استيقظت ملبسها ممزقة 

 كدمات.

بشدة، و  كإلي  أحتاج  أرجوك الذي    أدفعسوف  اليوم  لك المبلغ 

 تطلبه.

 ذلك لله يا بني.  أفعل  أنا،  استغفر الله يا بني -

ااتفق   وقال له العنوان، و  علىمع الشيخ    شبُرْ  كان الموعد  الموعد 

 بعد صلة الظهر.
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وجنتيه حمراوين  بيض وكان الشيخ متولي سمح الوجه، وجهه أ

تريح  علىو القلب الحزين وتضمد القلب    وجهه ابتسامة 

و المكسور.المجروح   تجبر القلب 

فوق جماله "فسبحانه    جمالا  ذا لحية خفيفة محددة تزيد وجهه  و

باللحى".  من زين وجه الرجال 

وا أيرتدي جلباب كان  و خاتم فضة ومن الفضة    ةسبحمبيده  بيض 

 ._سلمالله عليه و صل  _ختم الرسول محمد    عليه

  أمامهن  ورائحته رائحة مسك، ومن ثم طلب أن يكون الزوجا

 الأمر. أولفي    مع ايعالج الاثنين  و

الكن  و  :اسأله مستغرب   شبُرْ 

يا شيخ إ -  ن زوجتي هي من تعاني ب...ولكن 

وافعلأي    أريد، لا  يا بني -  كفى.و  أطلبه ما  تعقيب، هذا عملي 

البس  أ بالشيخ  غادة جلباب صلة  شبُرْ   .الجليل، لكي يليق 

اطلب   في القراءة    أن  شبُرْ  لأن    الغرفة،في    عليهمايبدأ الشيخ 

 غادة لا تستطيع الحراك.

هما شرب  قراءة الرقية الشرعية طلب من كلي  الشيخ  أكملبعدما  

 ماء مقروء عليه.

لم  و  ولا  تشرب غادة أ  أنطلب الشيخ   عكس    على،  تتأثرلكنها 

ا القراءة، و  الذي  شبُرْ  بمجرد  بالدوار  شرب    أنبمجرد  بدأ يشعر 

 .الشيخ  أماملكنه تمالك نفسه  يتقيأ ون  الماء كاد أ
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 .حينها فهم الشيخ متولي كل شيء

اسأل الشيخ متولي    :شبُرْ 

 يا بني؟   أكلت شيئ ا -

 .الآن  حتى  لا يا شيخ لم أكل شيئ ا -

 .أريده، هذا ما  احسن   -

اطلب الشيخ متولي من  من ثم  و له اثنين لتر من    شبُرْ  أن يجلب 

لها عسل   أضافاللبن، ووضع كل لتر في قارورة منفصلة و

يشرب    أنطلب من شبرا  كنهها و  أعرفعليه مادة خضراء لا  

دفعة و  إليهلتر اللبن المضاف   المقروء عليه   حدة.اذاك العسل 

ابالفعل شرب  و لتر اللبن مرة واحدة وكان يعاني وهو    شبُرْ 

تحامل  يشربه، و أ  يكمله،نفسه كي    علىلكنه  ن  ولكن بمجرد 

نفسه من ال  علىوضع يده    أكمله في هذه  لك، قيءفمه كي يمنع  ن 

وتقيأ لم يتمالك نفسه وفتح الدرج الذي بجوار سريره   به.  المرة 

الشيخ  لم ي من ثم بدأ  بل بالعكس هش وبش، و  متولي،شمئز 

اكتف    علىيربت   بدا متعب شبُرْ   .ا، الذي 

الشيخ استمر  و ا  علىفي القراءة  لكن  من ثم قام بدهن  و  شبُرْ 

ا  من جسد  أماكن   براشُ   أعطيو  ،مسكالالزيتون وبزيت    شبُرْ 

ينتهي منهما  يدهن منهم  أنطلب منه  والقارورتين   ا.ا حتى   تمام 

 غادة مستغربة:من ثم سألت  و

 ، لا زوجي.من يعاني  أنايا شيخ   -
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 سحر.المن يعاني من  ، زوجك هو  أفعلدري ماذا  أ  أناو -

 من ثم قالت:توترت و

 ، كيف؟ سحر -

و تهكم  نظر لها الشيخ متولي  طرف فمه    علىهو يبتسم ابتسامة 

 من ثم قال:، والأيسر

أ  أنت   - كثيرات، من    أقصد،  أولاد الحرامن  تعلمين،  بنات الحرام 

والجن لكي يصلن   بالسحرة   لمطالبهن.يستعن 

اتمتم    :مستغرب ا  شبُرْ 

أ - يا شيخ؟ سحر، من المسؤول   و المسؤولة 

  نظرةهي كانت نظرتها  الشيخ متولي نظرة مطولة لغادة، و  نظر

امن ثم نظر  لا تفضحني" و  أيتوسل "  :لشبُرْ 

يا بني -  ذى.  من الأ  شفىتُ   أن، المهم  لا يهم 

المشروب، وعند  أنت رقيتك    أناما تقيأت تخلصت من السحر 

المترصد لك كان هناك سحر مرشوش    ،فتخلصت من الجن 

بخير يا بني، و والحمد لله سوف تكون    ستمرالكن  خطيت عليه 

والمسك، ودهن    على  خذ يا بني هذه.زيت الزيتون 

يا شيخ -  ؟ ما هذه القارورة الصغيرة 
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،  ها ماء مقروء عليه بعض الآيات والأدعيةنلا تقلق يا بني، إ -

بلتر من الماء و ٢٠  علىضعها   ف لها هذا  ها، وض  استحم 

 الظرف.

بهذا الظرف؟ ؟ وستحم كم مرة يا شيخأ -  ما الموجود 

الماء، و  لىإ - في كل مرة تأن تكتمل  ستحم بها سخن  لكن المهم 

الماء  جزء من الماء يجب أ يمكن  درجة    أقصىأو    ساخنن يكون 

 تحملها من الحرارة.ت  نأ

وفتح الشيومن ثم   الظرف الصغير  يشير  و  أردفخ متولي  هو 

 لما بداخله:

يا بني أض   - بالإضافة لتر    للعشرينفه إنه زعفران    إلىمن الماء 

 قارورة الماء المقروء عليه.

امن  من ثم طلب الشيخ  و  ومبخرة  مشتعل    اان يجلب له فحم    شبُرْ 

ا، تحامل  إن وجد والفحم،  بجلقام نفسه و  على  شبُرْ  ب المبخرة 

بأن يضع القليل من البخور، بخور غريب  م بدأ الشيخ  من ثو

ثمليس له رائحة عطرة   في قراءة أدعية و ومن  الرقية  بدأ 

في    البيت.  أرجاءالشرعية 

ابدأ  ا  طبع   ة ظلت في  ، بينما غاديدور حوله من غرفة لغرفة  شبُرْ 

ا  غرفتها تبكي خائفة  من أن يقول الشيخ شيئ ا   ا علىوهم  لشبُرْ 

 انفراد.

يختم بها،    إلىالشيخ البيت كله عاد    أكملن  بعد أ غرفة غادة لكي 

يتصاعد من  ، من خلل الدخان  ولكن هنا كانت المفاجأة الذي 
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يبتسم لي، استغربت ور رأيت وجه الشيخ  البخو قلت في  متولي 

 قرارة نفسي:

أ- ا  مختفيةنا  كيف يراني،   .الأنظارعن    تمام 

المفاجأة أموضعي  رغي   أُ ن  أرت  من ثم قر  و اتجاه  ر  نه غي ، ولكن 

و  إلىنظرته   الجديد،  مُ اتجاهي   مئنة.ط  ابتسم لي ابتسامة 

 متسائلة:غادة   قاطعتهلكن  و

يا شيخ ظهر لي كيان   -  قال لي...ضخم وولكن 

لها مر   قال لها:، وأخرىة  حكت ما جرى   لكن الشيخ 

أ - ولكنه غير مؤذ  ن هناك كيان  صحيح  ولن  ا  أبد   في البيت 

 و بالأصح حقها.أحقه   بعد أن يأخذلا  يرحل إ

 غاضبة:  صرخت غادة باكية مرتجفة

 هنا؟   أنت  لم    أنت؟ ما دورك  و -

اقاطعها    بحزم.  شبُرْ 

قاط  وووه"أ يا شيخ متولي".عها بحزمشبرا   ، بركاتك 

امن ثم نظر  و و  شبُرْ  اسأله  للشيخ متولي   :مستفهم 

تقصد  -  ..؟ يأخذ حقه.  أنكيان يريد  بماذا 

هيا  ما طلبته منك، وى  عل  ستمرا،  لا يا بني لا تشغل بالك -

اللتر  أ  أريدك  من اللبن.  الآخرن تشرب 
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في هذه المرة  و إلى  المضاف    العسل  إلى  أخرىمادة    أضافلكن 

 لبن.ال

امن ثم تقيأ و  .أخرىة  مر    شبُرْ 

ا  ثم نزل،  العصرومن ثم أذن أذان   للصلة  الشيخ متولي  و  شبُرْ 

 في المسجد.

اقال  و  شبُرْ  يتنهد:للشيخ   هو 

من    إلا  أصلي  أكنني لم  آه يا شيخ متولي، أتصدق إن قلت لك أ -

الفترة السابقة  حين لحين، و كمية    علىه  ، آاانقطعت تمام  لكن 

التي أ بها في بيت الله.الراحة   شعر 

لله يا بني - البال  الحمد  ا،، ربي يرزقك راحة  لكن من  و  دائم 

و  أذكارصلتك و  علىاليوم حافظ    الأقل  علىالمساء  الصباح 

و  أذىكي يحميك الله من    الجن.الإنس 

يا شيخ قل لي من فعل بي هذا؟ و -  لكن 

يا بني، و - ولا تنس  أن تأكل  ،منك  طلبتهما   فعلالكن  لا يهم 

في الصباح بسنن النثلث تمرات  يا بني، و، تسنن  ما  بي محمد 

 .أخرىة  طريق الله لن يصيبك مكروه مر    علىدمت  

بالله، و - يا شيخ  ونعم    أنرتا وي معروف  لفعلت    أنتلكن 

 لك هذا الجميل.  أرد  أن  أريد،  علمهاأ  أكنلم    أشياء  علىبصيرتي  

 د لي.يرُن  أ  أجل، لا من  الله أجلالخير من    أفعل  أنا،  لا يا بني -
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"  _عز وجل_، الله  ع اللهتجارتي م  أنا من  يقول في كتابه العزيز 

 .جر كريم"فيضاعفه له وله أ  ا حسن اذا الذي يقرض الله قرض  

و - بالله يا شيخ متولي،  تجارتك مع    تح لي ما داملكن اسمونعم 

ثواب  الله سوف أقوم ببناء مسجد ا وسوف أ بناء هذا المسجد  هدي 

 هديتني.لأنك من   لك،

"إنك لا  ااستغفر الله يا بني الله يقول في كتابه   - لفرقان المبين 

 .بالمهتدين"  أعلمهو  ولكن الله يهدي من يشاء  تهدي من أحببت و

ي  فقط سبب لك.  أنا،  ا بنيالله وحده الهادي 

ازاك الله ج - ر حالي  يلتغي  انه جعلك سبب أ  علىالحمد لله و،  خير 

 للأفضل.

 ن يثبتك يا بني.أدعو الله أ -

*** 

وبعدما   الشيخ متولي  اخرج  قال الشيخ:من المس  شبُرْ   جد 

 يا بني لم نفعله.  شيء  تبق ى -

يا شيخ متولي؟ و -  ما هذا الشيء 

ن  مدفون لك ويجب أ هناك عمل،  جب أن نذهب للمقابري -

 .الأذىكي نضمن تخلصك من كل    نخرجه،

اهل  ذُ   :متعجب اقال وجهه وى  مسح بيده علو  شبُرْ 
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سحر مرشوش وسحر مشروب  ما كل   - هذا يا شيخ ما هذا؟ 

ماذا فعلت أنا لكي أ  لم  وسحر مدفون!   كل هذا  كل هذا؟  ستحق 

 ؟!...الأذى

أ - طماعين يريدون أن  إ، ذيكؤنه لا يمن فعل ذلك يظن  ن  البشر 

بالذوق أ  علىيحصلوا   ن  وإ  حتى  بالقوةو  كل ما يريدون 

ليه  إيجذبهم  والشيطان  ،  القيام بأفعال محرمة  لىإاضطروا  

 تدريجي ا.

كل  بل أنه  ،  واحد  عمل عمل لأحد لا يكتفي بعمل  ن من يقوم بإ

شيء آخر، الإنسان يظن    علىفترة يقوم بعمل معين للحصول  

أأنه يريد   بمجرد    يفكر  ما يريد  على يحصلن  شيئ ا واحد ا ولكن 

 ليس في يديه.  مح لمانسان يطفي شيء آخر، وهكذا يظل الإ

يتأكد   للمقابر، وأمن ثم وصلو الشيخ عينيه لكي    يأ  فيغلق 

المقبرة،  مقبرة قد دُ فن السحر، ومن ثم دفعوا مبلغ ا لحارس 

العمل، و الكن الشيخ طلب من  واستخرجوا  ماذا    يرىلا  أ  شبُرْ 

من جوف الطائر    يرىكي لا  ؛ يفعل تم استخراجها  التي  الصورة 

المكتوبة  المتحلل، و الصورة    علىمن ثم قام بمسح الطلسم 

وقام بحرقها هي و المنشقة  الطائر  وفصل الصورة    بدأوهيكل 

 بعض الآيات.و  أدعيةيقرأ  

سأله ن انتهوبعد أ اى   :شبُرْ 

 ماذا وجدت يا شيخ؟  -

أننا أكملنا كل شيء و -  الحمد،  للهلا يهم أن تعرف يا بني، المهم 

لنفسك أكل و  ...آه أتأكل ويمكنك أن تجلب   حببت.إذا 
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اعانق   و  شبُرْ   قال له:الشيخ متولي 

ق   - يا شيخ أنا لم أكن أصدق  و  الجن أو  ط بأمور السحر أصدقني 

بعد ما حدث لن  ذلك، و  لىإما    درسك لي.  نسىألكن 

وال - يا بني والجن  سحر  في القرآن  : الله يقولكلهما مذكور 

انُ  } ا ك ف ر  سلُ يمْ  م  و  ان   مُلْك  سلُ يمْ  ع ل ى  ينُ  الش ي اط  ا ت تلْوُ  م  ات ب عوُا  و 

ل  ع ل ى   ا أنُزْ  م  و  الس  حْر   الن اس   ك ف رُوا يعُ ل  مُون   ين   الش ي اط  ل ك ن   و 

ت ى د  ح  نْ أ ح  م  ان   ا يعُ ل  م  م  و  ارُوت   م  ب ب اب ل  ه ارُوت  و  ل ك ينْ   ي قوُلا     المْ 

قوُن  ب ه  ب ينْ  المْ رْء    ا يُف ر   م  ا  نهْمُ  م  ف ي ت ع ل مُون   ف ل  ت كْفرُْ  ف تنْ ةٌ  ا ن حْنُ  إ ن م 

ا   م  ي ت ع ل مُون   إ لا  ب إ ذنْ  اللَّ   و  د   نْ أ ح  ين  ب ه  م  ار   ب ض  ا همُْ  م  و  ه   وْج  ز  و 

ل ق دْ ع ل   لا  ي نْف عهُمُْ و  و  همُْ  نْ  ي ضرُ  م  ة   ر  ف ي الْآخ  ا ل هُ  م  اهُ  اشْت ر  ل م ن   مُوا 

ب ه  أ نْفسُ همُْ ل وْ ك انوُا   وْا  ا ش ر  م  ل ب ئسْ   ق  و  ل  {.خ   ي علْ مُون 

بالفعل يا بني ويضر ولكن لا شيء يصيبنا إلا  ،  السحر موجود 

أ  لنا؛ما كتبه الله  اللذا بإمكاننا  بالتوكل  ن نتخلص من هذا  سحر 

والالله و  على بسنة النبيالتسن  رقية الشرعية  يمكننا أن  ، ون  لا 

 ذكر في القرآن.  ننكر شيئ ا

*** 

ا  عاد   لأنها  وأطعمها؛جل غادة  ا من أطعام    اشترىوبيته    إلى  شبُرْ 

قضاء   علىمن ثم ساعدها  من مكانها، و  كلا تستطيع الحرا

ه يراوده  أن ينام في غرفة غير غرفتها، لأن  قررو،  حاجتها

وشك الانفصال    علىكان  تجاهها أنه طلقها طلقة واحدة و  شعور

تُ الألكن  عنها، و تلك.أ  م عليهحت   صول  في حالتها  يتركها  لا   
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، وبعدها خرج  وبعد ذلك قرر أن يدخل لكي يستحم بذلك الماء

لمصلية  ا  علىجلس   صلتهى  نهبعد أن أالعشاء، وكي يصلي  

د ابدأ يبكي للهو  :، مُرد  

يؤن    - يا ربي، إن ضميري  أبلغ  هل    ...بني، ماذا أفعلأنا قتلتها 

ليسإ  نفسي؟ عن    ت حياة من دونها.ن حياتي 

 همست له:

الا تفعل ذلك يا  -  ، لا ذنب لك في ذلك.شبُرْ 

 قال:ومسح دموعه و  مستغرب اتلفت حوله  

 .يا حبيبتيلمحك  أ  أريد أن؟  أنت    أين  أروما -

له   يعانقنيظهرت  فهرع لكي  ،  ولكني كنت هائمة في الهواء، 

 فاخترقني.

 قال لي:و  بكىمن ثم  و

يا أ  أنريد  أ - ألك    اشتقت،  أرومالمسك  ن  ، اشتقت لرائحتك، أريد 

 .بك    أشعر

بكائه، و  على  رسمت  :أردفتوجهي ملمح الحزن بسبب 

موجودة معك يا  و،  كما كنت  أعود  أن  لا يمكن - الكني   .شبُرْ 

في الهواء عطري لكي يشعر  نشرت  و  أمامهومن ثم اختفيت من  

 يقول:بي حوله، ولكنه صار يبكي بجنون و
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يا آاااه - بل   أعيشسكيف ف، خسرت روحي،  أروما، خسرتك 

 .؟!..روح

 *** 

يتصل    أنخي عبد الرحمن  جعلت يخطر في بال أ  من ثمو

 بشبرا:

آ -   لأي  لكن هل توصلت  إزعاجك، و  علىسف آلو، أستاذ شبرا، 

 ما؟  تذكرت شيئ ا  أو،  أروماجديد في قضية 

في الغد سوف  أن أبحث معكم  أريدلكن  لشيء و  أصللا لم   -  ،

 سوي ا.نكمل البحث  و  أنتو  أنانتقابل 

ايا أصيل  شخص    أنت -  .شبُرْ 

و - و  الأصولالذوق  ما صدر    علىسامحوني  أنتم عنوانهما، 

يومها، ولكن   لي    تهامالا  ه  ج   عندما وُ   فعلي كان صعب ا  رد مني 

 بصورة مباشرة.

 .أروما  لىإنصل   أنشاء الله سوف نحاول    إنلا يهمك،   -

اسكت     الأملالذي ما زال    أخي  على، بسبب حزنه  برهة  شبُرْ 

بأنه سوف يصل إمتجدد  بداخله   ."أروما"  أختهى  لا 

اكان    ع الاتصال.طلكن قُ و  يعرفه،يبوح بما    أنيريد    شبُرْ 

في منامهم و زرت أهلي   قلت لهم:في تلك الليلة 

الا تبحثوا عني  - في مقابر العائلة.  ، سوف تجدونكثير   جثتي 
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 بعضهم نفس الحلم.  علىقصوا    أخيو  أميو  أبيفي الصباح  

يروا إ بالشرطة لكي  ثناء نومهم رؤيا  رأوه أن كان ما  اتصلوا 

 مجرد هلوسة جماعية. أم،  في الواقع  أصلحقيقية لها  

و  عبداتصل   بكريم  االرحمن  ،  وعمه رؤوف والشرطة  شبُرْ 

 بالفعل كانت جثتي هناك.و  المقابر،  إلىذهبوا  و

و في الصراخ  تضنني  تح  أنجسدي تريد    إلىهرعت  بدأت أمي 

 قال لها:و  منعها،لكن الضابط  و

يا سيدتي لا  - أ  لأننا  لمسها؛  يمكنك  اعذريني  فع  ن نرنريد 

الوفاة.المشفى    إلىننقلها  من ثم  البصمات و    لكي نعرف ما سبب 

باكية صارخة علناحت أ ، ومي  يبكون عل  أهليي  ، بحرقة  ي  كلهم 

أ أملهم  لديكان  فقد  قيد الحياة، الحقيقة صادمة    على  ننيبسيط 

في  و  كثيرة.  أحيانمؤلمة 

في عينكريم   تترقرق  ،  أهلي  يهدئ  أنلكنه يحاول  يه والدموع 

ابينما    لأنه من فعل ذلك.  بالذنب؛يبكي لأنه يشعر    شبُرْ 

دليل يثبت  شيء ولا أى  ي بصمات تدل عللم تجد الشرطة أ ي 

 القبر.داخل    إلىالجثة    أتتكيف  

الوفاة  إلىالمشفى لم تصل  و   أخفيت  باختصار، لأني  سبب 

عن كي أ شيء؛وأصلحت كل   ابعد الشبهات   .شبُرْ 

تنتحب بالبكاء:ومن ثم قالت أمي و  هي 

تغسيل   - وتكفينها وهل يمكن   الصلة عليها؟ ابنتي 
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تسأل هذا السؤال لأنطبعا  أ الدينية  لا تها  مي  في معلوماتها  ثق 

ا، في لا تنسوا أ  كثير   ما.  يوم  نها كانت مسيحية 

تشك   قرر أن يسأل بصراحة  أحد أصدقائه هو شيخ  ك أبي، ولكن 

أن يساعده   مدبولي"  أحمد"بصديقه الشيخ    أبي، اتصل ويستطيع 

ولكنه  علي  من شدة بكائه  ا  تقريب   اختفىقد    أبيكان صوت  و  

 :قالتمالك نفسه و

 ؟ أحمد، كيف الحال يا شيخ  ة الله وبركاتهالسلم عليكم ورحم -

يا صديقي و أنا،  وعليكم السلم ورحمة الله وبركاته - لكن  بخير 

 ما به صوتك؟ 

توفاها الله -  .وكنا نظن أنها اختطفت  ابنتي 

 ليه راجعون.إ  وإنالله    إنالا حول ولا قوة إلا بالله،  -

يا شيخ    أن  ستسمحكأ - قالت  أحمدتساعدني  ن  إ، إن المستشفى 

، هل يمكن أن نغسلها  ليال للدقةماتت منذ يومين أو ثلث ابنتي  

 نصلي عليها.  ونكفنها و

 ..لك بعض الامور.  أشرح، سوف  ربي يصبرك يا صديقي -

بعد الوفاةجسم  يبدأ   بالتحلل مباشرة  الميت  الميت  ، حيث يبدأ جلد 

أي يخرج منه رائحة خفيفة، نحن البشر لا نشعر  بالتفسخ   البسيط 

تجذب إ   الصغيرفتضع بيضها  لذباب  ناث ابها ولكن تلك الرائحة 

 .لا نراه  كل هذاا  طبع    ،جسم الميتى  عل
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تلك  ، وديدان  ثم إلىيرقات    لىإتحول  ي  ذلك البيضا  طبع  و

تُ  الجثة.حل   الديدان   ل 

 لا؟   أمصح ذلك  رجوك قل لي يأ  أحمديا شيخ   -

 لك يا صديقي.  أكملدعني   -

بقع حمراء أو أبعد مرور نصف سا رجوانية  عة من الوفاة تظهر 

في   على يبدأ يحدث شحوب للبشرة  و،  الجسممناطق مختلفة 

في  و  للعضلت،وارتخاء     نخفاضالاتبدأ درجة حرارة الجسم 

 حاد.  بشكل  

بعد مرور ست و في  تظهر بقع خضراء  ثلثين ساعة  ولكن 

تعتيم  منطقة البطن وحول السرة ويحدث سيلن في مقلة العين و

 القرنية.

يا و - ابنتي  أ  أحمدلكن  بقع لم تجد المشفى    خضراء علىي 

يقولونالرغم  جسدها على   نها متوفية منذ ثلث إ  من أنهم 

 !..ليال.

يام من  ة أل يا صديقي أن بعد مرور خمستخي ، ان اللهسبح -

أالوفاة   بالخروج من الفم والأنف ويصبح الجسم  خضر  يبدأ الزبد 

في والبطنمنطقة الصدر  خاصة  وا  تمام   الغازات  ، كما تتجمع 

الذي يسبب  منطقة البطن و الذي يسبب انبعاث  و  انتفاخه،هذا  هذا 

المتصاعدة بسبب تلك الغازات  من ثم  و،  رائحة كريهة من الجسم 

و  فتبرزينتفخ الوجه   اختفاء ملمح    إلىاللسان مما يؤدي  العينان 

 .الوجه
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ابو - الموت  نتي لا ينبعث منها رائحة كريهة ولكن  سبب 

 مجهول.

 عادية.ا هي ماتت بطريقة  ذ  إ -

في قبر - أننا وجدناها  الغريب  ، هل يمكن بعد ما لا ندري ولكن 

 الصلة عليها؟ بر أن نقوم بتغسيلها وكانت في الق

قول لم يظهر  ، ما دامت هي كما تفهمت  الآن،  ا، حسن  احسن  -

التعفن أ إذ  عليها مراحل   ...بالاستدلالجيبك  ا سوف أُ و التحلل 

نْ غ يرْ   في المغني: رحمه الله_ابن قدامة   قال إ نْ دُف ن  م   ،غسُْل    و 

غ يرْ  الْق بلْ ة   ل    ،نبُ ش    ،أ وْ إل ى  غسُ   ه    ،و  وُج   اف  ع ل يْه  أ نْ    ،و  إلا أ نْ يخُ 

ك   , ف يتُرْ  ال ك    ،ي ت ف س خ  ق وْلُ م  ه ذ ا  . ،و  ث وْر  أ ب ي  و  الش اف ع ي  ,   و 

 حمد.ا لك يا أخي أشكر   -

يعطيك الصبر، هم السابقون   - وربي  لله يا أخي إبراهيم،  الشكر 

لله وحده.البقاء و  ،اللحقوننحن  و  الدوام 

بالله.ن  و -  عم 

*** 

و  لأنهم اعتبروا  ذلك  ، وعلي  الصلة  وها  تكفينتم تغسيل جثتي 

الله من الصلة    طبيعي ا؛ا  موت   مت  أني  .علي  لذا لم يحرمني 

و الكثير من الناس،  اذلك جزاء من يفعل سار في جنازتي  ،  خير 

قرر أن يأخذها  جاءت عائشة مع عفي الجنازة    حتى الذي  مي 
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ا،آخر    ا، صارت شخص  من المصحة اهادئة    تمام  عينيها  و  تمام 

الدموعتملأه  ، لا أصدق أن تلك هي عائشة.ما 

*** 

افي المساء عاد   اقد نسي زوجته  بيته و  إلى  شبُرْ  إنها لا    تمام 

ا،  رائحة بشعة جدًّ  شم  لذا عندما دخل الغرفة    الحراك؛تستطيع  

 أنها تغوطت مكانها.  يبدو

و  آهاعندما ر الكن  صارت تبكي وتغطي وجهها بيدها،  قرر    شبُرْ 

من ثم بعد أن أكمل  ، وبذلك الماء  مرةخر  أن يدخل لكي يستحم لآ

 اتصل بأمنية:كل شيء  

يا أمنيةهل  أ - مع غادة إنها متعبة  تكوني  منك أن تأتي و  أريد،   

 .لاحتياجاتكما  الكما مبلغ    أترك، سوف  إلى رعايةتحتاج  و

ابالفعل ترك البيت  و ، صار يبكي بمجرد  لتنايف  إلىوعاد ،  تمام 

بنا، كلفال  أركان  إلىالنظر   ما نظر في مكان يتذكر  يل الخاصة 

الخاص بي  على، خاصة  لناما    ذكرى الأرجوحة  ،  الكرسي 

و  يتذكر ضحكتي يبكي.له فيضحك ضحكة مكسورة   هو 

و كم    ،كتفي  علىرأسه  يميل بيتخيل أنه  يجلس بجوار الكرسي 

المدل   ربت عليه بحنو  ، يحب أن أُ لكان يحب أن يكون ابني 

و  علىبيدي    أمسحو  خصلته.في   ألعبشعره 

في  بعد أن استيقظنا من النوم كنت جالسة  مرة    أوليتذكر 

فقام بوضع رأسه   وضعها  وبيدي    أمسكو  كتفي  علىبجواره 



- 259  - 
 
 

وقال لي وعينا  علىبيدي    أمسح، فأنا بدأت  رأسه  على ه  شعره 

 من الدمع:  انتترقرق

ا  علي  ، كانت تحنو  كانت تفعل لي ذلكالله أمي رحمها   - ،  كثير 

إلم أشعر  و  .هالا معبالراحة 

و  هو سارح في عيني:و  أكمل  بعدهاومن ثم سكت برهة 

 .هي  كملت  ما بدأتهلم أفقد حنانها لأنك أ،  أنت  أن جئت     إلى -

ابدأ  من ثم   لذا    شبُرْ  شعره بوجودي حوله  أ  قررت أنفي البكاء 

همست  ومن ثم جعلته يشعر أني حوله و  المكانعبقي في  نشرت  

قمت  و،  عميق بجوار الكرسي  نوم  في    أن غط    إلىله     بحملهلكني 

كي ينام.  علىته  وضعو  السرير 

*** 

، ومن ثم  غادة كانت هي وصديقتها نائمتين  لىإبعد ذلك ذهبت  

 قررت أن أدخل في منام غادة.

 لها:همس  ومن ثم صرت أ

إ  خرجيا - البيت بيتنا    نمن هذا البيت،   عليك  بالرحيل منه.هذا 

 تتلفت حولها باحثة  عن مصدر الصوت:هي  قالت في عناد و

 .أرحل منهلن  و  أنامكاني  المكان    هذان  إ  أرحللا لن   -

 صرخت صرخة بصوت جماعي:

و  قلنا لك   -  الدم.  إلاارحلي من هنااا، ارحلي 
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وإالحائط    على  تمن ثم كتبو  لا سوف تموتين.بالدم، ارحلي 

 أن ارتجف المكان:  إلىصرخت  و  جدًّا  اصار المكان مظلم  و

 ارحلييييييييي. -

و الرجفة  قامتا كل من غادة وأمنية على صوت تلك الصرخة 

 ا.أرض  السرير    علىمن    تسقطاهما  تالتي جعلت كل

 :سألت أمنية غادة خائفة

بخير   -  يا غادة؟ أنت  

 مرتجفة:ة   ردت عليها غادة خائف

تلك الصرخة. -  أسمعت  

بتلك الر -  قد حدث.  يبدو أن زلزالا    القوية،جفة  أنا شعرت 

هذا البيت    أتركن لم  إبل إن هناك من يهددني    ، ليس زلزالا  لا -

 .ثر الصرخةن إقد حدثت م  الرجفةتلك  و  قتلي،سوف يتم  

مر    علىحاولت أمنية أن ترفع غادة   من ثم  ، وأخرىة  السرير 

 استطردت:

 ؟ الآن  فيما تفكرينا  اذ   -

المناسب لزيارة    إلىمن هنا    أرحلريد أن  أ - أن يأتي الوقت 

 .الشيخ سعدوك

ا، واستقر  ل عاشت غادة مع أمنية هذه الفترةبالفعو ا  نيلتففي    شبُرْ 

التي كنا نزورها  الأى  وصار يتردد عل يكتفي  و  سوي اماكن 
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يحدثني  أني حولهبوشعوره    بهمسي هو لا  و، صار مثل المجنون 

فيظنه  يدخل عليه أحد أصدقائه  ا  أحيان  ، والأوقات  أغلبيراني  

نفسه، و الكن  يكلم  لم يكن يبرر أو يدافع عن نفسه وكيف    شبُرْ 

 ؟ ماذا سيقوليدافع عن نفسه و

قال   أماميالميتة    أرومايقول أن حبيبتي  أ  إذا  ن طيف  إوتكلمني، 

وإ  أماميحبيبتي   لم يدافع عن نفسه سوف يقولون إنه لمجنون،  ذا 

ا  امجنون  صار   إنه  سيقولون مجنون    في كل الحالات، لذا هو  أيض 

داعي    لتبرير.للذا لا يوجد 

وبالفعل هرعت غادة ومر   ،  سعدوك  للساحرأمنية  ت الفترة 

اوبالفعل حينها كانت غادة كانت قد تحسنت   بمجرد  تمام  ، ولكن 

لا  أودوك طلب منها أن تكون بمفردها  دخولها عند الشيخ سع

في هذه   ةتدخل معها أمنية   .المر 

 :حتىأن تبدأ في الكلم    من دونقال لها  

علك  أج، سوف  لا تنجبين  أنت  ،  شيءكل   لك  أصلحسوف   -

بك  بذلك  تحملين، و يكون له طفل.  جدًّا، هو متلهف  تربطينه   لأن 

قد ترك البيت  ولكن كيف سوف أحمل إ - ان زوجي   .تمام 

ذلك  أ -  ذلك.  أفعلسوف   أنالكن  ، وجيد اعلم 

 تفعل ماذا؟  -

و  أجعلكسوف   -  .حامل  أنك  قولي لزوجك    أسبوعينبعد  تحملين 

 لكن مدة الحمل.و -
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في شيء سوف ألا   - بهذه الأمور.تفكري   هتم 

 ...لكن هذا حرامو -

 قهقه الساحر سعدوك:

حرام -  هههههه.،  كان حللا   سابق ا، وكل ما حدث  هههههه، 

 .أقبللكن لن  و -

ثم قلب ملمحه لملمح    تهديد:و  جد قهقه سعدوك ومن 

  أحدسعدوك لا يوجد    أنا،  أتعرفين مع من تتعاملين  ههههه، -

وإذا رفضت  أمسواء جن  يتجرأ أن يقول لي لا   مسجل    أنا  إنس، 

نهاية  هنا، سوف أرسلها لزوجك و لقاءاتكلك    سوف تكون 

ينتهي و،  محتومةزواجك   الزواج    أجعلهبيدي  بيدي أن أجعل هذا 

يستمر ما دمت  و  أفضليعود كما كان و  قيد الحياة.  علىزواجك 

نها فتاة جسمها مملوء بعض  سعدوك أعجبته غادة، إ  طبع ا

يهمه  وملمحها لا يوجد ما يميزها  والشيء   لكن يبدو أن سعدوك 

الخا  لكن هذا ليس موضوعنا.و  رجي،الهيكل 

ثم بالفعل بعد  و  ،فعل فعلته الشنيعة ذهبت غادة لكي    أسبوعينمن 

 كانت المفاجأة.تتأكد من ذلك، و

 .قليل    أكثرو  غادة بالفعل حامل، وحامل في شهر أ

في حملهالم يكا  طبع   ، هو كان يعلم  ن الشيخ سعدوك هو السبب 

و  أنها في بهذه الطريقة لكي  بداية حملها  قرر أن يستغلها  لكنه 

القذر  لىإيصل   .مبتغاه 
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 قالت غادة لأمنية:فلم تصدق غادة نفسها   

والشيخ    نإ- اهتم بموضوع  بالفعل  ،حق امقتدر  سعدوك لمبروك 

 مدة الحمل.

*** 

اغادة   تصلتامن ثم  و لم  لكنو  بشبُرْ  أمنية    تصلتا، ثم  عليها  يرد ه 

 :عليها فرد به  

ا - بمليون جنية.  شبُرْ   عندي لك خبر 

 ما ذاك الخبر؟ و -

تعالن خبر  ، إلا - عندي   ا كهذا لا يمكن قوله في الهاتف،  الليلة 

و  على  معزومفأنت   لخبر.حينها الك  سأقول العشاء 

اعندما وصل   وزينة    ، وجد بالوناتفوجئلشقة أمنية    شبُرْ 

  رأته،ا طفل، هللت أمنية عندما  صورة غادة بينهموصورته و

 قالت متلهفة:و

أ - ايا   اب سوف تكون   .شبُرْ 

ادم  صُ  الذي سمعه  وامتلأت عيناه بالدموع  شبُرْ  ، لا يصدق الخبر 

نفسه:و  ى غادةمن ثم نظر إلو  قال في قرارة 

يفرضك إ - يفرضك علي  ،  علي  ن الزمن  أن تكوني  ب  القدر 

 نصيبي.

 سألته غادة بلؤم:
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لم يسعدك! -  الخبر 

و - لا  لا بالعكس،  بعد كل هذه    اب أ  أكونأصدق أني سوف  لكني 

 المدة.

تغمزه:أمنية ومن ثم قالت  و  هي 

الليلة.  إلىسوف تعود غادة    اذ  إ -  بيتها 

قليل  شرد شُ   في قرارة نفسه:صار يفكر  و  برا 

،  الله في كل مرة يجعلها من نصيبي  نإ  ..؟ .الآنبفاعل   أنا  ماذا -

ابني لأني أحب    أضيعم  أن أقبل باختيار الله لي، أ  لي  هل ع

 .أروما

  أمما أراه هذا حقيقي  كان  ن  إ  أدريلا  لكن أين هي؟  ! وأروما

بها.  مجرد هلوسة لأني متعلق 

في ذراعه و  تكزههي  و  شرودهقطعت أمنية    :أردفتبكوعها 

ا  قلت؟ الأمر لا يحتاج؟ ماذا  ين ذهبتأ  ،ها -  لتفكير.إلى 

 .، سوف تعود معي الليلةمنع -

امن ثم جلس  و  :قليل  شرد  و  شبُرْ 

وقأريد أن أ - فيهورا  أمشيلا  بل الواقع  الذي أعيش  ن  إ، ء الوهم 

نعمته لي    علىالله    أحمدأن    لذا علي  ؛  أتخيلها  أناماتت و  أروما

  أنجبمن الله أن    أتمنىلكني  وبأنه رزقني بطفل بعد هذه السنين  

 .أروما  أسميهاكي    بنت ا
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ا  ثم أخذمن  و الروتينية معها  قر  غادة و  شبُرْ  من  ر أن يعود لحياته 

في أ تكبر  التي   حشائها.جديد، لا من أجلها ولكن من أجل الروح 

  أني  أقصد،  صل  أميتة     أنا  أموت، كيف  اغيظ    أموتحينها كنت  

نفسي:وق،  غضب استشيط  صرت أ  لت في قرارة 

لم   أناشيء، وكسبت غادة كل    الآن - خسرت كل شيء ولكن 

يا غادة، لم ينته   يا    ينته  الأمر  االأمر   .شبُرْ 

*** 

ظهر   باب بيت  افي اليوم التالي  ا، طرق  يفتح    ، هم  شبُرْ  لكي 

وجهه ملمح    علىكان  صديقه و  حامد، كان  ويرى من الطارق

ا  ستغربا،  الحزن والصدمة  قال له:و  شبُرْ 

 ماذا بك يا صديقي؟   -

 .كلهارسل لسكان المنطقة  ن هناك فيديو قد أُ إ -

الذي يصدمك هكذا - الفيديو    اسمهافلسطين    أصارت،  وما هذا 

و  إسرائيل  تصدم هكذا.كي تحزن 

فلسطين.تنهناك من نهك عرضك كما ا -  هك الاسرائيليون 

اوجه    علىرسمت    :مستغرب ا  أردفوملمح الوجوم    شبُرْ 

تقول يا  -  ؟ حامدماذا 

بأن فتح هاتفه  حامدلم يستطع   ولكنه اكتفى  الفيديو  الكلم  ،  وأراه 

 للساحر سعدوك مع زوجته غادة.فاضح كان فيديو  



- 266  - 
 

ادم  صُ  و  شبُرْ  صار  ، وحامدالباب في وجه    أغلقلكنه  ولم يتكلم 

الباب بقوة من خوفه أن يفعل    حامد ايطرق   في غادة.  شيئ ا  شبُرْ 

اظل   يفكر لوهلة    امعطي واقف ا و  شبُرْ  للباب  ماذا عليه أن  ظهره 

 ..!.يفعل

يقظها الطرق  فوجئ بوجود غادة أمام باب غرفتها، لقد ألكنه  و

تفيق من    الباب، قالت له وهي  علىالهستيري   تفرك عينيها كي 

 نعاسها:

لم   - ماذا    عرفوا  فتحاالباب؟    علىكل هذا الطرق    حبيبي، 

 يريد؟ 

إليها   اهرع  الكره ومن ثم  ه تخرجوعينا  مسرع ا  شبُرْ  ان شرارة 

اأسقطها  سحبها من شعرها و في ضربها وهو يقول   أرض  وبدأ 

الفيديولها و  :هو يريها 

قولي لي يا بنت   -  ال...ما هذا؟ 

يدع لها فرصة أن تتكلمبهستيريا ومن ثم صار يضربها  و ؛  لا 

وبيده الاثن  يخنقهالأنه كان   رض  رأسها في الأ  بضربيقوم  تين 

بالدم.رأسها و  فتحأن    لىإبقوة  المكان   امتلأ 

شرفه   على، بل يبكي  قتلها  على يبكي  ، هو لاصار يبكي بجنون

تدنست التي  في "،  وسمعته   كما يقولون.  "الوحلصارت سمعته 

قاطعت بكايبكي بحرقة و  قلت له:ئه ولكني 
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مام  أسقطت في الوحل    نكأفهمت رؤيتك عندما قلت لي    الآن

تلك الفضيحة التي سوف يعرفهاتكرأهل حا   ، هذا كان معناه 

 .الجميع

امسح    دموعه وقال:  شبُرْ 

تعطيني  و - اما معني أن أمي     ؟ قميص 

ايا ى  في تفسير الرؤ  أفهملا   - هناك  لكن الذي أعلمه أن  و  شبُرْ 

أ نتْمُْ ل ب اسٌ  }  أية في القرآن و  ل ب اسٌ ل كمُْ  {.هنُ    ل هنُ 

أذ  إ يدل ا الملبس   زواجك.  علىي القميص 

اضحك    :أردفم وهو يبكي وضحكة تهك    شبُرْ 

أنا.زواج ماذا - ، وبعد ما  أرومايا   بموتك    الموت  علي  كتب    ..؟ 

 .أروماانتهت حياتي يا    ،عدامبالإ  علي  فعلته الآن سيحكم  

قاطعته و في البكاء، ولكني   :أردفتومن ثم أجهش 

مك  لا، بل يمكنك أن تتزوج، ويمكنك أن تكون معي، ومع أ -

 كذلك.

 كيف؟  -

 سك؟ فاقتل ن -

 ماذا؟  -

 اقتربت له هامسة :
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 اقتل نفسك. -

يد  علىوضع يده    ه كانت ترتجف بشدة.رقبته ولكن 

 له:قلت  

 اقتل نفسك بطريقة أخرى. -

 .أنت  ت   كما م  أموتريد أن  لا بل أ -

 قتلك كما قتلتني.في قتل نفسك أو بالأصح أ  أساعدكا دعني  إذ   -

و  أناله و  نظرت ابتسم لي   .من ثم ماتأخنقه وهو 

 *** 

 صارت روحه تحوم معي.

ونحن هائمان فوق    :أردفالسحاب ونظر لعيني 

معجزة وحبك  ، أنت   أرومايا     جميل  حساس  إ، يا له من  آه -

أن تقوم   إلىحبنا الأبدية  ى  علكتب  لقد ،  غريب لا مثيل له

 الساعة.

الحياة  إلى اسنظل شباب  - ايا   أبد ا، لن نهرم  أن تنتهي   .شبُرْ 

كله ملكنا ن - وم ونصل لما نشتهيه، وكيف أشتهي شيئ ا  حالعالم 

فقط  شتهيهمعي وكل ما أ  أنت  و  .أنت  

ايا   أحبك   -  .شبُرْ 

 .أرومايا   أحبك   -
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 عابالفصل الس

 اليقظة

 ...أروما-

 ...أروما-

 حبيبتي...  أروما-

 ...ها أنت  معنا،  ...تييبنا،  أروما-

أ  أروما-  ها أنت  صرت  بخير.، بيك  يا دلوعة 

و  أختي  أروما- قد .ها أنت  ذا  عمري،صديقة حبيبتي  عدت  لنا  .. 

 بخير.

لم    أروما- التي  ،  بنتي عائشةاك في غلة لكنو  أنجبهايا ابنتي 

 سلمتك.  علىلله   حمد ا

 كي تنشري عبقك في حياتنا.  قومي؛هيا يا وردتي هيا  -

الرؤيا غير  و  أرىن أ  أحاولا كثيرة وصوات  أ  أسمع   واضحة،لكن 

 .جيد امن ثم تمكنت من الرؤيا  و

ل  تبل  قد  وجهها ابتسامة مكسورة و  علىو  أمامي  أميكانت  

مما زاد وجهها الأوجهها بس   بريق ابيض  بب كثرة الدموع 

ثم  المعان  و  هي تمسك بيدي:قالت لي و، 
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انشري عطرك في  ، هيا يسلمتك  علىلله  ا  حمد  - ا حبيبتي 

 .لا لونو  لها  حياتنا، حياتنا من دونك كئيبة لا عطر

ابي  قاطعها أ ان من الدمع وهو يقبل  تترقرقه  وعينا  ممازح 

 :قائل  ،  رأسي

نها اسم  إ  !أرومالون بل تكون لحياتنا طعم ورائحة وكيف  و -

 .حياتنا  شذىو  عطرنا،  جميلتنا هي  ،ىسم  مُ ى  عل

 قاطعتهم مستغربة:

 أنا؟ أين   -

 ل يدي:قب   هو يُكريم و  ي  عل  رد 

لقد تعرضت  لحادث  حبيبتي -  فقدت    أثرهمن  ، وأسبوع  منذ، 

بغيبوبة  منها ولله الحمد. وها قد أفقت،  الوعي وأصبت  

 ت عليه مستغربة:ردد

 سبوع؟ أ -

نحن في أي سنة؟   ما هو تاريخ اليوم؟ 

و من سؤالي  لبعضاستغربوا   من ثم قال كريم:هم ونظروا 

 2018من شهر يناير عام  24اليوم   -

،  لي ولا يفهمون ما بي  بجنون، ينظرون  أبكي  ...بكيصرت أ

كي أتجنب كل هذه الفرصة    علىبكي حامدة الله  ولكني كنت أ

التي رأيتها  .الحد   ى هذالأن الله يحبني إ  أعلم، لم أكن  الأخطاء 
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هذه    أنجحلا  كني خائفة ألو،  كل ما رأيته كان مجرد درس لي

ة  .المر 

في هذه  أُ   أنفي الله أن يوفقني    أدعو أن  المرة وحسن الاختيار 

 كل شيء.  أصلح

لا أشعر  ولكني  قدمي    وألمس،  أستطعلم  و  أتحركحاولت أن  

 بها.

كانت مرتبكة  :سألتهم لأن نظراتهم 

ولم    أنتم  لم   - هذا من  هل  الحراك؟    أستطيعلا   مرتبكون هكذا! 

 ؟ !...ما  مخدر  ثر  أ

و  لكن عائشة بكل ثقة قالت:هنا سكت الجميع 

في نفس يوم الحادث، قد  ،  تخدير  أثرلا ليس من   - العملية تمت 

 .أروماصبت  بشلل نصفي يا  أ

، ولي  من ثم نظرت  و  بحزم:  أميلكن قاطعتها  نظرة تشف 

و  أرومانه مؤقت يا  إ - ن  مع الوقت سوف تكونيوسوف نعالجك 

 ذن الله.ضل بإفبل أ قبل،مثل  

،  أميت نظرها عن لمن ثم حو  نظرت لها عائشة نظرة توعد و

 قالت:ثم نظرت لي و

لقد فقدت ، باحسن   - يمكن علجه في حالتك، ولكن  الفعل الشلل 

 .أرومايا    امهم    شيئ ا
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اهنا قاطعها كريم    :صارخ 

يا عائشة إ  ،اخرسي -  ياك  أن تفصحي عن شيء.اخرسي 

نظري لكل    أحولمن ثم صرت  تغربة، ونظرت لكريم مس

في دهشة و  :متسائلة،  عدم فهمالموجودين 

 ؟ تخبئون علي  ماذا   -

و  علي  لم يرد    لكني سألت عائشة:أحد وبدأوا بطأطأة رأسهم، 

 ؟ ...ماذا كنت  سوف تخبريني  ...عائشة قولي لي -

فقدان    لىإ  أدىتعرضت  لهجوم شديد مما  في يوم الحادث   -

في حاد ونزيف داخلي  يبوبة وإصابتك بغوعيك و وعية  الأتهشم 

الطبية  أفهم، لا  دموية ولفي الأمور  أنه قد كن ما قالوه ا،  لأطباء 

النزيف  كسر عظام الحوض لك، و قرروا استئصال  بسبب 

 رحمك.

 :سألت غير فاهمة

في الأمر؟ و -  ما دخل استئصال الرحم 

الطبية كما تعلم  أفهملا   - ،  كن هذا ما نعرفهلوين  في هذه الأمور 

لدينا    أنناأساس  ى  كلمة واحدة عل  الأطباء يقولون  تعرفين  أنت  

 .هننفهم ما يقولووقاعدة معلومات  

تسيل بالدمع:  أنانظرت لكريم وسألته و  عيني 

 هل هذا صحيح يا كريم؟  -
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تنيدي وى  عل  ربت ر  دموعه  بدأ في تقبيلها،    علىهم  التي  يدي 

 :أردفمن ثم  و

أنك  بخير،  لا   - المهم  يا حبيبتي،     نريد شيئ ا، ولامعنا  وأنك  يهم 

ذلك.  سوى 

نعمة في الحياة و .  أريدلا  أنت  أكبر   سواك 

وثم  من  و الذهول  بأن  كتفي  مع أحد، أ  أتكلمصرت لا  أصابني 

و برأسي أو بعيني لهم  الكثير    أنيأشعر  ، كفىأومئ  خسرت 

 الكثير.و

 صرت غير مكتمل.  نكأأن تشعر    جدًّاشعور مؤلم  

طاقم طبي    توفيرمع    للبيتر عمي أن يتم نقلي  قر  بعد ذلك  

في البيت  .لمتابعة حالتي 

كرسي متحرك، شعور صعب أن    علىوضعوني   قد  ها هم

،  لبت حريتكالحركة وكأنك قد سُ   علىنك غير قادر تشعر أ

ا  إذ    تشاء،ا مامتلك قدمين حرية بالفعل لأنك تفعل ما تشاء وقت

 حرية.هذه  

لا بعد أن  ، ولا يشعر أحد بقدر النعمة إىنعم الله علينا لا تحص

 يفقدها.

  إلى،  من عيني  تنهمروالدموع  ني سارحة  يئ ا سوى أشلا أفعل  

 :المشفى  م مر   أن سمعت صوت أحد في 

ا، سلمتك يا سلمتك يا بطلى  لله علا  حمد -  .ألف سلمة  ...شبُرْ 
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هل عندما  ، فذُ عينيه، عيني جاءت في بالفعل كان هووتلفت   

وها أنا يحرك الكرسي للأمام  رآني أمامه، كريم هو من خلفي و

امن    أكثرو  أكثرقترب  أ لم تراعينو  شبُرْ  ا عن عينيه، كريم  فعتي 

ا  حامدينظر لي بذهول و أن تجاوزت    إلى،  بذهول  ينظر لشبُرْ 

ا الخروج من المشفى    علىقد أوشكت  وصار خلفي و  شبُرْ 

 :اسمعت صوت  

 ...أروما -

ا امن ثم سمعت صوت  و ،  أماميمن ثم ظهر  من خلفي، و  قادم 

 :أردفو

 كذلك؟   أليس،  أروما -

برأسي  أ    :قلتو،  نعم  أيومأت 

ا -  كذلك؟   أليس  ...شبُرْ 

 :أردفابتسم و

 ؟ أروماحقيقة يا   أنت   -

احقيقة يا   أنتو -  !شبُرْ 

بمعجزة  مرر- لكن  و  لا،ما إن كانت حقيقة أم    أدريمعك  لا  ت 

قابلت روحك و نقطع فا  أنا  أفقتما لكن سرعان  أشعر أن روحي 

 التعبير.  صح  إن  اتصال روحي بروحك  

لم ينقطع اتصال روحي  ول - في   بروحك؛كني  وذلك لأني كنت 

 .سوي ا، فطالت مدة لقائنا  غيبوبة
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اقاطعنا كريم    :مستفهم 

يا  -  ؟ أروماهل يمكن أن أفهم هذه الألغاز 

فمي وى  ابتسامة علابتسمت    :أردفتطرف 

 .لك فيما بعد  أحكي، سوف  موضوع طويل يا كريم  نهإ -

و  معلن اك كريم الكرسي  من ثم حر  و الكن  نهاية الحديث،    شبُرْ 

 :علي    نادى

 ...أروما -

وأماميمن ثم وقف و  :أردف، 

 .حالتك  على  أطمئن  كي هاتفك؛رقم    أريد -

 قلت له:ضحكت و

مكن أن  ن المني ملا تضع احتمالية أنوهكذا  تريده مباشرة   -

 .أرفض

بالفعل نلأن  احتمال أمامي؛هكذا  ضع  أن أ  أريدلا   - أن    أريدي 

.أ  طمئن عليك 

ا  سل ممن ثم  و  رقمي،قلت له   :أردفكريم و  علىو  علي    شبُرْ 

 لمقابلتكما.  أقصد،  سعيد لمقابلتك -

في خجل  بتسم هو كذلك.فا ،ابتسمت 

*** 
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يوم صارحته:و  كريم معي  ظل     بعد 

إنكريم،   - أثناء    ينأتصدقني  قلت لك إني رأيت ما سيحدث 

 غيبوبتي.

يا    غيرك  لا أصدق   - لكن إن كنت  تعلمين  ، وأرومافي الكون 

 ا استيقظت .معند  أصابككيف لم تعرفي ما  

و  أعلمبصراحة لا   - فكرة أرجوك أن    أنالكن  يا كريم،  عندي 

 تسمعها.

يا حبيبتي. -  قولي 

بعائشة، إ  أريدك -  نها تحبك بحق.أن ترتبط 

، و  أحبكلكني  و -  هي مجرد صديقة.أنت 

 جميع ا.صدقني هذا لصالحنا   -

تقول  نإ - فأنا لا أريد    الإنجابذلك بسبب موضوع    ينكنت  

.  سواك 

، سوف تحدث أمور شنيعة في  افهمنيصلح الأمور  أن أ  علي   -

 مصلحة الجميع. أقصد  أنا، صدقني  احقنا جميع  

 يا أروما.  سوي امصلحتنا أن نظل   -

رأيت ما سوف يحدث لنا  و - رلا  أريد أجميع ا ولكني  نفس   أكر  

 الأخطاء مرة أخرى.
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يا  - ما سيحدث  ا لو كنت  تعلمين حق    أروما،كلمك غير صحيح 

 فقط،لمدة أسبوع    في غيبوبة  نك  ما حدث معك وأ  تلكنت  علم

 .قد استؤصل  رحمك  أن  و  الحراك،وأنك لا تستطيعين  

في كل ذلك وأقد  تريدين أن أصدق تفكيرك فيما هو  خطأت  

 .!..آت  

التي كنت   إ ن ما رأيته يا أروما مجرد كوابيس بسبب الآلام 

وتعان  أقل.لا  ين منها أثناء غيبوبتك لا أكثر 

فطلبت منه  لمه صدمني، كحق ا  أسرحجعلني  هنا كلم كريم    ،

 سوف نكمل كلمنا فيما بعد.و  أرتاحأن يتركني كي  

في ذهني و  أقول:صرت بمفردي أفكر وأردد 

رواية    تقريب ان تفكيري خاطئ  ، إاتمام    صحيحما قاله كريم   -

أظن نفسي البطلة  و  علي  قد أثرت  "  بروفيتيا"  "بدر"جعلتني 

تعلم   أنا لست  النبوءاتالتي   بما سيحدث.أتنبأ  كي   "بدر"، 

في غيبوبتي   في أول  ن كريأصحيح أنا رأيت  م ترك المستشفى 

في الحقيقة  يوم فور وصول عمي وعائشة و ني عندما  ألكن 

 سبوع كان بجواري.استيقظت أي بعد مرور أ

 أظن ما رأيته ليس بصحيح.

لم يسافر ق  ن  أكما   و  ،طعمي  في غيبوبتي  بل كان مع أسرتي، 

،  أتحركلكن في الحقيقة أنا لا  وا  عندما أفقت كنت معافاة تمام  
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ذلك أن القادم و فقط، معنى  أظنه  كل هذه أخطاء في يوم واحد 

 نبوءة ما هي إلا مجرد كوابيس أظنها ستكون حقيقة.

لكني  و  عرافةحمد ا لله على توضيح كريم لي، كنت أظن نفسي  

 فتاة عادية.مجرد  

ا  لو ذلك لأ،  عرفني عندما رآنيكن شبُرْ  ه  نمن الممكن أن يكون 

فما حدث في أول يوم كان حقيقة بينما ما حدث    مثلي،  اكان روح  

قد استقرا    هلوسة؛بعد ذلك مجرد   لم أعد  ولأن روحي ووضعي 

 .اطيف  

أثناء غيبوبتي لمغامرة  و  ...آه كم أتمنى   حق ا،عجيبة  لكن ما رأيته 

 ؟ ...الآن أفعللكن ماذا  و،  كتبهاأن أ

خذه أن  رار أريد أن آبما أن كل ما رأيته خطأ على الأقل أول ق

الحجابب إلى الله وتقر  أ  .أرتدي 

الخير لي  سوف    مستقبلي،في  ا  فكر كثير  لن أ أدعو الله أن يختار 

أ  التدبير.  أحسنموري لأني لا  وأن يدبر 

وغيرت قدرها لأنها في    "بدر"ولا داع أن أفكر كما فكرت  

  فكرة رؤية الماضيوفي الآخر هي مجرد رواية، و  الأول

والتنبؤ ما هي إلا خرافة أكيد، مع إني كنت أظنها   والمستقبل 

فيما سوف يختاره الله لي.  أكيدلكن  حقيقة، و  الخير 

 *** 
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التالي جاء لي كريم   اقد أعجب بي  وفي صباح اليوم  وأنا    كثير 

من جديد علىو،  أرتدي الحجاب أمل    من ثم فتح معي الموضوع 

قلته له بالأمس.  أعدلأن    عن كلمي الذي 

  عدتأبيجب أن    أنني  إحساسشعرت أن الله زرع بداخلي  لكن  و

قلت له:و  كريم،عن    عندما سألني كريم عن قراري 

أنا لن أستطيع أن  - يا كريم  حياتي معك، لا أريد    أكملبصراحة 

 يجب علينا أن نفهم اختيار الله لنا.لمك، وظأن أ

لنا، و يجب علينا أن نحترم اختيار الله إن الله له حكمة فيما جرى 

 لنا.

تريدين - بهذا القرار  أأنت    أموت.ن  ني 

و - أنا أريد لك الخير،  نابع  لا بالعكس  مني بل    اقراري هذا ليس 

 ي لذلك.هنالله وجكي يختار لي ورت الله خإني است

يا ا  نها تحبك.إ  كريم،قبل بعائشة 

لترضي    التمل ك؛نها تحب  ا غير كصديقة، إأقبل به  لن  - 

و...  غرورها 

ذلك يا    أظن، كنت  عما نظنا  تمام  ، الموضوع مختلف  اأبد لا   -

، هي مستعدة أن تقتل من  نقطة ضعف عائشة  أنتلكن  كريم، و

 مستعدة أن تتنازل عن كل شيء مقابل حبك.و  أجلك

،  قلت    غيرك    أحبلا    توقفي،  أروما -   أحبن  أ  أريدلا  و لك 

 غيرك.
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، صدقني إن لم  من العمى كله  أفضلافهمني نصف العمى   -

 .الأبد  إلىتفعل ذلك سوف تخسرني  

لأنها تحبك وأنت لا تحبها،    العمى؛بعائشة نصف    ارتباطك

  أولفي ،  سوي االقدر لا يريدنا    نكن ارتباطك بي لن يتم، إلو

،  صرت لا أصلح أن أكون زوجة لك  الآنكانت عائشة و  الأمر

أتُ   أجعلكلا أريد أن   نت صديقي قبل حرم من شيء لذا اسمعني، 

لذا   ، سوف تكسب شابة كلمي  علىذا وافقت إأن تكون حبيبي 

 مجنونة بك.

 حق ا.من ناحية أنها مجنونة فهي مجنونة   -

من ثم  يده كي يكف عن المزاح، و  على  ضربته، وضحكت

 أكملت:

 في موضوع جد.  أتكلم  الآن  أناتوقف عن المزاح،   -

حينها أنك سوف تكسب    علما؛ فذا سمحت لها بأن تصير حبيبتكإ

هناك من يهيم بك    يكون  نمن أ  أجمل، لا يوجد شعور  كل شيء

 .أجلكي من  مستعد أن يضح   و  حب ا

يا  عم - تتكلمين   ؟ أرومان 

وسوف تكون  ، سوف تملك كل شيء  ، انتبه لكلميعن عائشة -

 عمي.تحل محل و  المالك لكل شيء

التي رأيت   - أثناء  ههذه من الهلوسة   غيبوبتك يا أروما!ا 

بشدة و؛ هذه حقيقة  بل  ...لا - سوف يحبك من  لأن عمي يحبها 

ذلك.  تأن  تحبك،أجل أنها    تعلم 
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 .عنك  لكن مال الدنيا لا يغنيني  و -

لا أدري  ولكن إن رفضت عائشة سوف تخسرني،  ،  أعلم هذا -

 سوي ا.نا  رأن تفعل عائشة إذا استمر  يمكنماذا  

أنها فعلت   -  في غيبوبتك.  لك    شيئ اهل رأيت  

 نها تحبك.إ  أعرفها،  أنالكن  و،  لا لم تفعل لي شيئ ا -

 صدقني.  هلوسة،ن قراري هذا مبني على حقائق لا إ

فيهو،  ر لي طريقالله نو    .أكيدلتبا  جميع اصلح لنا   هذا الطريق 

تبدأ جلسات مع    حتى،  ؤهادوا  أنت،  اسمعني  بإمكانك أن تجعلها 

يؤهلها   ،  رهايتغي  على  ا، سوف تأخذ ثواب جيد اطبيب نفسي كي 

هي مستعدة أن تفعل أي شيء كي ترضيك  نقطة ضعفها و  أنت

 .رضاك  علىأو تحصل  

يا  و -  ...أرومالكن 

يا كريم، ومن د - ت معي سوف  ظللأنك إن    تنس  لا  ون لكن 

 حرم من كلمة أبي.تُ 

 منك.  تكن من ابنم  ن لإسمعها  أأن    أريدلا   -

  أناسوف تنجب وو، أنا  أجلي، سوف تتزوجها من  استغفر ربك -

سأكون قريبة منكماأولادكميربي  سوف  من    .جدًّا  ا، 
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إن فهمنا    أبد الن يخسر أحد  ،  فكرتين نفذت ولن تخسر شيئ ا إ

لناحكمة الله و قول الله ، تدبيره  أن تكرهوا    عسىو}  تعالىوتذكر 

 .{هو خير لكمو  شيئ ا

 ة...نونبالعيش مع هذه المج  علي    نتحكمي  أنت   -

 لقد جاءت...،  احم احم -

و  "...؟!هو يقول: "منالتفت كريم 

في جنبها:فأردفت عائشة و  هي تضع يدها 

يا سي كريم. -  المجنونة 

التي رُ ضحكت عليها بسبب   ،  سمت على وجههاملمح الغضب 

 قرارة نفسي:قلت في  و

في ذات    الأرضمسحت به    لكانتن كان أحد غير كريم  إ -

قلبها  اللحظة، و  تبتلع الإهانة.أن    فمضطرةلكنه كريم حبيب 

ومن ثم  ا  ، وصرنا نمزح سوي بينهماالأجواء    أغُي  رحاولت أن  

بمفردنا فساد و أنامن ثم صرت  قرر كريم أن يرحل و عائشة 

،الصمت    قلت:  ثم  منو  وتنحنحت،ثم كسرت هذا الصمت   قليل 

 من الآن.  لك  نه  إ -

والبلهة و  :أردفتتصنعت عائشة الغباء 

تقصدين؟  -  ماذا 
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،  معي  ظلمهأن  أ  أريد، لا  من اليوم  ليكريم أن يكون    أريدلا   -

بينكم هذه  ا وسوف أحاول جاهدة أن أجمع  عليك  أن تستغلي 

 من أجله.  قليل    تتغيريالفرصة بأن  

 ؟ أنا، ما بي  أتغير  ولم   -

بك    أولهذا   - الغرور.  ألا، شيء يجب أن يتغير   وهو 

 ما تقولينه!  أحق ا،  أروما -

و  ليس - الكذب   مثله.  الحياة شيئ ات في  مقألا  من طبعي 

تعانقني  هم  ت عائشة واممن ثم قو تبكيت كي  وضعت  ،  وهي 

 قلت:كتفها و  علىيدي أرُب ت  

لقد سامحتك  لا تبكي -  بي.  هفعلتما    على، 

و   :أردفتترددت 

فعلت؟  -  ماذا؟ ماذا 

فيما نحن فيه الآن.،  الكلم في شيء مضى  يهم  لا   -  المهم 

وقب بدأت تُ   :أردفتلني 

يا    أحبك،  في الكون  عم    وابنة  أخت  أحلىصديقة و  حلىأ  أنت   -

 .أروما

لها   من ثم  و،  حاجبي معلنة استغرابي  أرفع  أنامبتسمة ونظرت 

 قلت:
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إ - ن  ، كلمة تجعله يحب محق ان حال الإنسان لغريب  أووووه، 

يكرهه وكأنه    .أعدائه  ألد أمامه وكلمة تجعله 

*** 

استقرت  ، ها قد وها أنا أتعالج كي أمشي من جديد  الأيامت  مر  

و  القاهرة،عائلتي كلها في   في متابعة مشروعي،  معي  وبدأت 

ا ة أن يعبر  مر  سمح له في ألم  الذي صار أقرب صديق لي و  شبُرْ 

ة  في مر  و حد ه ،ة أوقفه عند  في كل مر  لأني    ؛تجاهيعن مشاعره  

 سألني:

 ؟ يذلك مع  يفعلت  لم   -

 الحديث:مجرى    رةغي أنا كنت أرد عليه مُ و

الاهتمام  لكن لا تتوقف عن  ، والأبد  إلىسأظل قريبة منك   -

 عم الصديقة لك و...، سأكون ن  ابد تستغن عنها ألا  بزوجتك و

لا أعتبر...و -  لكني 

ا،  كلمك يالا تكمل   - نتحدث في مثل هذه الأمور،    شبُرْ  يجب ألا 

 .كفىويجب عليك أن تصدق كلمي و

التي مررفعل  رد  كانا  طبع   بها  ى هكذا ليس بسبب الهلوسة  ت 

  أنالكن  ا بالواقع، وغيبوبتي لأن ما رأيته لم يكن متعلق  أثناء  

أن أفعل  رت فور  قر   ما يرضي الله أن خرجت من المستشفى 

يرضي الله سوف يرضيني   إذا فعلت ما  جيد اأنا أعلم  وكفى، و

 .أكثربما أحب و

 *** 
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ومر   صار  و  المشي،  أستطيعصرت  ت الشهور  مشروعي 

ا، بدأت  و  جاهز   تتحسن.حياتي 

ا كالعادة في كافيه   بالقرب من  وفي يوم كنت أنا وشبُرْ 

ولكو،  الأهرامات في صباح ذلك اليوم رأيت شابة وأمها  من  ن 

تريد أن تزورهثم سألتني عن م رفت منها  ، عكان ما في القاهرة 

أنها ليست من القاهرة وجاءت إلى هنا في جولة حرة مع  

أحب مساعدة   فأنا  أن أساعدهما،  لذا قررت كعادتي  والدتها؛

و  أكونس  غيري، لتلك الشابة  السياحية  عندما تعرفت  المرشدة 

)رانيا رمضان(  .عليها كان اسمها 

نه اسم مؤلفة  لأنني سمعت هذا الاسم من قبل إ  استغربت؛

أث   التي   :سألتها جد ا، ثم  ي  فرت  الرواية 

 لفين روايات!أنت  تؤ-

 بتعجب:قالت لي  

الكتابة وأنا  -   أفكرلا  ا وكتب حالي ولكني لا أ،  صغيرةكنت أحب 

 حتى.

نفسي و في قرارة  من ثم  لت رحلتي معهما ومن ثم أكماستغربت 

 صارت صديقة لي.

 قال لي:قابلني كريم ويوم    ثاني

 .الآنشفيت  لا يوجد لك حجة  ، ها قد تزوجن  أنما رأيك  -
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وضحته  قررت ذلك لما أ  أنا،  من أجل إعاقتي المؤقتة  أترككلم   -

ذلك لم أعتد قط أن أ سابق الك    .اظلم أحد ولغير 

ثم إياي، و  مهدئ ايدي    على، فربت كريم  ومن ثم بكيت من 

 :أردف

كل سكان الأرض إلا أنت  لن  لو ظلموا    ...!نتظلمي  أنت   -

من    أرحم، لا يوجد  سواء بشر أو أي كائن حي،  بد اأ  اأحد   تظلمي

 .أروماقلبك يا 

لا  في شيء و  أقصرأو أن    أظلمأن    أحب، لا  قد قلتها بنفسكها   -

لكن سوف  و  الآنلا تريد    أنك  أعلم،  من شيءحرمك  أن  أ  أريد

يكمل ما  عينك و  أمامطفل يكبر   يأتي يوم تشتهي أن يكون لك

 بدأته.

في غيركتفكري  لم   -  ؟  لم    ،...ن 

فقط  أفكرن  أ  أستطيعيا كريم لا  أناهذه   - ني  هالله وجو ،في ذاتي 

القرار و  أنا راضية بحكمته.لهذا 

*** 

من  يبالفعل بدأت عائشة في التغيو كريم صار كريم، و أجلر 

عمي وضع ثقته في كريم بمجرد  عمي، و  أملكالمسؤول عن  

تثق به.  بنتهاأن    حبيبته 

بعائشة 2019رس عام في شهر ما ، كريم لا  تم خطبة كريم 

يرها  يتغ  خاصة بعدصارت مقربة منه وره عائشة بل هي  يك

 .اعن وجودي معهم  غنىلا  و للأفضل،
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ولأن أكون معهم  من الممكنعائشة   أن    أبد ادي  عاكن ليس بالا 

 خذه منها.آ

السنليلفي    امن ثم تم زواجهمو عام    ديسمبر 31يوم    ةة رأس 

بطفل جميل  الله   ارزقهم 2020وفي شهر ديسمبر عام   ،2019

بعد تفكيرو  ،يسميانهترددا ماذا   سوف نسميه   -قال:   لكن كريم 

 "رومان".

ا بي  متعلق  ا لي ومن ربيته مقرب   ، أناأنالي    اوصار رومان قريب 

في حياتي،  ن رومان  إ  ،أكثر من أمه وأبيه ذاتهما نعمة كبيرة 

بالفعل.صار مصدر راحتي و  سعادتي 

اها هو  و ، فهو  مناسباتنايشاركنا كل  من عائلتنا و  فرد اصار    شبُرْ 

للنفس المريح  العفوي   .صديقي المقرب 

تقول لي أنها   2020الوقت وصرنا في   يمر   وها هي رانيا 

أن تحيي موهبة الطفولة من جديد  قررت  فكرت في كلمي و

 .يبالفعل لقد دعمتها من كل قلبوأن تحاول أن تكتب و

و2021وبالفعل في    .احق  "  بروفيتيا"إحداهما  صدر لها روايتين 

أ م إني قد أثرت عليها  وبتي حقيقي أن ما رأيته أثناء غيبلا أدري 

إ،  بكلمي قصتي بأسلوبها هي،  ني طلبالمهم  ت منها أن تكتب 

وبالفعل أو في نفس العام  نهايةصدرت رواية باسمي   .توقعت لي 

 *** 
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في من نفس العام و  يوم  آخرفي   جاء لي كشف بأسماء    عملي،أنا 

وأنا أقرأ الأ  ددالجُ  المسنين،    اسماء لقد رأيت اسم  في دار 

 ".الله  رئيفة احمد عبد"  ...صدمني

 هل هذه هي...

بنفسي.  يجب أن أتأكد 

أثناء غيبوبتيبالفعل كانت المفاجأة نفس او التي رأيتها  ، لا  لمرأة 

في هذه  لو،  لا  أم اما رأيته حقيقي كان  أدري إن   صادفت معي  كن 

 أنها حقيقة.

أ في لذا    ان عمي كان نائم  من الممكن  تقابلت مع روحي  روحه 

به فت منه كل ذلك، آه يا ربي لا أعلم، إن ما مررعرالمنام و ت 

 لا يصدقه عقل.

أن وصلت ها    إلىقالت لي ما جرى معها  وبالفعل تحدثت معها و

ال المسنين  يدفع فيه القليل من  ي  ذهنا، ابنها أخرجها من دار 

ا.هنا لأنه مجاني    إلىنقلها  المال و  تمام 

ابنتكت عليها ونو  ه  ها هنا    قلت لها اعتبريني  وكل الموجودين 

 في خدمتك.أولادك و

والرأفة والمودة  كل من يعمل  و،  إن مشروعي أساسه الرحمة 

 هنا يجب أن يتسم بهذه الصفات.

يعلم   ها هنا ليس من  أنه يعمل  ا  جيد كل من يعمل في مشروعي 

لمساعدة  بل إنه يعمل هنا    وكفى،أجل أن يأخذ مرتب ا آخر الشهر  

 سعادة غيره.و
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اي المساء لم أُ ف في ي وبعم، اتصلت  كذب خبر  قلت له أني أريدك 

المسنين.  ضروري  أمر    بخصوص دار 

للمسنين  شرعت أحكي لوبمجرد أن وصل   المتزايد  ه عن العدد 

توسيعات   في إجراء  ثم بدأت  وورغبتي  في قراءة أسماء  من 

وعندما وصلت لاسم رئيفة أ في الدار  التمعت    الله  حمد عبدالجدد 

بخفقان قلبه و قلبه المتسارعة    أسمععيناه وكنت أشعر  ضربات 

 قال لي:كالطبول و

 .حالا    الدار  إلىأريد أن أذهب    انأ -

يا عمي؟   ولم   -  تريد أن تذهب 

شخصي لا أستطيع  إ -  لكن هيا بنا الآن.و  شرحه،ن الموضوع 

يا عمي إن الوقت متأخر - لم     ...سوي اا سوف نذهب  ، غد ولكن 

 بعد كل ما فعلته بك.نت متلهف على لقائها  أ

قلته و  أردف:ذهل عمي مما 

يا أروما؟    م  ع-  تتحدثين 

رة الموضوع  غي   وابتسمت مُ توترت من سؤاله فحكيت رأسي  

 متسائلة:قلت له  و

إلى    ا، إن الوقت ليس متأخر  ما رأيك أن نذهب الآن يا عمي -

 .الحد هذا  
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إ تقابلبالفعل  و العجزة،  ا  هميصاب جسدأالعجز  ن  العاشقين 

قلبو بلهب حب    ينمستشيط  زالا  ما، اشباب   ما زالا  اهميلكن 

 .ذاكالمراهقة  

ذُ  وقد التمعت عيناه وهي صارت تبكي    رآها،هل عندما  عمي 

بيدها تبكي وهذا ما ظننته أنا  ؛  وتغطي وجهها  كي لا يراها وهي 

 :هاقال لل يدها وولكن عندما اقترب منها قب 

يا رئيفة لم أعتد أن أ -  راك  ضعيفة.لا تبكي 

من ضعفي يا رؤوف ولكن لا أحب أن تراني هكذا    أبكيلست   -

 .ااشتعل رأسي شيب وقد شخت و

في كل زمان.  أجملأنت    -  كل النساء 

 و...سوف أعوضك عن كل ما فاتك 

بعد كل ه...تعوضني -  ، 

يا رئيفةش...اشش - لا تكملي  فيما ،    مضى،، لا داع أن نتكلم 

اليوم.  دعينا نعيش 

تعيش ملكة  عمى لم يكذب خبر  بالفعل  و ا وتزوج رئيفة وجعلها 

المادية أهم    طبع ابالفعل وسافرت معه لبلد كثيرة، و الأمور 

 ا.هذا ما يجعلها سعيدة حق  شيء بالنسبة لها و

عائشة فهما  شيئ ا مثل رئيفة وعمي رؤوف لا يهمه في الدنيا  و

بالنسبة له.  السعادة 
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بأن مبادرة عمي   وأشعر  مل الخير  رغبته في عفي مشروعي 

في تغيير حاله بأن الله جعل ابنته سعيدة مع   للأفضل؛  هما السبب 

 ن الله جمعه مع من يحبها.وأ،  من تحبه

وأظن أن هذا فضل عمل الخير، وما جزاء الإحسان إلا  

 حسان.الإ

*** 

التي لا  مهما يؤذيك بأ!  نه مثل المخدرإ  الحب،آه من   ضراره 

نفسك ونك حصر لها إلا إ في سبيل لحظة سعادة  تضيع  عمرك 

 و نظرة حب ممن تحب.أ

في الحب،  ك نك إن جربت  أقسم أذب من قال إن هناك كرامة 

ا  شعور الحب الحقيقي سوف تنسى تما ماهية كلمة كرامة من  م 

 الأساس.

 كلمة كرامة محذوفة من عقل المحب.

يخلفهو  ىالأسكل الجروح و الذي  سوف  ا من يجرحك  مالألم 

اتنساها   ،  بمجرد أن يعود إليك وترى نظرة من عينه لك  تمام 

 .ابد أحينها سوف تقول لنفسك أنه لم يجرحك  

في الحياة.إن الحب أكثر شيء مؤلم و  ممتع 

و  أرىعندما   في نفسي  قصص  من حولي  حبهم المختلفة أردد 

بالفعل أحب الحب بحلوالحب، إ  أحب، كم وأقول  ه.مر   ه وني 
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إذا عاد المحب  مرار  حلو الحب له متعة، و الحب له متعة أخرى 

 جديد.لك من  

*** 

و  وتمر   يكبر  السنين  جاءني   2023عيني وفي عام   أمامرومان 

ا،  الخبر من الله أن تكون    أخبرني أن زوجته حامل، وتمنى  شبُرْ 

 .أرومالكي يسميها    ابنت  

أشعر  لكني  و  منيكتوبر صار لي بنت ليست  وبالفعل في شهر أ

 أو بنتي.  بنياتجاه أي طفل أنه  

الخبرو الوقت وفرح لم  المُ   لكن  في ذات  ايكتمل  بأنه  يخبرني    شبُرْ 

بطفلة  سألته:فه كان يرتجف  صوت  ،قد رزق 

 !"  صوتك هكذا  "ماذا بك؟ لم   -

تنجب طفلتي.و  أروماغادة ماتت يا   -  هي 

او  عليها،حزنت   لكن  ه لها وليس من حب   ،  ةبشد   حزنكذلك    شبُرْ 

 قل.الأى  من أجل العشرة عل

شهور    بضعةبعد مرور  اجتاز هذه الفترة، و  حتىت معه  ظلل

 الزواج.  علي  موت غادة عرض    على

 :أردفتو قليل  حينها ترددت  

لا يمكنو - ايا    أنجبأن    نيلكني   .شبُرْ 

المهم - المهم  إن هذا ليس بالأمر  ن تكوني لي  أ  أرومايا ، 

اتحملت   أنا،  ترفضيلا   أرجوك   منذ أن رأيتك صرت  و  كثير 
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تكوني من نصيبي، وأنت  رفضت بكل الطرق أن  أن  الله    أدعو

تكوني  الله أ  أدعو، لذا صرت  تكوني لي ن تحدث معجزة لكي 

قد من نصيبي، و المعجزة  صارت واستجيبت دعوتي،  ها هي 

وبالنسبة لأمر الانجو ابنتي  هي  اب ليس بمشكلة ها أنا معي 

ابنتك أنت   ا  .أيض 

ا  أنظرصرت  سكت و بأنأرض  قطع تفكيري،  سحبني   ، ولكنه 

 ا:قال باكي حضنه و  إلى

لم تكوني نصيبي  ن  إ  أموتسوف    للرفض،رجوك  لا مجال  أ -

 نصفي الثاني.و

نعم"، نظر لي    أي"برأسي  له   فأومأت،  من ثم نظر لي متوسل  و

و  :أردفنظرة اندهاش 

ماذا تقصدين بنعم!-  ما... ماذا...؟ 

 فقة.  ...وا  م...  ني...أصد  أق -

من ثم  و،  في حضنه من شدة الفرحة  أنابقوة ودار بي و  عانقني

وقب   علىنزل    :أردف، ثم   ل يديركبته 

الذي كانت تعنيه    لي  أمييا دعوة    أحبك - بالخير، أنت  الخير 

 بالتأكيد.

*** 

في   إن،  حينها فهمت تدابير الله لي الله له حكمة في كل شيء 

 حياتنا.
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في حياة عائشةالله له   ، فصار هو سبب  حكمة في وجود كريم 

للأفضليلتغي  .رها 

في    علىكذلك علقة كريم بعائشة عادت و بالنفع الكثير  كريم 

 مجال عمله.

افي وجود غادة في حياة كذلك لله حكمة  و تكون    شبُرْ    سبب الكي 

الجميلة  على  لحصوله التي كان لن يحصل عليها إذا    تلك الطفلة 

 .أناتزوجني  

ولم شملنا، وبسبب هذا الحادث صارت عائلتي كلهو صار ا معي 

 مشروعي.عن  معي    مسؤولا    أخي

 .، بل كسب الجميعبذلك لم يخسر أحد

ا  علىتم زواجي   4/4/2024في يوم    .شبُرْ 

 قالت لي:لي صديقتي رانيا و  همستهنا  

أليس ما يحدث الآن هو ما كتبته  فيما يحدث اليوم  رأيك  ما   -  ،

 .2021في نهاية قصتك سنة  

ألن تقولي لي ما باقي عنوان   - ا ولكن  بالفعل كما توقعت  تمام 

 "ومن الحب ما...!".طيف أروما  هذه الرواية  

بها كل أشكال الحب يمكن أن تسميها  - قصة حياتك يا أروما 

ومن الحب ما قتل، ومن الحب ما ظلم، ومن الحب ما سحر،  

يحيا الأمل.  ويمكن أن نقول كما يحدث الآن ومن الحب 

يا رانيا.-  أوه، كم أنت  أريبة 
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ثمو   خافض:قال بصوت  جاء كريم و من 

لأنك تمكنت من أن تجعلها  المح  بناقتلك يا  سوف أ - ظوظة 

 ه.بقتلك لأنك نجحت فيما فشلت  توافق، سوف أ

اضحك له  العنق الخاصة  وقال له و  شبُرْ  هو يمسك برابطة 

إبكريم مهدد   ياه بضحك:ا 

،  لا ارتاح لهابنظرة    تلمح أرومان رأيتك  سوف أقتلك إ  أناو -

يا رحيم"نفسك   علىقل حينها    ."يا رحمن 

يقولان كلم جد وأنهم  أقسم  وأضحك،ا  لهم  أنظر يخبئالكنهما  ن  ا 

 الضحكة.ة وراء تلك  يالحقيق  تهديداتهما

ثم حاولت أن أهدئ   الأجواء كما كانت.  عادت، وقليل    اهمومن 

اكان   ، كلنا صرنا في نفس التجمع  جميع اد علينا  سعي   يوم 

ونا البعضسكني، كلنا نحب بعضال تجاه أحد  لا يحمل  ،  أحد 

الغيرة  لا يمنع أن نقول إن هناكالكره، ولكن                                      .بعض 

*** 
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رت أن أكتب لكم  قر    ،ما كتبت لكم المقدمة في البدايةمثل

 في النهاية.من هذه الرواية  الزبدة  

يجعل الله الخير  الخير وفي فعل    سعم اللغير و  الخير تمن    * سوف 

 اليك. يسعى

تركض لك  السعادة للغير و تمن    * تجد السعادة  مهرولة  سوف 

اليك.  ساعية 

ن صار العال  وإ حتىبصفات الخير    امتسمً   تظل  عليك أن  *

وسيئً كله ظالمً   ا.ا 

مثالً أ لوا أن العال أشبه  "تخي    ...ذلكى  عل طريفاً  اعطيكم 

نت نقطة الصابون التي بها نتخلص من وأ  ،بالصحن المتسخ

 .كل هذه الأوساخ"

تقرِّ  نقطة وسخ مثلك مثل  ر أن تكون ليس من الذكاء أن 

كي تصلح من ؛  بصلاحك  امميزً و  ا، بل كن مختلفً غيرك

 حولك.

 معكم.  أمزح  برعاية فيري...  النصيحةهذه  

 يجب أن تتذكر أن الخير ينتصر دائماً.
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 الله  بحمد تمت
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 (كتاب تنمية ذاتية وقصائد شعريةالحقيقي للحياة )الخلاصة لفهم الوجه  -البروفيسور

 المهدي المنتظر )رواية رعب ونفسية(

 فارس وجواد )رعب ونفسية( 1أولاد لوسيفر ج

 الخناس )رعب ونفسية( 2أولاد لوسيفر ج

 )كتاب تنمية ذاتية( move onقانون لامتلاك السعادة وتجاوز صعوبات الحياة 60


